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  بسم االله الرحمن الرحيم
   َهُـو ةِ وَ دُ فِـي الآْخِـرَ هُ الْحَمْ لَ ضِ وَ ا فِي الأَْرْ مَ ـوتِ وَ ا فِي السَّمَ هُ مَ لَّهِ الَّذِي لَ دُ لِ الْحَمْ

یرُ  ان (( والصـلاة والسـلام علـى الهـادي البشـیر سـیدنا محمـد القائـل     )١(الْحَكِیمُ الْخَبِ
وعلـى آلـه وأصـحابه  والتـابعین )٢())لقرآن مأدبة االله فاقبلوا مـن مأدبتـه مـا اسـتطعتم هذا ا

وتابع التابعین والعلماء العـاملین والقـراء والمفسـرین وجمیـع الاولیـاء والمرشـدین ومـن تبـع 
  ٠هدیه وهدیهم الى یوم الدین 

  :أما بعد   
ید الخلـق وحبیـب فقد أشرقت الارض بنور ربها منذ ان نـزل هـذا الكتـاب علـى سـ  

ـــه الصـــدور ،   الحـــق ســـیدنا محمـــد ـــه الالســـن ، وحفظت ـــوب ، ورتلت ـــه القل ـــت ب فتعلق
وعاش المسلمون للقرآن وبالقرآن ، أمرهم بتوحید االله فوحدوه،وأمرهم بطاعـة  نبیـه واتبـاع 
ســنته فاطــاعوه واتبعــوا ســنته ، فرســم لهــم طریــق الحیــاة    وأعطــاهم مفتــاح الســعادة فــي 

  ٠رة الدنیا والاخ
وان كتابا بهـذه المنزلـة الرفیعـة لاجـرم أنـه غنـي بـالعلوم والمعـارف ، فـذاك الامـام   

ــ لمـا المـح علمـه وفضـله ـ " رحمـه االله"یصـفه حینمـا سـأله الرشـید " رحمـه االله "الشـافعي 
؟ فانــه اولــى الاشــیاء ان یبتــدأ  بــه ، فقــال كیــف علمــك یــا شــافعي بكتــاب االله: فقــال 

ــوم : الشــافعي  القــرآن كثیــرة فهــل تســألني عــن محكمــه ومتشــابهه او  عــن تقدیمــه ان عل
وتأخیره او عن ناسخه ومنسوخه أو عن مجمله ومفصله أو عن اسباب نزوله ؟ وصـار 

رحمـه االله تعـالى " یسرد علیه من علوم القرآن ویجیب على كل سؤال بما ادهش الرشـید 
 "٠  

لـد وتلـك المعـاني السـامیة أكبـر فكان لتلك الاسرار التـي یضـمها هـذا الكتـاب الخا
الاثــر لآن تبــذر فــي نفســي حــب التطلــع الــى علومــه ومعانیــه ، ولعــل الــذي زادنــي رغبــة 
ودافعیـــة للكتابـــة فـــي هـــذا المجـــال هـــو اننـــي كنـــت قـــد كتبـــت بحثـــا تكمیلیـــا كـــان عنوانـــه 

                                                        
   ٠ ١: الآیة / سورة سبأ  )١(
   ٠ ٧٤١/  ١المستدرك للحاكم  )٢(



ادركـت ))   جهود صبحي الصالح في كتابـه مباحـث فـي علـوم القـرآن دراسـة تحلیلیـة ((
لــه أهمیــة تلــك العلــوم ومــدى الحاجــة الیهــا ، فلمــا آن الوقــت أن أختــار لنفســي مــن خلا

موضوع رسالة ماجستیر وضعت نصـب عینـي ان أختـار مـن علـوم القـرآن موضـوعا أو 
ان اجعــل لنفســي شــیخا مــن العلمــاء ممــن برعــوا فــي هــذا المضــمار   وبقیــت انتقــل مــن 

اســتاذي الفاضـــل الشـــیخ  عــالم الـــى عــالم ومـــن موضـــوع الــى آخـــر ، فلمــا عـــرض علـــي
مباحــث علــوم القــرآن فــي تفســیر التحریــر (( الــدكتور محمــد فاضــل الســامرائي أن یكــون 

موضـوعا لرسـالتي لقـي  ذلـك فـي نفسـي قبـولا )) والتنویر المعروف بتفسیر ابـن عاشـور 
كبیرا تختلجه هیبة من تفسیر ضخم لمفسر یمتلك وضـاءة فـي القكـر و ثقوبـا فـي النظـر 

  : ول القائل یتمثل فیه ق
  الناس صنفان موتى في حیاتهمو    وآخرون ببطن الأرض أحیاء

وقــد حظـــي هـــذا الســفر بـــأن خـــص بدراســات عـــدة لتنـــوع العلــوم والمعـــارف التـــي   
یحتویها ، فكانت واحدة دراسة لمنهج ابـن عاشـور فـي التفسـیر وثانیـة للدراسـات النحویـة 

دراسـتنا التـي نحـن بصـددها رابعـة لتلـك في تفسیره وثالثة للمباحث البلاغیة فیـه وجـاءت 
مباحــث علــوم القــرآن فــي تفســیر التحریــر والتنــویر المعــروف (( الدراســات تحمــل عنــوان 

  ٠))بتفسیر ابن عاشور 
وقد كانت طبیعة الموضوع تحـتم علـيّ ان تكـون نقطـة البدایـة معـه بجـرد  المـادة   

ینا بـاالله تعـالى ـ لتجتمـع لـدي العلمیة التي لها صلة بعلوم القـرآن ، فشـرعت بـذلك ـ مسـتع
مادة كبیرة ومتشعبة في جزئیاتها بحیـث لـو اردت ان استقصـیها كلهـا لكـان البحـث علـى 
غیــر شــاكلته التــي علیهــا الآن ، فرحــت اركــز الدراســة علــى مــا هــو مظنــة اخــتلاف بــین 
ة العلماء وأهملت بعضا من المسائل المتفرقة باعتبار ان اهمالها لایؤثر بحـال علـى مـاد

  ٠البحث العلمیة 
وأمــا عــن مــنهج الدراســة فقــد كــان هنــاك مــنهج عــام وآخــر خــاص ، فأمــا المــنهج   

العام والذي یتعلق بتقسیم فصول الرسالة ومباحثهـا اتبعـت فیـه مـنهج المـؤلفین فـي علـوم 
القرآن في ترتیبهم لموضـوعات المـادة العلمیـة ، وأمـا عـن المـنهج الخـاص فقـد كنـت فـي 

ج آراء العلماء في الموضوع ثم اتبعها برأي ابن عاشور وبعدها ارجح اغلب الاحیان ادر 



ما اراه اقرب للصواب ، وهذا ما جعل دراستنا تبتعـد شـیئا مـا عـن الدراسـة التقلیدیـة ، اذ 
اننا لم نعمد الى الروایات في اسباب النزول مثلا وندرجها جمیعـا بـل نتـوخى قواعـد هـذا 

علــى اســاس تعاملــه مــع تلــك الروایــات وهكــذا شــأن  العلــم وننــاقش رأي ابــن عاشــور فیهــا
   ٠بقیة الموضوعات 

واقتضــى مــنهج الدراســة العــام ان یكــون البحــث علــى ســتة فصــول تســبقها مقدمــة   
وتمهیـد وتقفوهـا خاتمـة بـأهم نتـائج البحـث ، درسـت فـي التمهیـد حیـاة ابـن عاشـور وآثـاره 

علــى اربعــة مباحــث  الاول  العلمیــة ، وتناولــت فــي الفصــل الاول اســباب النــزول فكــان
منهــا للتعریــف والثــاني للنــزول الابتــدائي والثالــث للصــیغ المســتخدمة فــي اســباب النــزول 

   ٠والرابع لأثر اسباب النزول في التفسیر 
واكتنف الفصل الثاني موضوع القراءات القرآنیة فجاء مقسما على ثلاثـة مباحـث   

لـــق القـــراءات بالتفســـیر والثالـــث للأحـــرف كـــان الاول منهـــا لأقســـام القـــراءات والثـــاني لتع
  ٠الاسبعة 
فیما حمل الفصل الثالث عنوان الناسخ والمنسوخ لیكون بخمسـة مباحـث  جعلـت   

الاول منهـــا للمعنـــى اللغـــوي والشـــرعي للنســـخ ، والثـــاني لأنـــواع الناســـخ ،والثالـــث لأنـــواع 
منــه والخــامس النســخ مــن حیــث اللفــظ والحكــم ، والرابــع لنســخ الحكــم الــى مــا هــو اثقــل 

  ٠لمواضع الاتفاق والاختلاف بین العلماء في نسخ بعض الآیات 
وجعلـــت الفصــــل الرابـــع متخصصــــا بـــالمحكم والمتشــــابه فجـــاء مقمســــا علىاربعــــة 
مباحــث درســت فــي الاول منهــا معنــى المحكــم والمتشــابه ، وفــي الثــاني اخــتلاف العلمــاء 

الاحرف المقطعة في اوائل السور ، في علم الراسخین في العلم بالمتشابه ، وفي الثالث 
  ٠وفي الرابع متشابه الصفات 

وتناولت في الفصل الخامس علم التفسیر فقسمته على سبعة مباحث كـان الاول 
منها لمعنى التفسیر ، والثـاني للعلاقـة بـین التفسـیر والتأویـل ، والثالـث للتفسـیر بـالرأي ، 

والخـــامس للتفســیر الاشـــاري والســـادس  والرابــع للعلـــوم التــي یســـتمد منهــا علـــم التفســیر ،
   ٠لغرض المفسر ، والسابع للتفسیر العلمي 



وجاء ختام البحث بفصل سادس ضم بین جوانحه مسـائل متفرقـة فكـان علىثلاثـة 
مباحث عـرض المبحـث الاول منهـا للـوحي النبـوي ، والثـاني لاسـماء   القـرآن ، والثالـث 

  ٠للآیة والسورة وما یتعلق بهما 
هــذا المقــام یــدعوني واجــب الشــكر أن اتقــدم بخــالص شــكري وتقــدیري  واننــي فــي

وامتناني لاستاذي الفاضل الدكتور محمد صالح عطیة الحمداني الذي تفضل بالاشراف 
علـى بحثــي هــذا فرفـده بتوجیهــات ســدیدة قومـت اعوجاجــه وبــدت بصـماته واضــحة علیــه 

یجـزي بـه المخلصـین مـن عبـاده  وهذا دلیل اخلاصه وعنایته التـي أولانیهـا فجـزاه االله بمـا
٠  

وأتوجه بصـادق شـكري وعرفـاني لأسـتاذي الفاضـل الشـیخ الـدكتور محمـد فاضـل 
ـــى  ـــي اختیـــار هـــذا الموضـــوع فقـــد شـــجعني   عل ـــه قصـــبة الســـبق ف الســـامرائي اذ كـــان ل
مواصـلة العمــل مــع هــذا العلــم مــن أعـلام المغــرب العربــي فجــزاه االله عنــي وعــن الاســلام 

  ٠خیر الجزاء 
ــد محمــد طــه الــذي أعــارني مــن ویطیــ ب لــي أن أذكــر بالفضــل الاخ الاســتاذ خال

مصــادر البحــث مــا لــم أكــن لأســتغني عنــه ، فجــزاه االله بمــا یجــزي بــه أولــي الفضــل مــن 
  ٠عباده 

ـــة  ـــة المركزی ـــوم الاســـلامیة والمكتب ـــة كلیـــة العل ـــي مكتب وأســـجل شـــكري للعـــاملین ف
ة التربیـة ابـن رشـد واخـص بالـذكر  مـنهم الثانیة بجامعة بغداد والمكتبة المركزیـة فـي كلیـ

الســـت بشـــیرة امینـــة مكتبـــة الأطـــاریح والـــدكتورة هـــدى أمینـــة المكتبـــة المركزیـــة فـــي كلیـــة 
التربیــة ابــن رشــد ، فقــد ابــدو معــي تعاونــا یكتــب لهــم الاخــلاص فــي عملهــم فجــزاهم االله 

وفا أو دعا خیر الجزاء ، ولن یفوتني ان أوجه اعتزازي وتقدیري لكل من أسدى الي معر 
  ٠لي بالتوفیق من االله بظاهر الغیب

وأخیرا فاني لم أبخل بشيء من أجل أن وفي عملـي هـذا حقـه ، وان بـدا فیـه  مـا 
یوجـب الاعتــذار منــه فلــیس لــي الا التــذرع ببـاكورة التجربــة اذ ان عملــي هــذا یمثــل بدایــة 

ســیر  مثـــل توجــه والبــدایات ینقصــها الكثیــر ، فضــلا عــن ذلــك الصــعوبة فــي متابعــة تف
تفسیر ابن عاشور بكل ما یحویه من جزئیـات لهـا صـلة بعلـوم القـرآن ، وهـذا واقـع حـال 



لاقبـــل لـــي بتجـــاوزه ، الا اننـــي وطـــدت الـــنفس بالصـــبر علـــى المشـــقة مـــا وســـع الجهـــد ، 
وأخلصت النیـة فیـه ، فـاالله أسـأل ان یهـيء لنـا مـن الخیـر كلـه آجلـه وعاجلـه   مـا علمنـا 

هـم انـا نسـألك مـن خیـر  مـا سـألك بـه عبـدك ونبیـك محمـد وعبـادك منه وما لـم نعلـم ، الل
الصـالحون ونعـوذ بـك مــن شـر مـا اســتعاذك بـه عبـدك ونبیــك محمـد وعبـادك الصــالحون 

 ِار رَ َ الأَْبْ ع ا مَ فَّنَ تَوَ ا وَ نَ اتِ كَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَ ا وَ نَ وبَ ا ذُنُ نَ اغْفِرْ لَ ا فَ بَّنَ وصل  اللهم على حبیبـك  رَ
     ٠آله واصحابه والتابعین محمد وعلى 

               
  وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمین                         



  التمهيد
  حياة ابن عاشور وآثاره العلمية

  :حیاته : أولا   
  :ـ اسمه ومولده ١

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القـادر 
  ٠)٢(، تونسي المولد والمنشأ والوفاة)١(شور ، اندلسي الاصلبن محمد بن عا
، نشأ في رعایة والده ، فحفـظ القـران الكـریم وتعلـم ) م١٨٧٩هـ ـ ١٢٩٦(ولد في 

العربیـــة ، واحــــب الادب ، وكــــان للمجــــالس الادبیــــة والفكریــــة التــــي تقــــام فــــي دار والــــده 
عرفــة ، ممــا اهلــه للالتحــاق اثــر واضــح فــي انصــرافه للعلــم ، والاســتزادة مــن الم) محمــد(

  ٠كما سیاتي  )٤()هـ١٣١٠(عام )٣(بجامع الزیتونة
وقد اشرف على تعلیمه ، وترتیب دروسـه ، واختیـار شـیوخه هنـاك الاسـتاذ عمـر 

حـدثني سـیدي الوالـد ـ امـد : ((، وفـي هـذا یقـول ولـده الشـیخ محمـد الفاضـل )٥(بـن الشـیخ
كـان العلامـة عمـر ) هــ١٣١٠(ع الزیتونـة سـنة االله نوره ـ انه لمـا دخـل لطلـب العلـم بجـام

فكـان لهـذه ) ٦())٠٠٠بن الشیخ هو الذي انتدب لترتیب دروسه وتعیین مشـائخه الاولـین 
  ٠العنایة وهذا الاهتمـام اثر كبیر في تقدمه العلمي ونبوغه المبكر 

  :ـ شیوخه  ٢
                                                        

  ٠ ١٢٣/ تونس وجامع الزیتونة : ینظر  ) ١(
   ٠ ٥٤٢ـ  ٥٤١/  ٢، ومعجم المفسرین  ١٤٧/  ٦الاعلام : ینظر  )٢(
ــ ) هــ٨٠(اختطه القائد الاموي حسان بـن النعمـان نحـو  ٠٠٠هو المعهد الثاني للتعلیم في تونس : جامع الزیتونة  )٣(
ثـم اعـاد بنـاءه باحسـن مـن  ٠٠٠، وكان تخطیطه هذا غایة في البساطة على ما جرت به العـادة والضـرورة ) م٦٩٩(

علــى التحقیــق ، وفــي اخــر الامــر حــدده مــن ) م٧٣٤(ـــ ) هـــ١١٦(ذي قبـل القائــد الامــوي عبیــد االله بــن االحجــاب ســنة 
) م٨٦٤(ــ ) هــ٢٥٠(، واتم بنیانه اخـوه زیـادةاالله الثـاني عـام اصله وزخرفه الامیر الاغلبي ابو ابراهیم احمد بن محمد 

٠  
  ) ٠ ١١٦ـ  ١١٥/ ورقات عن الحضارة العربیة بافریقیا ـ القسم الاول : ینظر (  

   ٠ ١٧٦/ شجرة النور الزكیة : ینظر  )٤(
   ٠ ١١٢/ ، وتونس وجامع الزیتزنة  ١٦١/ تراجم الاعلام : ینظر  )٥(
   ٠ ٢١٢/ م تراجم الاعلا: ینظر  )٦(



ه ممـن تتلمذ ابن عاشور على شیوخ یمثلون ابرز علماء جامع الزیتونة في عصـر 
  :شاركوا في النهضة الفكریة والعلمیة في الشمال الافریقي وهم 

فقد اسـتفاد ابـن عاشـور ) هـ١٣٢٩(أ ـ العلامة عمر بن احمد الشیخ التوفى سنة 
من دروسه في تفسیر البیضاوي وتحقیقاته البدیعة ولازمه مدة طویلة لانه كـان المشـرف 

  ٠)١(على ترتیب دروسه
ن النجـار الـذي اشـتهر بتـدریس علـم الكـلام واخـذ عنـه ب ـ الشیخ محمد بن عثما

   ٠)٢()هـ١٣٣١(وتوفي سنة ) هـ١٢٥٥(ابن عاشور ذلك في جامع الزیتونة ، ولد سنة
وكـان صـوفیا علـى الطریقـة ) هــ١٣٣٨(ج ـ الشیخ صـالح الشـریف المتـوفى سـنة 

 الرفاعیـــة ، الا ان اتصـــال ابـــن عاشـــور بـــه كـــان لمـــدة قصـــیرة بســـبب ســـفر الشـــیخ الـــى
  ٠)٣()م١٩٠٠(استانبول عام 

، حیـث كـان مـن اعیـان شـیوخ ) هــ١٣٤٢(د ـ الشیخ محمد النخلي المتـوفى سـنة 
الطبقة الاولى فـي التـدریس ، قضـى جـل حیاتـه قـراءة واقـراءا ، وتخـرج علیـه الكثیـر مـن 

  ٠)٤(العلماء الاعلام منهم الشیخ محمد الطاهر بن عاشور
، وهـو احـد تلامـذة ) هــ١٣٢٣(وفى سـنة هـ ـ الشیخ سـالم بـن عمـر بوحاجـب المتـ

، وقد كان للشیخ سالم تاثیرا واضـحا ) م١٨٦٨ت(جده الشیخ محمد الطاهر بن عاشور 
في تفكیر ابن عاشـور ، اذ تعـرف مـن خلالـه علـى جمعیـة العـروة الـوثقى وافكـار الشـیخ 
محمـــد عبـــده وغـــرس فـــي نفســـه حـــب التحقیـــق وتجدیـــد منـــاهج التعلـــیم والمســـاهمات فـــي 

  ٠)٥(عیات والنوادي الادبیة والفكریةالجم

                                                        
   ٠ ٩٧/تونس وجامع الزیتونة:ینظر) ١(
   ٠ ٢٦٣/  ٦الاعلام :ینظر) ٢(
   ٠ ٢٠٩/ ینظر تراجم الاعلام )  ٣(
   ٠ ٣٦/ الحركة الادبیة والفكریة في تونس : ینظر ) ٤( 
   ٠  ٧٧/  ١، ومعجم المؤلفین التونسیین  ٢١٩/ تراجم الاعلام : ینظر ) ٥(



وكـــان لهـــؤلاء النفـــر البــــارز مـــن العلمـــاء اثـــر كبیــــر فـــي توجهـــات ابـــن عاشــــور 
الاصلاحیة ، وافكاره التجدیدیة في النواحي الاجتماعیة والعلمیةوالسیاسیة مما ضمه في 

  ٠)١("الیس الصبح بقریب " كتابه 
  :ـ مذهبه وعقیدته  ٣

قــد اســندت الیــه مشــیخة الاســلام علــى هــذا المــذهب كــان ابــن عاشــور مالكیــا ، ف
،وهـو ) هــ٣٢٤ت(، اما عقیدته فقد كان ینهج مذهب الامام الاشـعري )٢()هـ١٣٤٠(سنة 

  ٠)٣(ما صرح به في مواضع من تفسیره
  :ـ مكانته العلمیة  ٤

عــرف الشــیخ ابــن عاشــور بمكانــة علمیــة رفیعــة ، فقــد كانــت حیاتــه ســجلا حــافلا 
التجدید والاصلاح والدعوة الى توحید الصف المسلم ، وهو ما شهد له بالعلم والتدریس و 

الاسـتاذ الاكبـر الشـیخ محمـد : (( اذ قـال فـي حقـه )٤(به الشیخ محمـد البشـیر الابراهیمـي
الطــاهر بــن عاشــور علــم مــن الاعــلام الــذین یعــدهم التــاریخ الحاضــر مــن ذخــائره ، فهــو 

الاســتدلال لهــا ، اقــرأ وافــاد وتخــرج علیــه امــام متبحــر فــي العلــوم الاســلامیة مســتقل فــي 
  ٠)٥()) ٠٠٠طبقات 

ان جــامع الزیتونـــة فـــي عهـــوده  ٠٠٠((وقــال الابراهیمـــي عنـــه فــي موضـــع اخـــر 
الاخیرة لـم یـر عهـدا ازهـر مـن عهـد ابـن عاشـور ولـم یـر فـي الرجـال المسـیرین لـه رجـلا 

امـــام ((  ، ووصـــفه ایضـــا بانـــه)٦())اقـــدر علـــى الاصـــلاح وامـــد باعـــا مـــن ابـــن عاشـــور 
  ٠)٧())النهضة في الشمال الافریقي 

                                                        
   ٠م عن المصرف التونسي للطباعة ١٩٦٧نة نشر هذا الكتاب في تونس س )١(
   ٠ ١٢٤/ ، وتونس وجامع الزیتونة  ٦/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ١٨٧/  ١٦التحریر والتنویر مثلا : ینظر  )٣(
م وتوفي سنة ١٨٨٩مجاهد جزائري ، ومن كبار العلماء ، له مؤلفات في الدین واللغة والادب ، ولد سنة  )٤(

   ٠) ٥٤/  ٦تراجم الاعلام : نظر ی( ٠م ١٩٦٥
   ٠ ٦٢٨/ عیون البصائر   )٥(
   ٠ ٦٢٨/ المصدر نفسه  )٦(
   ٠ ٦٢٩/المصدر نفسه  )٧(



ممــن شــهد لابــن عاشــور بمكانتــه العلمیــة )١(وكــان الشــیخ محمــد الخضــر حســین
شب الاستاذ ـ یعني ابن عاشور ـ على ذكاء فـائق ، والمعیـة وقـادة   فلـم : (( حیث قال 

فمنزلـة ( : (، وقال عنه الاستاذ علي الشـنوفي )٢())یلبث ان ظهر نبوغه بین اهل العلم 
الفقید سماحة الاستاذ الشیخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور على صعید الفكر تتمثـل 
فــي متانــة علمــه ورســوخ قدمــه فــي الشــریعة الاســلامیة ، والاداب العربیــة مــع توقــد ذهنــه 

  ٠)٣()) ٠٠٠ونفاذ بصیرته 
  :ـ نشاته العلمیة  ٥

اسـتمد منـه مكـارم نشا الشـیخ محمـد الطـاهر ابـن عاشـور فـي بیـت عربـي اصـیل 
الاخــلاق ، اقبــل علــى حفــظ القــران الكــریم وتعلــم جانبــا مــن فنــون اللغــة العربیــة فــي بیــت 
والده الذي كان منتدى ادبیا وملتقى فكریا یجمع نوابغ العلماء ، فكـان لهـذه البیئـة الراقیـة 

عـه التي نشا فیها تاثیر كبیر في دفعـه نحـو الاسـتزادة مـن العلـم والكـد فـي تحصـیله وتطل
  ٠)٤(في الوصول الى المكانة العلمیة التي یتبؤوها اشراف عائلته

وبعـــد ان تخـــرج مـــن هـــذه المدرســـة التـــي اقتـــبس منهـــا حلائـــل الاعمـــال وفضـــائل 
الـى ) هــ١٣١٠(الاخلاق ، واكمل مستلزمات الدخول الى التعلـیم الزیتـوني وانتسـب عـام 

لاثة معاهـد فـي افریقـا ومـن اكبـر الجامع الاعظم ـ جامع الزیتونة ـ الذي كان واحدا من ث
المراكـــز الاســـلامیة التـــي حافظـــت علـــى الحضـــارة الاســـلامیة وهـــي الازهـــر فـــي مصـــر 

  ٠)٥(والزیتونة في تونس والقرویین في المغرب

                                                        
عالم اسلامي من كبار الكتاب والباحثین ، تونسي الاصل ، من اعضاء المجمعین العربیین بدمشق والقاهـرة   )١(

   ٠) ١١٣/  ٦الاعلام : ینظر ( م ١٩٥٨سنة م وتوفي ١٨٧٦ولد سنة  ٠٠٠وممن تولوا مشیخة الازهر 
   ٠ ١٢٥/ تونس وجامع الزیتونة  )٢(
   ٠م ١٩٧٣/  ١٠حولیات الجامعة التونسیة ع) ٣(
   ٠ ١٦/ ، وترلجم الاعلام  ٢٦٦/  ٥مجلة الهدایة الاسلامیة ع: ینظر  )٤(
   ٠ ١٠) / ستیراطروحة ماج(، وابن عاشور ومنهجه في التفسیر  ٢١٢/ تراجم الاعلام : ینظر  )٥(



) م١٨٩٩هـــ ـ ١٣١٧(وبعــد نبوغــه فــي العلــوم الاســلامیة المتنوعــة حصــل ســنة 
مدرسـا مـن الطبقـة الثانیـة فـي  ، ثـم دخـل امتحـان المنـاظرة لیكـون)١(على شهادة التطویـع
ومدرسـا مــن الطبقـة الاولــى فـي الجــامع نفســه ) م١٩٠٢هـــ ـ١٣٢٠(جـامع الزیتونــة عـام 

وسـمي ایضـا مدرسـا فـي المدرسـة الصـادقیة مـع بقائـه مدرسـا ) م١٩٠٣هــ ـ١٣٢١(عـام 
ســمي نائبــا لــدى نظــارة جــامع ) م١٩٠٧هـــ ـ١٣٢٥(فــي الجــامع الاعظــم ، وفــي عــام 

  ٠)٢(وذلك لتفوقه على اقرانه الزیتونة العلمیة
الـى هیئـة القضـاء المـالكي واسـندت الیــه ) م١٩١٣هــ ـ ١٣٣١(وانتمـى فـي عـام 

خطة القضاء المالكي للعاصمة تونس ، وفي العام نفسه دخل فـي هیئـة النظـارة العلمیـة 
هــ ـ ١٣٤١(التي تدیر شؤون جامع الزیتونـة ، ثـم سـمي مفتیـا مالكیـا فـي تـونس فـي عـام 

ارتقــى الــى ) م١٩٢٧هـــ ـ ١٣٤٥(عــین ایضــا نائــب بــاش مفتــي ، وفــي عــام و ) م١٩٢٢
بـاش مفتــي ، بعــدها صــدر الامــر المــالكي بتلقیبــه شــیخ الاســلام المــالكي وذلــك فــي عــام 

، وعـین كـذلك شـیخا لجـامع الزیتونـة وفروعـه ومستشـارا للحكومـة ) م١٩٢٢هــ ـ ١٣٥١(
  ٠)٣(في الشؤن الدینیة

والنـوادي الفكریـة ، ونشـر بحوثـا ومقـالات كثیـرة وقد شـارك الشـیخ فـي الجمعیـات 
في العدید من الصحف والمجلات ، وترك تراثـا علمیـا زاخـرا یشـهد لتلـك المكانـة العلمیـة 

  ٠، وهو ما سنبینه لاحقا )٤(والدور الریادي في الحیاة الثقافیة
  :ـ تلامذته  ٦

لبـــة العلـــم  ان المكانـــة العلمیـــة التـــي بلغهـــا ابـــن عاشـــور جعلتـــه موضـــع اقبـــال لط
ـــالتحقیق العلمـــي  ـــوا ب ـــر مـــن اعـــلام الفكـــر الاســـلامي ممـــن عرف ـــه الكثی ـــى یدی فتخـــرج عل

                                                        
رتبة علمیة تؤهل صاحبها لاقراء العلوم بجامع ازیتونة بعد اخذ اذن من شیوخ النظارة العلمیة : شهادة التطویع ) ١(

وما بعدها  ٩٨/ ، والیس الصبح بقریب  ١٧٦/ شجرة النور الزكیة : ینظر (  ٠المشرفة على ادارة التعلیم الزیتوني 
٠    (  
    ٠ ١٢٥/ ، وتونس وجامع الزیتونة  ٢٢٦/  ٥الاسلامیة ع مجلة الهدایة: ینظر  )٢(
   ٠المصدران السابقان :  ینظر  )٣(
   ٠المصدران السابقان : ینظر  )٤(



والتفكیر الاصلاحي والتنوع المعرفـي حیـث كـان لابـن عاشـور اكبـر الاثـر فـي توجهـاتهم 
  :الاصلاحیة والفكریة وعلى نطاق واسع ، ولعل ابرز تلامیذه هما 

  أ ـ الشیخ محمد الفاضل ابن عاشور
فتي الجمهوریـة التونسـیة وعمیـد الكلیـة الزیتونیـة وامـام اللغـة والادب والفقـه وهو م

  ٠والقضاء في تونس
تتلمذ محمد الفاضـل بـن عاشـور علـى یـد ابیـه الشـیخ محمـد الطـاهر بـن عاشـور 
قبل غیره ، وكان مشهورا في الاوساط العلمیة من خلال بحوثه التي اعدها وشارك فبهـا 

العالمیة ، اذ كان والده یشـركه فـي الاحادیـث والمسـامرات التـي في المؤتمرات واللقاءات 
  ٠)١(تجري بینه وبین الذین یزورونه في بیته

كنـت اهتـز فرحـا عنـدما : (( وقد تحدث عن اثر والده في تكوینه الثقـافي بـالقول 
یكتــب لــي والــدي قائمــة باســماء كتــب ینتقیهــا ممــا یعلــن عنــه فــي الصــحف ، كمــا كــان 

ادیــث والمســامرات التــي تجــري بینــه وبــین الــذین یزورونــه فــي بیتــه مــن یشــركني فــي الاح
  ٠)٢(محاورات العلم ومجادلات السیاسة ونكت الادب والمفاكهة

  :وقد ترك الشیخ محمد القاضل بن عاشور مؤلفات عدة ذات قیمة علمیة منها
  ٠ـ دراسات في التفسیر ورجاله  ١
  ٠ـ الحركة الادبیة والفكریة في تونس  ٢
  ٠تراجم الاعلام  ـ ٣
   ٠ )٣(ـ المحاضرات المغربیات ٤

  ب ـ الشیخ عبد الحمید بن بادیس 
وهو عبد الحمید بن محمد بن مصطفى بن مكـي بـن بـادیس الصـنهاجي المولـود 

، وقـد تتلمـذ الشـیخ ابـن ) م١٩٤٠هــ ـ ١٣٥٩(والمتـوفى سـنة ) م١٨٨٩هــ ـ ١٣٠٨(سنة 

                                                        
   ٠ ١٦/ ، وتراجم الاعلام  ٣٢٥/  ٦/ الاعلام : ینظر   )١(
   ٠ ١٦/ تراجم الاعلام : ینظر  )٢(
    ٠ ٣٢٥/  ٦الاعلام :  ینظر  )٣(



نهم الشــیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور بــادیس علــى صــفوة علمــاء جــامع الزیتونــة كــان مــ
  ٠)١(الذي كان له فضل تكوینه الادبي حیث اتصل به لمدة ثلاث سنوات

كتابــا  )٢(وأمــاعن آثــار ابــن بــادیس العلمیــة ، فقــد جمــع الاســتاذ عمــار الطــالبي 
ضمنه أهم آثار ابن بادیس وما تیسر له الوقوف علیه ، فصنف الكتاب جـزئین   حیـث 

علــى تفســیر القــرآن الكــریم وشــرح الحــدیث الشــریف  واشــتمل الجــزء اشــتمل الجــزء الاول 
  : الثاني على خمسة عشر قسما 

   ٠ـ السیاسة ٣  ٠ـ التربیة والتعلیم ٢  ٠ـ اصلاح وثورة ضد البدع ١
ــــــات ٤ ــــــ احتجاجــــــات وبرقی ــــــات ٥ ٠ـ ــــــ الاجتماعی ــــــ الشــــــعر٧ ٠ـ الخطــــــب ٦ ٠ـ                    ٠ـ
ـــ القصــص الــدیني ١١       ٠ـ التــراجم ١٠   ٠قــرآنـــ العــرب فــي ال٩ـ تــأریخ       ٨

ــ فقـه ١ ٠ـ الصلاة على النبي ١٤ ٠ـ تطور الشهاب١٣   ٠ـ الرحلات ١٢ ٠والتأریخي 
   ٠)٣(وفتاوى

  
  : ـ وفاته ٧

بعد عمر مبـارك یربـو علـى قرابـة قـرن مـن الزمـان قضـاه فـي خدمـة العلـم والـدین   
هـــ ـ  ١٣٩٣عشــر مــن رجــب عــام  تــوفي الشــیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور فــي الثــاني

   ٠ )٤(م في تونس ،ودفن في زاویة جده بنهج الباشا في حاضرة تونس ١٩٧٣
  : آثاره العلمیة : ثانیا

تــرك الشــیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور ثــروة علمیــة زاخــرة فــي العلــوم الاســلامیة   
  :وعلوم العربیة ندرجها فیما یأتي موزعة بحسب موضوعاتها العلمیة 

  ٠) وهو موضوع بحثنا(التفسیر ، وله فیه تفسیر التحریر والتنویر أ ـ علم   
  :ب ـ علم الحدیث ، وله فیه   

                                                        
    ٠ ٧٥/  ٤یس حیاته واثاره ابن باد: ینظر  )١(
   ٠هو الاستاذ المساعد بكلیة الآداب والعلوم الانسانیة بجامعة الجزائر )٢(
   ٠ ١/٩٨كتاب آثار ابن بادیس  )٣(
   ٠ ٣٨/  ٤مجلة الهدایة ع: ینظر )٤(



  ٠ )١(ـ النظر الفسیح عند مضائق الانظار في الجامع الصحیح ١    
  ٠)٢(ـ كشف المغطى عن المعاني والالفاظ الواقعة في الموطأ ٢
  ٠)٣(ـ سلسلة الاحادیث الضعیفة والموضوعة ٣
  : فقه ، وله فیه ج ـ علم ال
  ٠)٤(ـ الوقف واثاره في الاسلام ١
  ٠)٥(ـ الفتاوى ٢

  :د ـ اصول الفقه ، وله فیه 
  ٠)٦(ـ مقاصد الشریعة الاسلامیة ١
  ٠)٧(ـ التوضیح على مشكلات التنقیح ٢

  : هـ ـ علم التوحید والفلسفة الاسلامیة ، وله فیه 
  ٠)٨(ـ القدرة والتقدر ١  

  ٠)٩(میةـ تاریخ الفلسفة الاسلا ٢
  ٠)١٠(ـ وحدة الوجود ٣
  ٠)١١(ـ المدینة الفاضلة ٤

  :وشمائله وتاریخ العرب ، وله فیها  و ـ سیرة الرسول

                                                        
    ٠ ٢٥٨/  ١٦،  ٢٠٦/  ٥،  ٧١/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ١١٨/  ٢المصدر نفسه : ینظر ) ٢(
هـ ، وهذه الاحادیث هي سلسلة مقالات نشرها في المجلة ١٣٩٦/ ، ذو القعدة  ٢مجلة الهدایة ع: ینظر ) ٣(

   ٠ ٤٤) / اطروحة ماجستیر(ابن عاشور ومنهجه في التفسیر : المذكورة ، وینظر 
    ٠ ٧٤/  ٦الاعلام :  ینظر ) ٤(
   ٠وهي اجابات نشرت له في مجلات مختلفة ) ٥(
   ٠ ٥٠/  ٢٨،  ١٣٥/  ٣خ في مواضع من تفسیره منها ذكره الشی) ٦(
    ٠ ١٢٦/ تونس وجامع الزیتونة : ینظر  )٧(
   ٠ ٢٥٧/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٨(
   ٠ ١٤١/  ٩م/  ١مجلة الهدایة ج: ینظر  )٩(
   ٠ ٥١٧/ ١٠م/  ٨المصدر نفسه ج: ینظر  )١٠(
     ٠ ٥٧٨/  ٩م/  ٧المصدر نفسه ج: ینظر) ١١(



  ٠)١(ـ سیرة الرسول  ١
   ٠)٢(ـ أثر الدعوة المحمدیة في الحریة والمساواة ٢
   ٠ )٣(ـ المعجزات الخفیة ٣
   ٠ )٤(ـ طعام رسول االله  ٤
   ٠ )٥(ـ النسب النبوي ٥
   ٠ )٦(تاریخ العرب قبل الاسلامـ  ٦

  : ز ـ كتب اسلامیة عامة   
   ٠ )٧(ـ نقد علمي لكتاب الاسلام ونظام الحكم لعلي عبد الرزاق ١    
   ٠ )٨(ـ ألیس الصبح بقریب ٢    
   ٠ )٩(ـ اصول النظام الاجتماعي في الاسلام ٣    
   ٠ )١٠(والارشاد ـ الرسول  ٤    
   ٠ج ـ علوم العربیة والادب   
  : علوم العربیة وتضم أ ـ     
   ٠ )١١(ـ الایجاز على دلائل الاعجاز ١    
      

                                                        
    ٠ ١٧٤/  ٦الاعلام : ظر ین) ١( 
    ٠ ٦/٤٥٠م/١مجلة الهدایة : ینظر ) ٢(
    ٠) التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص ٠٠٠(، وقال فیه  ٢٣/٢١٨التحریر والتنویر : بنظر )٣(
    ٠ ٢٢٠/ ٢٢، ٢١/٣١٤المصدر نفسه : ینظر )٤(
   ٠) مجلة في بغداد ، د ـ ت وقال انها رسالة طبعت ب( ٢٥/١٩٥، و ١٦/٣٣٠المصدر نفسه : ینظر  )٥(
    ٠ ٢/٢١٨، ١/٢٧٦المصدر نفسه : ینظر  )٦(
    ٠ ١٩/٢٣٩المصدر نفسه : ینظر ) ٧(
    ٠ ١٩٦٧ألیس الصبح بقریب ـ الدار التونسیة للنشر ـ : ینظر  )٨(
     ٠ ١٦/٢٩٣،  ١٠/١٧٣التحریر والتنویر : ینظر ) ٩(
رمضان /٢س/١لهدایة وفي سنین متفرقة ، القسم الاول في عنشر هذا الكتاب في اعداد متفرقة من مجلة ا )١٠(

   ٠هـ ١٣٩٧/ربیع الاول /٤س/٤هـ ، والقسم الثالث ع١٣٩٥/ربیع الاول / ٢س/٢، والقسم الثاني ع١٣٧٤
   ٠ ٢٧/٤١٢،  ٢١/١٦٧،  ٣/٩٢التحریر والتنویر : ینظر  )١١(



   ٠ )١(ـ اصول الانشاء والخطابة ٢
هــذا فضــلا عـــن بحــوث لغویــة كثیـــرة ضــمتها بطــون المجـــلات التونســیة خاصـــة   

   ٠والعربیة عامة 
  :ب ـ الادب ، ویتضمن ما یأتي   
   ٠ )٢(ـ تحقیق دیوان النابغة الذبیاني ١  
   ٠) ٣(یوان بشار بن بردـ تحقیق د ٢  
لابــــن بســــام     )) ســــرقات شــــعر المتنبــــي ومشــــكل معانیــــه ((ـ تحقیــــق كتــــاب  ٣  
  ٠ )٤(النحوي
لعبــد االله بــن عبــد )) الواضــح فــي مشــكلات شــعر المتنبــي ((ـ تحقیــق كتــاب  ٤  

   ٠ )٥(الرحمن الاصفهاني
   ٠ )٦(مـ شرح المقدمة الادبیة لشرح المرزوقي على دیوان الحماسة لابي تما ٥  
ـ نظر في كتاب الجامع الكییر الـذي ألفـه ضـیاء الـدین نصـراالله بـن محمـد بـن  ٦  
الجـامع الكبیـر فـي صـناعة المنظـوم مـن ((وعنوان الكتاب الكامل ) ٧()هـ ٦٣٧ت(الاثیر 

وهـو مـن ( ، وقد حققه الدكتور مصطفى جواد والدكتور جمیل سـعید )) الكلام والمنثور 
   ٠) م ١٩٥٦لعراقي مطبوعات المجمع العلمي ا

وأخیــرا نقــول ان هــذا النتــاج الثــر ان دل علــى شــئ فانمــا یــدل علــى نضــج فكــري   
      ٠وخزین علمي دلل على مكانة علمیة مرموقة 

     

                                                        
   ٠ ٢٤/٤٦،  ٢/٦٥،  ١/٤١التحریر والتنویر : ینظر  )١
    ٠ ١/١٩٧٠الشركة التونسیة ط طبع في )٢(
   ٠ ٦/١٧٤الاعلام: ینظر  )٣(
    ٠م ١٩٧٠/طبع في الدار التونسیة للنشر  )٤(
    ٠م ١٩٦٨/طبع في الدار التونسیة للنشر ) ٥(
    ٠م ١٩٥٨طبع في بیروت ـ ) ٦(
    ٠م ٣٦/١٩٦١م/٤مجلة المجمع العلمي العربي ج) ٧(



  الفصل الاول
  أسباب النزول

  
  ٠تعريفه لاسباب النزول  : المبحث الاول  

  موقفه من النزول الابتدائي وطرق: المبحث الثاني  
  ٠معرفة الاسباب                       

  صيغ التعبير عن أسباب النزول وموقف: المبحث الثالث  
   ٠ابن عاشور منها                        

  أثر أسباب النزول في التفسير ورأي  : المبحث الرابع  
  ٠ابن عاشور في ذلك                       
  اسباب الـنزول عند ابن عاشورمن      : المبحث الخامس  
  حيث الاهمـية المستقـاة منها                     

  



  المبحث الاول
  تعريفه لاسباب النزول

وقفنــــا عنــــد تعریــــف ابــــن عاشــــور لاســــباب النــــزو فلــــم نجــــده ینقــــل تعریــــف احــــد 
انــه مـــا نزلـــت الایـــة ایـــام (( المتفــدمین كالســـیوطي مـــثلا الـــذي عــرف اســـباب النـــزول بــــ 

طي ـ بكلماته الیسیرة جامعا لكل ما یمكـن ان یـدخل فجاء تعریفه ـ أي السیو  )١())وقوعه 
او الاسـئلة  في اسباب النزول ، اذ انـه یشـمل الحـوادث التـي وقعـت فـي زمـن النبـي 

التي وجهت الیـه فنزلـت الایـة او الایـات مبینـة لمـا یتصـل بتلـك الحادثـة او بجـواب ذلـك 
ف الـذي شـجر بـین السؤال ،ایـا كانـت تلـك الحادثـة ، سـواء اكانـت خصـومة دبـت كلخـلا

جماعة من الاوس واخـرى مـن الخـزرج بدسیسـة مـن الیهـود حتـى تنـادوا السـلاح السـلاح 
ــه تعــالى ــوا فَرِیقــاً مِــنَ  فنــزل علــى اثــر تلــك الخصــومة قول نْ تُطِیعُ ــوا إِ ُ ن ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه یَ

ـانِكُمْ كَـافِرِینَ  یمَ عْـدَ إِ دُّوكُمْ بَ ـرُ ـابَ یَ ـوا الْكِتَ ذِینَ أُوتُ ، ام كانـت تلـك الحادثـة خطـأ فـاحش )٢(الَّ
قل یاایها (( ارتكب كاسكران الذي ام الناس في الصلاة وهو في نشوته فقرأ بعد الفاتحة 

ـا  فنـزل قولـه تعـالى) لااعبـد(مـن ) لا(بحـذف الــ )٣())الكافرون اعبد ما تعبـدون  َ ـا أَیُّه یَ
ــتُمْ سُــ أَنْ ــلوةَ وَ ــوا الصَّ ُ ب قْرَ ــوا لا تَ ُ ن ــذِینَ آمَ ــونَ الَّ قُولُ ــا تَ ــوا مَ مُ لَ ــى تَعْ ى حَتَّ ، ام كانــت تلــك )٤(كَرَ

ــا مــن التمنیــات كموافقــات عمــر بــن الخطــاب  التــي اوردهــا البخــاري ،  الحادثــة تمنی
وســـواء اكـــان ذلـــك الســـؤال یتصـــل بـــامر مضـــى كالســـؤال عـــن ذي القـــرنین ام بحاضـــر 

   ٠ )٥(كالسؤال عن الروح ، او بمستقبل كالسؤال عن الساعة
اذ ) زمـن وقوعـه ( عل اهم ما في التعریـف القیـد الـذي اشـتمل علیـه وهـو قولـه ول

انـه یخــرج مـن التعریــف الایـات التــي نزلـت ابتــداءا مـن غیــر سـبب وجــاءت متحدثـة عــن 

                                                        
   ٠ ٣١/ ١الاتقان  )١(
   ٠ ١٠٠: الایة /  سورة ال عمران )٢(
دُونَ (()والایة هي  )٣( ُ ب ا تَعْ دُ مَ ُ ونَ لا أَعْب ا الْكَافِرُ َ ا أَیُّه   ٠ ٢ـ  ١: الایتان / سورة الكافرون  ٠)) قُلْ یَ
    ٠ ٤٣: الایة / سورة النساء  )٤(
   ٠ ١٠١ـ  ١٠٠/  ١مناهل العرفان : ینظر ) ٥(



بعض الوقائع والاحوال الماضیة او المستقبلیة كبعض قصص الانبیاء السابقین واممهـم 
  )١(وكالحدیث عن الساعة وما یتصل بها

ا ما رجعنا الى تعریف ابن عاشور لاسباب النزول فان قولنا عنه انه لـم ینقـل واذ
عن احد لیس ماخذا علیه وانما اردنا بذلك الاشارة الى انه قـد صـاغ تعریفـا خاصـا بـه ، 
وامـــا ایرادنـــا لتعریـــف الســـیوطي انمـــا كـــان علـــى ســـبیل المقارنـــة او بمعنـــى اخـــر لننـــاقش 

   ٠تعریف ابن عاشور في ضوئه 
حــوادث یــروى ان ایــات القــران (( عــرف ابــن عاشــور اســباب النــزول بانهــا فقــد 

  ٠ )٢())نزلت لاجلها ، او لبیان حكمها او لحكایتها او انكارها او نحو ذلك 
فهذا التعریف مماثل في معناه لتعریف السیوطي في ضؤ الشـرح الـذي سـبق  اذ 

الاسـباب سـواء اكانـت  یشمل جمیع)) نزلت لاجلها (( ان قول ابن عاشور في التعریف 
حوادث ام اسئلة ، الا ان الماخـذ علیـه هـو انـه لـم یقیـد تعریفـه بالقیـد الزمنـي الـذي هـو ـ 
كما ذكرنا ـ اهم ما في التعریف ، فهـو ـ أي القیـد الزمنـي ـ یخـرج مـثلا مـا ذكـره الواحـدي 

ل في سورة الفیل من ان سبب نزولها قصة قـدوم الحبشـة ، وهـذا لـیس مـن اسـباب النـزو 
  ٠)٣(في شيء وانما هو من باب الاخبار عن الوقائع الماضیة

لـــذا یمكـــن القـــول بـــان أي تعریـــف لاســـباب النـــزول مهمـــا اختلفـــت صـــیغ الفاظـــه 
  ٠وجاءت جامعة فانها لاتكون مانعة ما لم تحترز بالقید الزمني 

ــد الزمنــي فــي  وهــذا التعلیــق او الماخــذ علــى ابــن عاشــور لایعنــي انــه اهمــل القی
العملي أي عند ایراده لاسباب النزول فـي تفسـیره بـل العكـس ، اذ اننـي لـم اجـد  التطبیق

لابن عاشور أي خروج عن القید الزمني عند ایـراده لاسـباب نـزول الایـات فـي تفسـیره ، 
وســـیظهر ذلـــك واضـــحا عنـــد حـــدیثنا عـــن تقســـیم ایـــات القـــران بالنســـبة لاســـباب النـــزول 

  ٠وموقفه منها 
  

                                                        
   ٠ ١٠١/  ١مناهل العرفان : ینظر  )١( 
  ٠ ٤٤/  ١ر والتنویر التحری )٢(
   ٠ ٦٣) / اطروحة دكتوراه ( العجاب في بیان الاسباب : ینظر  )٣(



  المبحث الثاني
  ن عاشور من النزول الابتدائي وطرق معرفة الاسبابموقف اب

  :اولا ـ موقفه من النزول الابتدائي لآیات القران   
لاریب ان العلماء اتفقوا على ان نزول القران جاء على قسـمین قسـم نـزل ابتـداءا   

  ٠ )١(واخر نزل عقب واقعة او سؤال
مــذكور ، ویتضــح وقــد كــان ابــن عاشــور احــد اولئــك الــذین درجــوا علــى التقســیم ال

ذلـك عنــدما نجـده یعیــب علـى مــن اكثــر مـن تلــك الاسـباب حتــى كـاد ان یــوهم النــاس ان 
، اذ ان فـي موقفـه هـذا دلیـل علـى ان ابـن )٢(كل ایة من القران لابد لهـا مـن سـبب نـزول

عاشـور لدیــه رأي یقــول بــان مـن الایــات مــا لــیس لــه سـبب فیكــون نزولــه ابتــداءا ، ونجــد 
فسیره ، اذ اننا لم نجده یتتبع الشارد والوارد فیها ، وارید بـذلك ان ذلك اشد وضوحا في ت

ــد لكــل ایــة مــن ســبب   ابــن عاشــور لــم یكــن مولعــا بســرد الروایــات الــى حــد یــوهم ان لاب
فنجـده ینقــل فــي كثیــر مــن المواضــع عـن الواحــدي ، وكــذلك عــن المفســرین واحیانــا ینقــل 

  ٠ة تمحیص الروایات من كتب الصحاح ، وفي كل ذلك هو یشدد على ضرور 
وقد ذكر ابـن عاشـور بمـا یشـیر الـى ان ایـات مـن القـران نزلـت ابتـداءا مـن غیـر 

القران جاء هادیا الى ما به صلاح الامة في اصـناف الصـلاح فـلا (( سبب ، فذكر ان 
  ٠ )٣())یتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعیة الى تشریع الاحكام 

  
  
  
  
  

  : اب النزول وموقف ابن عاشور منها طرق معرفة اسب: ثانیا 
                                                        

   ٠ ٢٨/  ١الاتقان : ینظر  )١(
   ٠ ٤٤/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ٤٤/  ١المصدر نفسه  )٣(



اشــتهرت عبــارة الواحــدي التــي بــین فیهــا طریــق معرفــة اســباب النــزول لتتصـــدر 
لایحل القول في اسـباب نـزول (( الموضوعات في هذا المجال ، فقد ذكر الواحدي بانه 

الكتـــاب الا بالروایـــة والســـماع ممـــن شـــاهدوا التنزیـــل ووقفـــوا علـــى الاســـباب وبحثـــوا عـــن 
قــال : ، وقــد روى الواحــدي بســنده عــن ابــن عبــاس قــال )١())ا وجــدوا فــي الطــلاب علمهــ

اتقوا الحـدیث الا مـا علمـتم فانـه مـن كـذب علـي متعمـدا فلیتبـوأ مقعـده ((  رسول االله 
  ٠ )٢())من النار ومن كذب على القران من غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار 

ي فهــــو مقبــــول ، لان قــــول لــــذك فــــان ســــبب النــــزول اذا مــــا روي عــــن الصــــحاب
الصحابي فیما لا مجال فیه للاجتهاد له حكم المرفوع حتى وان لم یعتضد بروایـة اخـرى 

  ٠ )٣(تقویه
اما اذا كان روایة عن التابعي فهو مرفوع ایضا لكنه مرسل یقبل بالشروط الاتیة 

:  
  ٠ـ اذا صح السند الیه  ١
الصــحابة كمجاهــد وعكرمــة  ـ اذا كــان الـراوي مــن ائمــة التفســیر الاخـذین عــن ٢

  ٠وسعید بن جبیر 
  ٠ )٤(ـ اذا اعتضد بمرسل اخر ٣

امـا ابــن عاشــور فهــو الاخـر قــرر ان الطریــق لمعرفــة اسـباب النــزول هــو الروایــة 
الصــحیحة ، الا انــه اضــاف الیهــا امــرا اخــر ، وهــو انــه یمكــن التعــرف الــى الســبب مــن 

لقــران اشــارة الــى الاســباب التــي فــي بعــض أي ا(( خــلال الایــة نفســها اذ انــه یــذكر ان 
دعــت الــى نزولهــا ، ونجــد لــبعض الاي اســبابا ثبتــت بالنقــل دون احتمــال ان یكــون ذلــك 

                                                        
   ٠ ٥/ اسباب النزول للواحدي  )١(
    ٠ ٤٣٤/  ١صحیح البخاري  )٢(
/  ٢، والنكـــت لابـــن حجـــر  ٤٤٤/  ٢، والجـــامع للخطیـــب  ٥٤٣،  ١٢٣،  ٢٧/  ١لحـــاكم المســـتدرك ل: ینظـــر  )٣(

    ٠ ١٠٧/  ١، ومناهل العرفان  ١٤٢/  ١، وفتح المغیث للسخاوي  ٥٣٠
، ومناهـل  ١٥/ ، ولباب النقول للسیوطي  ٣١/  ١، والاتقان  ٨٦/ ، والتحبیر  ١٩٣/  ١تدریب الراوي : ینظر  )٤(

   ١٠٧/  ١العرفان 



، والذي یبدو لي ان الاشـارة التـي توحیهـا الایـة تكـون فـي اكثـر الاحیـان )١())راي الناقل 
یماثلها اشد وضوحا في الایات التي نزلت اجابة عن سؤال بخلاف النازلة لحادثة او ما 

٠  
هذا ما عرفناه عن ابن عاشور في مقدمته الخامسة عن اسباب النزول ، اما في 
تفســیره فــلا نقــول انــه اعتمــد طریقــة اخــرى فــي معرفــة اســباب النــزول الا انــه عمــد الــى 
الاجتهاد في حال ورود اكثر من روایـة ، وتتمثـل طریقـة الاجتهـاد تلـك باعتمـاده السـیاق 

ا للترجیح بین الروایات وهذه واحـدة مـن ثـلاث حـالات تـرددت فـي ومناسبة الایة لما قبله
تفسیره عند تعدد الروایات ، والحالة الثانیة هي ان یجمع بـین الـروایتین ان امكـن ذلـك ، 

  ٠واما الحالة الثالثة فهي ان یترك الروایتین بلا ترجیح او تعلیق 
  :ال لاالحصر ونسوق في هذا المقام نماذج من تلك الحالات على سبیل المث

  ٠أ ـ الترجیح اعتمادا على السیاق او المناسبة 
ــا شَــجَرَ  ـ عنــد تفســیره لقولــه تعــالى ١ ــوكَ فِیمَ ُحَكِّمُ ــى ی ــونَ حَتَّ ُ مِن ؤْ ُ بِّــكَ لا ی رَ ــلا وَ فَ

یماً  وا تَسْـلِ سَـلِّمُ ُ ی تَ وَ ـا قَضَـیْ جـاً مِمَّ فُسِـهِمْ حَرَ جِدُوا فِـي أَنْ مْ ثُمَّ لا یَ ُ ه نَ یْ ن عاشـور ، ذكـر ابـ)٢(بَ
ــه  : روایتــین لســبب نزولهــا كانــت ثانیتهمــا روایــة فــي البخــاري جــاء فیهــا عــن الزبیــر قول

احسـب هــذه الایــة نزلــت فــي خصــومة بینــي وبــین احــد الانصــار فــي شــراج الحــرة رفعــت 
اسق یازبیر ثم ارسـل المـاء الـى جـارك : فقال علیه الصلاة والسلام  الى رسول االله 

اسـق یـازبیر حتـى : وقـال  ابن عمتك ، فتغیر وجه النبي، فقال الانصاري لان كان 
یبلغ الماء الحدر ثم ارسل الى جارك واستوف حقك ، فكان قضاؤه الاول صلحا والثاني 

  ٠ )٣(اخذا بالحق
واما اولى الروایتین فهي التي رجحها ابن عاشور والتي تفید ان سبب نـزول هـذه 

م المنـافق فیهـا للكـاهن ، وكـان ترجیحـه الایة هـو خصـومة بـین الیهـودي والمنـافق وتحـاك
لهــا علــى اســاس الســیاق ، فــذكر ان تفریــع هــذه الایــة علــى مــا قبلهــا یقتضــي ان ســبب 

                                                        
   ٠ ٤٤/  ١التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ٦٥: الایة / سورة النساء  )٢(
   ٠ ١٧٨/  ٤، والتحریر والتنویر ) باب سكر الانهار (  ٨٣٢/  ٢صحیح البخاري : ینظر  )٣(



 )١(نزول هذه الایة هو هذه الروایة على ما یقتضیه نظم الكلام وعلیـه جمهـور المفسـرین
٠  

ـونَ صُـدُ  ـ لمـا وقـف ابـن عاشـور عنـد قولـه تعـالى ٢ ُ ثْن ـمْ یَ ُ نَّه سْـتَخْفُوا أَلا إِ یَ هُمْ لِ ورَ
ـدُورِ  ـذَاتِ الصُّ ـیمٌ بِ نَّـهُ عَلِ ـونَ إِ ُ ن لِ عْ ُ ا ی مَ ونَ وَ سِرُّ ُ ا ی مُ مَ لَ عْ مْ یَ ُ ه ابَ یَ سْتَغْشُونَ ثِ هُ أَلا حِینَ یَ ، )٢(مِنْ
اسـباب "ذكر لهـا روایتـین مختلفتـین فـي سـبب نزولهـا ، احـداهما نقلهـا عـن الواحـدي فـي 

لـت فـي الاخـنس بـن شـریق الثقفـي حلیـف بنـي زهـرة ، اذ والتي تفید بان الایـة نز " النزول
مـع انـه منطـو علـى عداوتـه ـ أي  كان رجلا حلـو المنطـق وكـان یظهـر المـودة للنبـي

فهو تمثیل ولـیس  عداوة الدین ـ فضرب االله ثني الصدور مثلا لاضماره بغض النبي
بهامــه علــى بحقیقــة ، فتكــون صــیغة الجمــع علــى هــذا مســتعملة فــي ارادة واحــدة لقصــد ا

هُمْ نحو قوله تعالى اخْشَـوْ كُـمْ فَ ـوا لَ عُ ـدْ جَمَ نَّ النَّاسَ قَ مُ النَّاسُ إِ ُ ه الَ لَ ذِینَ قَ ، قیـل فانـه )٣(الَّ
  ٠ )٤(هو الاخنس بن شریق

ان ابن عباس سئل عـن هـذه الایـة (( نقلها عن البخاري في صحیحه : وثانیهما 
ماء وان یجــامعوا نســاءهم فیفضــوا الــى انــاس كــانوا یســتحیون ان یتخلــوا الــى الســ: فقــال 

، غیـر ان ابـن عاشـور لـم یـرتض هـذه الروایـة الاخیـرة سـببا )٥())السماء فنزل ذلك فـیهم 
لنــزول الایــة ، لــیس ضــعفا فــي ســندها وانمــا اعتمــادا علــى مناســبة الایــة والســیاق الــذي 

وقــع الایــة هــذا التفســیر لایناســب م(( خــاءت فیــه ، فقــال تعلیقــا علــى روایــة البخــاري ان 
ولااتســاق الضــمائر ، فلعـــل مــراد ابــن عبـــاس ان هــذه الایــة تنطبـــق علــى صــنیع هـــؤلاء 

، والذي یبدو لي ان عدم تعلیقه علـى روایـة الواحـدي هـو )٦())ولیس فعلهم سبب نزولها 
   ٠انه ارتضاها سببا لنزول الایة 

  
                                                        

   ٠ ١٧٨/  ٤التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٥: الایة / سورة هود  )٢( 
   ٠ ١٧٣: الایة / سورة ال عمران  )٣(
   ٠ ٢٠٢/  ١١التحریر والتنویر :  ینظر )٤(
  ٠ ٢٠٢/  ١١التحریر والتنویر : ، وینظر )  ٠٠٠الا انهم یثنون صدورهم :باب( ٤/١٧٢٣صحیح البخاري  )٥(
    ٠ ١١/٢٠٢التحریر والتنویر ) ٤(



  : ب ـ مثال الجمع بین الروایتین 
نَّ العنــد تفســیره لقولــه تعــالى ــا إِ وضَــةً فَمَ عُ ــا بَ ــثَلاً مَ ي أَنْ یَضْــرِبَ مَ سْــتَحْیِ ــهَ لا یَ لَّ

ـــا َ قَه عـــن : احـــداهما : ، اورد ابـــن عاشـــور روایتـــین فـــي ســـبب نـــزول هـــذه الایـــة ) ١(فَوْ
ــه ــذِینَ  الواحــدي فــي اســباب النــزول عــن ابــن عبــاس ان االله تعــالى لمــا أنــزل قول نَّ الَّ إِ

ـــنْ یَ  ـــهِ لَ ـــدْعُونَ مِـــنْ دُونِ اللَّ ئاً لا تَ ابُ شَــــیْ بَ مُ الـــذُّ ُ ه بْ سْـــلُ إِنْ یَ ـــهُ وَ ـــوا لَ عُ ـــوِ اجْتَمَ لَ ابـــاً وَ ـــوا ذُبَ قُ خْلُ
ــوبُ  طْلُ الْمَ ــبُ وَ الِ فَ الطَّ ــهُ ضَــعُ ُ مِنْ قِذُوه نْ سْــتَ ــه تعــالى )٢(یَ ــذِینَ اتَّخَــذُوا مِــنْ  ، وقول ــلُ الَّ ثَ مَ

یْ  ـــوتِ اتَّخَـــذَتْ بَ ُ كَب نْ ـــلِ الْعَ ثَ ـــاءَ كَمَ یَ لِ ـــهِ أَوْ ، قـــال المشـــركون أرأیـــتم أي شـــيء  )٣(تـــاً دُونِ اللَّ
ــا یصـنع االله بهـذا فـأنزل االله َ قَه ـا فَوْ وضَـةً فَمَ عُ ــا بَ لاً مَ َ ثــ ي أَنْ یَضْـرِبَ مَ سْـتَحْیِ ــهَ لا یَ نَّ اللَّ  إِ

)٠ )٤  
وثــاني تلكمــا الــروایتین ذكــر فیهــا أنـــه روي عــن الحســن وقتــادة أن االله لمــا ذكـــر 

مـا یشـبه أن یكـون : بها المثل ضحك الیهود وقالوا الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب 
ــا )٥(هــذا كــلام االله فــأنزل االله تعــالى وضَــةً فَمَ عُ ــا بَ ــثَلاً مَ ي أَنْ یَضْــرِبَ مَ سْــتَحْیِ ــهَ لا یَ نَّ اللَّ إِ

ا َ قَه   ٠ )٦(فَوْ
: وبعــــد ان اورد ابــــن عاشــــور هــــاتین الــــروایتین عمــــد الــــى الجمــــع بینهمــــا فقــــال 

لروایتین ونبین ماانطوت علیه بان المشـركین كـانو یفزعـون الـى والوجه ان نجمع بین ا((
الــى  ولا ســیما بعــدما هــاجر النبــي یهــود یثــرب فــي التشــاور فــي شــأن نبــوة محمــد

المدینـــة ، فیتلقـــون مـــنهم صـــورا مـــن الكیـــد والتشـــغیب فیكـــون قـــد تظـــاهر الفریقـــان علـــى 
الله تعالى تمثیـل المنـافقین الطعن في بلاغة ضرب المثل بالعنكبوت ، والذباب فلما أنز ا

بالــذي اســتوقد نــارا وكــان معظمهــم مــن الیهــود هاجــت أحنــاقهم وضــاقت خنــاقهم فــاختلقوا 

                                                        
    ٠ ٢٦: الایة / سورة البقرة ) ١(
    ٠ ٧٣: الایة / سورة الحج ) ٢(
  ٠ ٤١:الآیة / سورة العنكبوت  )٣(
  ٠ ٢٦: الآیة / سورة البقرة  )٤(
   ٠ ٣٢٥/  ١التحریر والتنویر : ینظر ) ٥(
   ٠ ٢٦: الایة / سورة البقرة  )٦(



هـذه المطـاعن فقـال كـل فریـق مـا نسـب الیـه فـي احـدى الـروایتین ونزلـت هـذه الایـة للـرد 
   ٠ )١())على الفریقین ووضح الصبح لذي عینین 

  :ین ج ـ عدم الترجیح أو الجمع بین الروایت
وهذا النوع أكثر الانواع الثلاثة انتشارا في تفسیر ابن عاشور لذلك سنقتصر فیه 

  : على نموذج واحد فحسب على النحو الآتي 
تَّخِــذِ  ـ ذكــر ابــن عاشــور خمــس روایــات فــي ســبب نــزول قولــه تعــالى ١ لا یَ

مَ  ینَ وَ مِنِ ؤْ اءَ مِنْ دُونِ الْمُ یَ لِ ونَ الْكَـفِرِینَ أَوْ مِنُ ؤْ لاَّ الْمُ ـهِ فِـي شَـيْءٍ إِ سَ مِـنَ اللَّ ـیْ لْ ذَلِكَ فَلَ فْعَ نْ یَ
صِـیرُ  ـهِ الْمَ ـى اللَّ لَ إِ فْسَهُ وَ كُمُ اللَّهُ نَ ُحَذِّرُ ی ـةً وَ مْ تُقَ ُ ه تَّقُوا مِنْ فقـال دارجـا تلـك الروایـات  )٢(أَنْ تَ

قیــل ان هــذه الآیــة نزلــت فــي حاطــب ابــن أبــي بلتعــة وكــان مــن أفاضــل المهــاجرین (( 
لفــتح  لمــؤمنین الا انــه تــأول فكتــب كتابــا الــى قــریش یعلمهــم بتجهیــز النبــيوخلــص ا

فــي بــر والــدتها  مكــة ، وقیــل نزلــت فــي أســماء ابنــة ابــي بكــر لمــا اســتفتت رســول االله
 وصلتها أي قبل أن تجئ أمها الى المدینة راغبة ، فانه ثبـت فـي الصـحیح أن النبـي

الانصـار كـانوا متـولین لكعـب الاشـرف  صلي أمك ، وقیل نزلت في فریق مـن: قال لها 
وأبي رافع ابن أبي الحقیق ، وهما یهودیان بیثرب ، وقیـل نزلـت فـي عبـادة بـن الصـامت 

ان معـــي   وكـــان لـــه حلـــف مـــع الیهـــود ، فلمـــا كـــان یـــوم الاحـــزاب قـــال عبـــادة للنبـــي
خمسمائة رجل من الیهود وقد رأیت أن یخرجـوا معـي فاسـتظهر بهـم علـى العـدو ، وقیـل 

نزلت في عمار بن یاسر لما أخذه المشركون فعذبوه عـذابا شـدیدا فقـال لمـا أرادوه منـه  :
مطمئنـا : (( قـال )) كیـف تجـد قلبـك (( فقال له  ، فكفوا عنه ، فشكا ذلك الى النبي

وهكذا بسط هذه الروایات دون بیـان أیهـا أقـرب   )٣())فان عادو فعد : فقال )) بالایمان 
   ٠للقبول 

                                                        
    ٠ ١/٣٥٢التحریر والتنویر ) ١(
     ٠ ٢٨: الآیة / سورة آل عمران) ٢(
   ٠ ٣/٧٠، والتحریر والتنویر ) باب المكره على الردة ( ٨/٢٠٨سنن البیهقي الكبرى ) ٣(



الاشارة الیه أن ما ذكرناه من طرق تعامـل ابـن عاشـور مـع الروایـات  ومما تجدر
الــواردة فــي أســباب نــزول الایــات انمــا هــو علــى ســبیل التغلیــب لا الحصــر أي أن هــذه 

               ٠الانواع الثلاثة هي الطابع الغالب لموقفه 
     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المبحث الثالث
  صيغ التعبير عن أسباب النزول

  وموقف ابن عاشور منها
  :اختلفت ألفاظ القوم في التعبیر عن أسباب النزول على أربعة أنواع   
  ))سبب نزول هذه الآیة كذا(( وهو أن یصرح فیها بلفظ السبب فیقال : الأول   

   ٠وهذا النوع نص في السببیة لایحتمل غیرها
  السببیة إلا أنه لا یكون هذا النوع بدرجة النوع الأول في الدلالة على: الثاني   

یصرح فیه بلفظ السببیة ولكن یؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآیـة عقـب سـردالحادثة 
كانـت الیهـود تقـول مـن أتـى امـرأة مـن : عـن جـابر قـال  )١(،ومثال ذلـك مـا أخرجـه مسـلم

ـأْتُوادبرها في قبلها جاء الولد أحول ، فأنزل االله تعـالى كُـمْ فَ ثٌ لَ كُمْ حَـرْ ثَكُمْ أَنَّـى  نِسَـاؤُ حَـرْ
ینَ  مِنِ ؤْ شِّرِ الْمُ بَ ُ وَ لـقُوه وا أَنَّكُمْ مُ مُ اعْلَ َ وَ اتَّقُوا اللَّه فُسِكُمْ وَ وا لأَِنْ قَدِّمُ مُْ وَ    ٠)٢(شِئْت

فیـوحى الیـه  یأتي اللفظ في هذا النوع بصیغة سؤال سئل به الرسول: الثالث   
قـرآن الكـریم ،منهـا سـؤال الیهـود لـه ویجیب بما نزل علیه ،وأمثلة هـذا النـوع ظـاهرة فـي ال
وحُ علیه الصلاة والسلام عن الروح فأنزل االله تعـالى قولـه وحِ قُـلِ الـرُّ كَ عَـنِ الـرُّ سْـأَلونَ یَ وَ

لاَّ قَلِیلاً  یتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِ ا أُوتِ مَ بِّي وَ رِ رَ   ٠) ٣(مِنْ أَمْ
لســببیة بــل یحتملهــا ویحتمــل امــرا هــذا اخــر الانــواع وهــولیس نصــا فــي ا: الرابــع   

اخر ، وصیغته هو انه لایصرح بلفظ السبب ولایؤتى بتلك الفاء ولابذلك الجواب المبنـي 
نزلت هذه الایة في كـذا ، ومثالـه مـا اخرجـه البخـاري عـن ابـن : على السؤال ، بل یقال 

كُمْ انزلت: عمر قال  ثٌ لَ كُمْ حَرْ   ٠ )٥(هنفي اتیان النساء في ادبار )٤(نِسَاؤُ

                                                        
  ٠) كتاب النكاح( ٤/١٦٤٥مسلم  صحیح )١(
    ٠ ٢٢٣:الآیة / سورة البقرة  )٢(
   ٠ ٨٥: الایة / سورة الاسراء ) ٣(
   ٠ ٢٢٣: الایة / سورة النساء  )٤(
  ٠) نساؤكم حرث لكم : باب ) (  ٤٢٥٣رقم (  ١٦٤٥/  ٤صحیح البخاري : ینظر  )٥(



ومن هنا اذا جاءت عبارتان احداهما نص فـي السـببیة ـ كـالثلاث الاول ـ واخـرى   
لیست نصـا فـي السـببیة ناخـذ بمـا هـو نصـا فـي السـببیة ونحمـل الاخـرى علـى انهـا بیـان 

  ٠ )١(لمدلول الایة
ولما وقفنا عند ابن عاشور وجـدنا هـذه الصـیغ علـى اخـتلاف انواعهـا فـي تفسـیره   

ت متفاوتــة مــن القلــة والكثـرة ، وان اكثــر تلــك الصــیغ ورودا فــي تفســیره ولكـن علــى درجــا
  ٠ )٢(هي الصیغة التي تدخل فیها الفاء على مادة النزول بعد سرد الحادثة

واما عن الصـیغة الرابعـة ـ التـي أعرضـنا عـن غیرهـا وقصـدناها باعتبارهـا محـور   
تحتمـل السـببیة وغیرهـا فـان والتـي )) نزلـت هـذه الایـة فـي كـذا (( الخـلاف ـ وهـي قـولهم 

جل الروایات التي جـاءت فیهـا عنـد ابـن عاشـور أریـد بهـا السـببیة ومـا خالفهـا ـ أي عـدم 
ارادة السـببیة ـ فقـد بلـغ النـدرة فـي الوجـود عنـده ، ودلیـل اسـتخدام هـذه الصـیغة فـي تلـك 

جـاءت  الروایات على ارادة السببیة هو ان الروایـات التـي وردت فیهـا ـ أي تلـك الصـیغ ـ
في سیاق البحث عن سبب النزول ، واذا كانت أكثر الروایات جاءت تـذكر انهـا نزلـت ـ 
أي الآیات ـ في شخصیات معینة على عهد التنزیل فلا جـرم أنهـا تحتمـل السـببیة ، لان 
نـزول تلــك الآیـات لبیــان مــایتعلق بتلـك الشخصــیات یعنـي أنهــا ـ الشخصـیات ـ أســباب 

 )٤(ا یمكن أن نعد ذلك قرینة صارفة للروایة الـى معنـى السـببیة، وذلك انن)٣(نزول الآیات
٠   

ومثال ما جاءت فیه هذه الصیغة على غیر السببیة فـي تفسـیره مـا ورد فـي قولـه   
وفِ  تعـــــالى عْرُ ـــــالْمَ أْكُـــــلْ بِ قِیـــــراً فَلْیَ ـــــنْ كَـــــانَ فَ مَ سْـــــتَعْفِفْ وَ اً فَلْیَ ـــــ یّ ـــــنْ كَـــــانَ غَنِ مَ عـــــن )٥(وَ
نهــا نزلــت فــي ولــي لیتــیم اذا كــان محتاجــا أن یأكــل منــه بقــدر أ" رضــي االله عنهــا"عائشــة

    ٠، وهذا یعني أنها لبیان هذا الحكم  )٦(ماله بالمعروف
                                                        

   ٠ ٣٦ـ٣٥/ بد الرحیم فرغل البلیني ، وعلوم القران لع ١٠٨ـ ١٠٧/  ١مناهل العرفان : ینظر  )١(
   ٠الى اخرى غیرها ٠٠٠ ١٣٩،١٤٨،٢١٤،٢٩٧/  ٣، ١٨٧، ١٧٨/  ٢ینظر امثلة ذلك في تفسیره  )٢(
   ٠وغیرها  ٠٠٠ ٦٣٢،٢/٦٤،٢٠٦،٤/١٠٥،١٦٩، ١/٣٨٧بنظر على سبیل المثال  )٣(
    ٠ ١/١٠٩مناهل العرفان : ینظر  )٤(
    ٠ ٦: الایة /سورة النساء  )٥(
   ٠ ٤/٣٥التحریر والتنویر: ینظر  )٦(



  المبحث الرابع
  أثر أسباب النزول في التفسير ورأي ابن عاشور في ذلك

لاخــلاف بــین العلمــاء ان اســباب النــزول تعــد مــن اهــم روافــد علــم التفســیر حتــى   
ه لایمكن معرفة تفسیر الایة وقصد سبیلها دون الوقوف علـى قصـتها صرح الواحدي بان

معرفة سبب النزول یعین على فهم الایة ، فـان العلـم بالسـبب (( ، اذ ان )١(وبیان نزولها
، لذلك اشترط العلماء للمفسر احاطته باسباب النـزول احاطـة )٢())یورث العلم بالمسبب 

  ٠ )٦(والمتاخرون)٥(یوطيوالس)٤(، وهوما قال به الزركشي)٣(تامة
ان اكثـر اسـباب النـزول : (( ولم یخـالف احـد فـي ذلـك سـوى الـدهلوي الـذي قـال   

لامــدخل لهــا فــي فهــم معــاني الایــات اللهــم الا شــيء قلیــل مــن القصــص یــذكر فــي هــذه 
التي هي اصح التفاسیر عند المحدثین ، واما افراط محمد بـن اسـحاق )٧(التفاسیر الثلاثة

لبي وما ذكروا تحـت كـل ایـة مـن قصـة فـاكثره غیـر صـحیح عنـد المحـدثین والواقدي والك
  ٠)٨())وفي اسناده نظر ، ومن الخطأ البین ان یعد ذلك من شروط التفسیر 

ونقـول انـى للـدهلوي ذلـك وجمیـع مـا ذكـره العلمـاء ـ المتقـدمون والمتـاخرون ـ مـن   
بمعنى اخر رافد لعلم التفسـیر انما هي تفسیر لتلك الایات او )٩(فوائد لعلم اسباب النزول

  ٠لایمكن الاستغماء عنه بحال من الاحوال 
وقد وجدنا ابـن عاشـور احـد اولئـك الـذین یـرون ان لاغنـى للمفسـر والتفسـیر عـن   

ان مــن اســباب النــزول مــا لــیس للمفســر بغنــى عــن علمــه : (( اســباب النــزول ، اذ قــال 
                                                        

   ٠ ٥ـ  ٤/ اسباب النزول للواحدي : ینظر  )١(
   ٠ ٣٣٩/  ٣مقدمة التفسیر المدرجة في مجموع الفتاوى  )٢(
   ٠ ١٩٤/ مقدمة كتاب المباني لنظم المعاني : ینظر  )٣(
   ٠ ١٣/  ١البرهان : ینظر  )٤(
   ٠ ١٨١/  ٢الاتقان : ینظر ) ٥(
   ٠ ٢٧/ ، ومقاصد القران للشیخ حسن عبد الرحمن البنا  ٥٨/  ١یر والمفسرون التفس: ینظر  )٦(
  " البخاري والترمذي والحاكم " یقصد  )٧(
    ٠ ٦١ـ  ٦٠/ الفوز الكببیر في اصول التفسیر  )٨(
 ١٠٧ ـ ١٠٦/  ١، ومناهل العرفان  ٢٩/  ١، والایقان  ٢٩ـ  ٢٢/  ١البرهان : تفصیل تلك الفوائد في : ینظر  )٩(

   ٠ ٣٩ـ  ٣٢/ ، وعلوم القران لعبد الرحیم فرغل البلیني 



ا ما یكون وحده تفسـیر ، ومنهـا مـا لان فیها بیان مجمل او ایضاح خفي وموجز ، ومنه
  ٠ )١())یدل المفسر على طلب الادلة التي بها تاویل الایة او نحو ذلك 

ثم مثل للفائدة الاخیرة من الفوائد السابقة الذكر بمثالین نكتفي بذكر احدهما وهو   
: ان مروان بن الحكم ارسل الـى ابـن عبـاس یقـول (( ما نقله عن البخاري في صحیحه 

" كان كل امريء فرح بما اتى واحب ان یحمد بما لم یفعل معـذبا لنعـذبن اجمعـین  لان""
ــمْ یشــیر الــى قولــه تعــالى ــا لَ مَ ــدُوا بِ ُحْمَ ــونَ أَنْ ی حِبُّ ُ ی ا وَ ــوْ ــا أَتَ مَ حُــونَ بِ فْرَ ــذِینَ یَ نَّ الَّ لا تَحْسَــبَ

ــمْ عَــذَ  ُ ه لَ ــذَابِ وَ ــازَةٍ مِــنَ الْعَ فَ مَ مْ بِ ُ نَّه ــلا تَحْسَــبَ ــوا فَ لُ فْعَ ــیمٌ یَ " فاجــاب ابــن عبــاس قــائلا )٢(ابٌ أَلِ
انمـــا دعـــا النبـــي الیهـــود فســـالهم عـــى شـــيء فكتمـــوه ایـــاه واخبـــروه بغیـــره فـــاروه انهـــم قـــد 
اســتحمدوا الیـــه بمـــا اخبـــروه عنـــه فیمــا ســـالهم وفرحـــوا بمـــا اتـــوا مــن كتمـــانهم ثـــم قـــرا ابـــن 

ـــابَ عبـــاس ـــوا الْكِتَ ـــذِینَ أُوتُ ــــقَ الَّ ـــهُ مِیثَ ذْ أَخَـــذَ اللَّ إِ اءَ  وَ رَ ُ وَ ـــذُوه بَ ـــهُ فَنَ ونَ لا تَكْتُمُ ـــاسِ وَ لنَّ ـــهُ لِ نَّ ُ یِّن تُبَ لَ
ـــــــــذِینَ  نَّ الَّ ونَ ، لا تَحْسَـــــــــبَ شْـــــــــتَرُ ـــــــــا یَ ـــــــــئْسَ مَ بِ ـــــــــیلاً فَ ـــــــــاً قَلِ ن ـــــــــهِ ثَمَ ا بِ وْ اشْـــــــــتَرَ ـــــــــورِهِمْ وَ ُ ه ظُ

حُون فْرَ   ٠ )٤())٠٠٠)٣(یَ
(( ل وقد اضاف ابن عاشور اثرا اخـر مـن تلـك الاثـار وهـو ان مـن اسـباب النـزو   

ما ینبه المفسر الى ادراك خصوصیات بلاغیـة تتبـع مقتضـى المقامـات فـان مـن اسـباب 
  ٠ )٥())النزول ما یعین المفسر على تصویر مقام الكلام 

ومن المواضع التي اشار فیها ابن عاشـور الـى اهمیـة تطلـب اسـباب النـزول فـي   
ـا اتفسیر أمثالها ما ذكره عند تفسیر قوله تعـالى َ ـا أَیُّه ـوا یَ قُولُ ـا وَ عِنَ ـوا رَ قُولُ ـوا لا تَ ُ ن ـذِینَ آمَ لَّ

یمٌ  لْكَـفِرِینَ عَذَابٌ أَلِ لِ وا وَ عُ اسْمَ ا وَ نَ رْ ظُ لایتعین في مثـل هـذه (( حیث قال ما نصه أنه )٦(انْ
ـــول  ـــب ســـبب نزولهـــا لیظهـــر موقعهـــا ووجـــه معناهـــا ، فـــان النهـــي عـــن ان یق الآیـــة تطل

                                                        
   ٠ ٤٥/  ١التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ١٨٨: الایة / سورة ال عمران  )٢(
   ٠ ١٨٨ـ  ١٨٧: الایات / سورة ال عمران  )٣(
ــــذ: بــــاب ) ( ٤٢٩٢رقــــم(  ١١٦٥/  ٤صــــحیح البخــــاري : ، وینظــــر  ٤٥/  ١التحریــــر والتنــــویر  )٤( ین لاتحســــبن ال

   ٠) یفرحون بما اتوا 
   ٠ ٤٥/  ١المصدر نفسه  )٥(
    ٠ ١٠٤: الآیة /سورة البقرة  )٦(



یكـون لسـبب ، وقــد ذكـروا فــي سـبب نزولهــا  المؤمنـون كلمـة لاذم فیهــا ولاسـخف لابــد أن
وسلم الشریعة والقرآن یتطلبـون منـه الاعـادة  أن المسلمین كانوا اذا ألقى علیهم النبي

والتــأني فــي القائــه حتــى یفهمــوه ویعــوه فكــانوا یقولــون لــه راعنــا یارســول أي لاتتحــرج منــا 
سـرا فكانـت لهـم كلمـة في خلـواتهم  وأرفق ، وكان المنافقون من الیهود یشتمون النبي

بالعبرانیــة تشــبه كلمــة راعنــا بالعربیــة ومعناهــا فــي العبرانیــة ســبا، وقیــل معناهــا لاســمعت 
كنا نسب محمـد سـرا فـاعلنوا بـه الان ، أو قـالوا هـذا وأرادو : دعاء فقال بعضهم لبعض 

به اسم فاعـل مـن رعـن اذا اتصـف بالرعونـة ، فكـانوا یقولـون هاتـه الكلمـة مـع المسـلمین 
اوین بها السـب فكشـفهم االله وأبطـل عملهـم بنهـي المسـلمین عـن قـول هاتـه الكلمـة حتـى ن

   ٠ )١())ینتهي المنافقون عنها ویعلموا أن االله أطلع نبیه على سرهم
وبذلك ثبت أن لاغنى للمفسر عن معرفة أسباب النزول ، والا وقف أمام الكثیـر   

   ٠من آیات التنزیل الحكیم لایعلم بم یفسرها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الخامس

                                                        
    ٠ ١/٦٣٢التحریر والتنویر  )١(



  أسباب النزول عند ابن عاشور من حيث نوع الاهمية المستقـاة منها
ان ممــا لاشــك فیــه ان كــل مجموعــة مــن مجــامیع اســباب نــزول الآیــات لهــا نــوع   

خـاص مــن الاهمیــة یســتعان بـه علــى فهــم الآیــة ممــا حـدا بــابن عاشــور ان یقســم أســباب 
  :ر هو ـ على خمسة أقسام النزول التي صحت أسانیدها ـ كما ذك

هــو المقصــود مــن الآیــة ، یتوقــف فهــم المــراد منهــا علــى علمــه فــلا بـــد : الاول   
َ للمفسـر مــن البحــث عنــه ، وهـذا منــه تفســیر مبهمــات القــرآن مثـل قولــه تعــالى ــدْ سَــمِع قَ

ـا َ جِه كَ فِـي زَوْ لَ الَّتِي تُجَـدِلُ علـى هـذا الـى غیـر ذلـك مـن الایـات التـي جـاءت  )١(اللَّهُ قَوْ
   ٠الشكل 
هـــو حـــوادث تســـببت علیهـــا تشـــریعات أحكـــام ، وصـــور تلـــك الحـــوادث : الثـــاني   

لاتبـین مجمــلا ، ولا تخـالف مــدلول الآیــة بوجـه تخصــیص ، أو تعمـیم ، أو تقییــد ولكنهــا 
ــة عنــد حــدوثها ، مثــل حــدیث  اذا ذكــرت أمثالهــا وجــدت مســاویة لمــدلولات الآیــات النازل

ت فیـه آیـة اللعـان، وحـدیث كعـب ابـن عجـرة الـذي نزلـت فیـه عویمر العجلاني الـذي نزلـ
امٍ  آیة ـةٌ مِـنْ صِـیَ فِدْیَ أْسِهِ فَ هِ أَذىً مِنْ رَ رِیضاً أَوْ بِ كُمْ مَ نْ كَانَ مِنْ ، فقـد قـال كعـب )٢(فَمَ

هي لي خاصة ولكم عامة ، ویسـري ذلـك علـى جمیـع الروایـات التـي تماثـل : ابن عجرة 
ین ، وهذا التقسیم لایفیـد البحـث فیـه الا زیـادة تفهـم فـي معنـى ما جاء في المثالین السابق

الآیــــة وتمثــــیلا لحكمهــــا ، ولا یخشــــى تــــوهم تخصــــیص الحكــــم بتلــــك الحادثــــة ، اذ اتفــــق 
العلمـاء ، أو كــادوا یتفقــون علـى أن ســبب النــزول فــي مثـل هــذا لایخصــص،واتفقوا علــى 

  أن اصل التشریع لایكون خاصا
أمثالها ، تختص بشخص واحـد فنزلـت الآیـة لاعلانهـا  هو حوادث تكثر: الثالث   

وبیـان أحكامهــا وزجــر مــن یرتكبهـا ، فكثیــرا مــا تجــد المفسـرین وغیــرهم یقولــون نزلــت فــي 
كذا كذا ، وهـم یریـدون أن مـن الاحـوال التـي تشـیر الیهـا تلـك الایـة تلـك الحالـة الخاصـة  

قـال رســول : بـن مســعود قـال  فكـأنهم یریـدون التمثیــل ، ومثـال ذلـك مــا روي أن عبـد االله

                                                        
    ٠ ١: الآیة / سورة المجادلة )١(
    ٠ ١٩٦: الآیة / سورة البقرة  )٢(



من حلف على یمین صبر یقتطـع بـه مـال امـرئ لقـي االله وهـو علیـه غضـبان ((  االله
ـیلاً  فأنزل االله تصدیق ذلك)١()) نـاً قَلِ ــنِهِمْ ثَمَ مَ أَیْ ـهِ وَ ـدِ اللَّ هْ عَ ونَ بِ شْـتَرُ ذِینَ یَ نَّ الَّ الایـة  )٢(إِ

كـذا وكـذا ، قـال : الـرحمن ؟ فقـالوا ما حدثكم ابو عبـد : ، فدخل الاشعث بن قیس فقال 
الـخ ، فـابن مسـعود جعـل الایـة عامـة  ٠٠٠في انزلـت ، لـي بئـر فـي ارض ابـن عـم لـي 

فـي : (( لانه جعلها تصـدیقا لحـدیث عـام ، والاشـعث بـن قـیس ظنهـا خاصـة بـه اذ قـال 
بصــیغة الحصــر ، فضــلا عــن ذلــك فــان هنــاك امثلــة اخــرى اكتفینــا منهــا بمــا )) انزلــت 
  ٠ذكرنا 

وهذا القسم قد اكثر من ذكره اهل القصص وبعض المفسرین ولافائدة في ذكره ،   
علــى ان ذكــره قــد یــوهم القاصــرین قصــرالایة علــى تلــك الحادثــة لعــدم ظهــور العمــوم مــن 

  ٠الفاظ تلك الایات 
الرابع ـ هو حوادث حدثت وفي القران تناسب معانیها سابقة او لاحقة ، فیقع فـي   

ما یوهم ان تلك الحـوادث هـي المقصـود مـن تلـك الایـات  مـع ان عبارات بعض السلف 
المـــراد انهـــا ممـــا یـــدخل فـــي معنـــى الایـــة ، ویـــدل لهـــذا النـــوع وجـــود اخـــتلاف كثیـــر بـــین 

فــي كثیــر مــن اســباب النــزول ، ثــم ســاق ابــن عاشــور مثــالین لــذلك مــن  الصــحابة 
ـوا تعـالىوهـو مـا روي عـن ابـن عبـاس انـه قـرأ قولـه )٣(الصحیح ، نذكر احـدهما قُولُ ولا تَ

مِنــاً  ؤْ سْــتَ مُ لـــمَ لَ كُمُ السَّ ــیْ لَ ــى إِ ــنْ أَلْقَ كــان رجــل فــي : ، بــالف بعــد لام الســلام وقــال )٤( لِمَ
أي ظنــوه مشــركا (فلحقــه المســلمون فقــال الســلام علــیكم فقتلــوه ) تصــغیر غــنم(غنیمــة لــه 

نْ أَلْقَى  واخذوا منه غنیمته فانزل االله في ذلك) یرید ان یتقي منهم بالسلام وا لِمَ قُولُ لا تَ وَ
مِناً  ؤْ سْتَ مُ لـمَ لَ كُمُ السَّ یْ لَ   ٠الآیة  إِ

فالقصة لابد ان تكون قد وقعت ، لان ابن عباس رواها ، لكن الایة لیست نازلة   
فیها بخصوصها ولكن نزلت في احكام الجهاد بدلیل ما قبلها ومـا بعـدها ، فـان مـا قبلهـا 

                                                        
    ٠) ٤٩٩١( رقم  ٤/٣٩٤صحیح ابن حبان  )١(
   ٠ ٧٧الآیة / سورة آل عمران  )٢(
   ٠) ولا تقولوا لمن القى الیكم السلـم لست مؤمنا: باب ) (٤٣١٥رقم ( ١٦٧٧/  ٤صحیح البخاري  )٣(
   ٠ ٩٤: الایة / سورة النساء ) ٤(



ا ا قوله تعالى َ ا أَیُّه ـوایَ ُ یَّن بَ ـهِ فَتَ یلِ اللَّ تُمْ فِي سَـبِ بْ ذَا ضَرَ وا إِ نُ ذِینَ آمَ ،وبعـدها قولـه عـز )١(لَّ
لُ  وجل تُمْ مِنْ قَبْ ةٌ كَذَلِكَ كُنْ غَانِمُ كَثِیرَ دَ اللَّهِ مَ   ٠) ٢(فَعِنْ

الخـامس ـ وهـو قسـم یبـین مجمـلات ویـدفع متشـابهات ، ومثـل ابـن عاشـور لـذلك   
ونَ  لىبامثلة نذكر منه قوله تعا ـكَ هُـمُ الْكَــفِرُ ئِ أُولَ ـهُ فَ ـزَلَ اللَّ ـا أَنْ مَ حْكُمْ بِ مْ یَ نْ لَ مَ فـاذا )٣(وَ

ظن احد ان من للشرط اشكل علیه كیـف یكـون الجـور فـي الحكـم كفـرا ، ثـم اذا علـم ان 
سبب النزول هم النصارى علم ان من موصولة ، وعلـم ان الـذین تركـوا الحكـم بالانجیـل 

  ٠ روا بمحمدلایتعجب منهم ان یكف
ومن هذا القسم ما لایبین مجملا ولا یوؤل متشابها ولكنه یبـین وجـه تناسـب الاى   

ــا  بعضــها مــع بعــض كمــا فــي قولــه تعــالى كِحُوا مَ ــانْ ى فَ ـــمَ تَ وا فِــي الْیَ قْسِــطُ إِنْ خِفْــتُمْ أَلاَّ تُ وَ
كُـــمْ مِـــنَ النِّسَـــاءِ  ـــابَ لَ ـــه فی)٤(طَ ـــین الشـــرط وجزائ ـــى الملازمـــة ب ـــي ، فقـــد تخف بینهـــا مـــا ف

هــذه الیتیمــة تكــون فــي : عــن عائشــة ان عــروة بــن الزبیــر سـالها عنهــا فقالــت )٥(الصـحیح
حجــر ولیهــا تشــركه فــي مالــه فیریــد ان یتزوجهــا بغیــر ان یقســط فــي صــداقها ، فنهــوا ان 
ینكحوهن الا ان یقسطوا لهن في الصـداق ، فـامروا ان ینكحـوا مـا طـاب لهـم مـن النسـاء 

     ٠ )٦(سواهن
  
  
  
  
  

                                                        
   ٠ ٩٤: الایة / سورة النساء  )١(
   ٠ ٩٤:الایة / سورة النساء  )٢(
   ٠ ٤٤: الایة / سورة المائدة  )٣(
   ٠ ٣: الایة / سورة النساء  )٤(
   ٠) واتوا الیتامى اموالهم : باب قوله تعالى ) (  ٢٦١٢رقم (  ١٠١٦/  ٣البخاري صحیح  )٥(
   ٠ ٤٨ـ  ٤٦/  ١التحریر والتنویر : ینظر ) ٦(



  الفصل الثاني
  القراءات القرآنية

  
  أقسام القراءات وشروطها وموقف ابن  : المبحث الاول  

  ٠عاشور من ذلك                     
  تعلق القراءات بالتفسير وموقف ابن: المبحث الثاني  

  ٠عاشور منها                       
   ٠جهود ابن عاشور في الاحرف السبعة  : المبحث الثالث  

  



  حث الاولالمب
  اقسام القراءات وشروطها وموقف ابن عاشور منها

قبــل ان نبــین تقســیمات ابــن عاشــور ومراتــب القــراءات عنــده لابــد لنــا ان نســلط   
الضـؤ وبشــكل مختصـر علــى تقسـیمات العلمــاء وتعلیقـاتهم لنــتمكن مـن مناقشــة راي ابــن 

  :واع عاشور في ضؤ تلك الاراء ،فقد جعل العلماء القراءات على اربعة ان
كـل قـراءة (( وهـي المعروفـة عنـد العلمـاء بانهـا : النوع الاول ـ القراءات المتـواترة   

وافقـــت العربیـــة مطلقـــا ، ووافقـــت احـــد المصـــاحف العثمانیـــة ولـــو تقـــدیرا ، وتـــواتر نقلهـــا 
(()٠)١  

یخضـع هـذا القسـم مـن القـراءات الـى شـروط : النوع الثاني ـ القراءات الصـحیحة   
  :ماء ـ سنتعرفها فیما بعد ـ تنقسم القراءات على اساسها على قسمین ثلاثة وضعها العل

القراءات الجامعة لتلك الشروط الثلاثة ، وهذا القسم نجد تعریفه ـ :  القسم الاول  
مـا صـح سـنده (( الـذي اشـتهر لـدى العلمـاء ـ عنـد ابـن الجـزري والـذي یـنص علـى انهـا 

  ٠ )٢())ه ، ووافق العربیة والرسمبنقل العدل الضابط عن الضابط كذا الى منتها
وقد جعل العلماء هـذا القسـم مـن القـراءات علـى ضـربین متفـاوتین همـا الاخریـان   

  :قوة وضعفا على النحو الاتي 
وتعــرف هــذه القــراءات بانهــا مــا اســتفاض نقلهــا وتلقتهــا الامــة : أ ـ المستفیضــة   

اة او بعــض الكتــب المعتبــرة  بــالقبول ، ومثــل لهــا ابــن الجــزري بمــا انفــرد بــه بعــض الــرو 
ویلحـــق هـــذا القســـم بـــرایهم بـــالقراءات المتـــواترة وان لـــم یبلـــغ مبلغهـــا ، وذلـــك لاستفاضـــته 

الــذي هــو الاســاس فــي اعتبــار القــراءة  واقترانــه بمــا یفیــد لاالعلــم باتصــاله برســول االله
  ٠ )٣(قرانا

                                                        
   ٠ ١٥/ منجد المقرئین  )١(
   ٠ ١٧٣/  ١لطائف الاشارات : ، وینظر  ١٦/ المصدر نفسه  )٢(
   ٠ ١٦/ منجد المقرئین : ینظر  )٣(



ي لـم یسـتفض ویعرف هذا النوع بانه القـراءة التـ: ب ـ القراءات غیر المستفیضة 
  ٠ )١(نقلها ولم تتلقها الامة بالقبول

وتعــرف هــذه القــراءة بانهــا القــراءة التــي وافقــت : ـ القــراءة الشــاذة  القســم الثــاني
العربیة وصح سندها وخالفت الرسم كما ورد في الصحیح من زیادة ونقص وابدال كلمـة 

فهـذه  وغیرهم  باخرى ونحو ذلك مما جاء عن ابي الدرداء ، وعمر ، وابن مسعود ،
القراءة تسمى الیوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع علیه وان كان سندها 
صــحیحا فــلا یجــوز القــراءة بهــا لا فــي الصــلاة ولا فــي غیرهــا ، ومثالهــا قــراءة ابــن ابــن 

  ٠ )٣(بالحاء المهملة)٢())فالیوم ننحیك ببدنك((السمیفع 
وهـي القـراءة التـي وافقـت المعنـى : لموضـوعة النوع الثالث ـ القراءة المكذوبة او ا

یكفــر " مكذوبــة " بــل تســمى " شــاذة " والرســم او احــدهما مــن غیــر نقــل ، فهــذه لاتســمى 
  ٠ )٤(معتقدها

وهـو مـا زیـد فـي القـراءة علـى : النـوع الرابـع ـ الشـبیه بالمـدرج مـن انـواع الحـدیث 
مـن ((بزیـادة  )٥())امـه  وله اخ او اخت من(( وجه التفسیر كقراءة سعد بن ابي وقاص 

  ٠ )٦(الى غیر ذلك من الامثلة)) امه
ومـــن الجـــدیر بـــاذكر ان مـــا ســـبق مـــن تقســـیمات انمـــا كـــان علـــى وفـــق ضـــوابط 
وشــروط وضــعها العلمــاء ، فكــان مــن اوائــل تلــك الشــروط هــو مــا حــدده ابــن مجاهــد مــن 

  : ضوابط سبع على اساسها سبعته التي اختارها ، وتلك الضوابط هي 
  ٠ان یكون القاريء مجمع على قراءته من قبل عصره  اولا ـ

  ثانیا ـ ان یكون اجماع اهل عصره على قراءته على اساس من توفره على 
  

                                                        
   ٠ ١٦/ رئین منجد المق: ینظر  )١( 
   ٠ ٩٢: الایة / سورة یونس )) فالیوم ننجیك ببدنك (( وقراءة المصحف  )٢(
   ٠ ١٧ـ  ١٦/ منجد المقرئین : ینظر  )٣(
    ٠ ١٧/ المصدر نفسه : ینظر  )٤(
   ٠ ١٢: الایة / سورة النساء  ٠)) وله اخ او اخت((وقراءة المصحف  )٥(
   ٠ ١٥/ منجد المقرئین : ینظر  )٦(



  ٠ )١(العلم بالقراءة واللغة اصالة وعمقا
ــد ابــن مجاهــد  ــم یتوقــف العلمــاء عن بــل تعقبــوه فــي وضــع ضــوابط " رحمــه االله"ول

بــن الجــزري قــد حــدد شــروطا ثلاثــة تتمیــز مــن ومقــاییس للتمییــز بــین القــراءات ، فهــذا ا
خلالهــا القــراءة المقبولــة مــن غیرهــا ، وكانــت هــذه الشــروط قــد بــدت واضــحة فــي تعریفــه 

  :للقراءة المتواترة ، وهي 
ویقصـد بـه ان تكـون القـراءة مرویـة عـن واحـد او اكثـر مـن : اولا ـ صـحة السـند 

، ویعـد هـذا الشـرط مـن اهـم مـا )٢(وقـراوا بـین یدیـه الصحابة الذین سـمعوا مـن النبـي
علق علیه العلماء صحة القراءة ، فلا بد اولا من ثبوت صحة السند ثـم ینظـر فـي تـوفر 

   ٠ )٣(الشروط الاخرى بعد ذلك
ویكون من السهل على اساس هذا المقیاس ان تعرف شـذوذ الروایـة حـین تجـدها 

دة او حـین تـروى عـن منقطعة السند او حین تجدها منسوبة الى راو واحد من طبقة واحـ
مجهول ، ویمكن الحكم على راوي القراءة بالقوة والضـعف عـن طریـق الرجـوع الـى دلیـل 
الرجـــال وفهـــم مـــا یحـــیط بهـــم مـــن جـــرح او تعـــدیل ، فیحـــدد فـــي ضـــؤ ذلـــك موقفـــه مـــن 

  ٠ )٤(القراءات التي تستلفت انتباهه
صلت قواعـده ، وقد جاء هذا الشرط بعد ان دون النحو وا: ثانیا ـ موافقة العربیة 

فعرضت بعض القراءات للتضـعیف بطریـق هـذا الشـرط ، اذ انهـم كـانوا یختـارون الوجـه 
  ٠ )٥())القران یتخیر ولا یتخیر علیه (( الاقوى في اللغة ، ودرجوا على قاعدة 

فقــد وضــع الرســم علاجــا لتكـــاثر : ثالثــا ـ مطابقــة رســم المصـــحف ولــو تقــدیرا 
ى الى افتتان الجماعـة المسـلمة ، فـاذا كانـت الروایـة الروایات وجموح بعضها الى حد اد

من الناحیة التاریخیة سابقة على الرسم فان الرسم بصورته المختارة انما كان دلیلا على 

                                                        
   ٠ ٢٤/ السبعة في القراءات : نظر ی )١(
   ٠ ١٣/  ١النشر : ینطر  )٢(
   ٠ ٢١٣/  ١الاتقان : ینظر  )٣(
   ٠ ٢٧٩/ ، والقراءات القرانیة في ضؤ علم اللغة الحدیث  ٩/  ١النشر : ینظر  )٤(
   ٠ ٩/  ١، وینظر النشر  ٣٥/  ١المحتسب  )٥(



وجود الرویة المتعددة واعترافا بها وان كان من اهدافـه ان یكـون حضـرا لهـا فـي اطـار ، 
جل اعتمادهم علـى الروایـة والمشـافهة والعرب لم یكونوا یعتمدون على الكتابة ، بل كان 

، وبهذا لم یوجهوا منذ البدایة عنایتهم الى تجوید الكتابـة واكمـال رموزهـا لعـدم احساسـهم 
  ٠ )١(بنقصها الناشيء عن قلة معالجتهم لها واستعمالهم ایاها

وبعــد هــذا العــرض المــوجز لاقســام القــراءات وشــروط القــراءة الصــحیحة ، نقــف 
  ٠شور نتبین رایه في ذلك اخیرا عند ابن عا

فقد ذهب ابن عاشور مذهب اسلافه من العلماء فـي تقسـیم القـراءات الـى متـوترة 
وصـحیحة واخـرى شـاذة ضـمن الشـروط التــي وضـعها العلمـاء الا انـه لـم یخضـع القــراءة 
المتــواترة للشــروط الثلاثــة جمیعهــا ، بــل اقصــى عنهــا شــرطین اثنــین وابقــى شــرطا واحــدا 

ـــى شـــرط موافقتهـــا لرســـم فحســـب ، اذ انـــه  ـــذي لامحیـــد عنـــه ونف ـــى الســـند المتـــواتر ال ابق
غنیة عـن (( ، فهو یذكر ان القراءة المتواترة )٢(المصحف وان یكون لها وجه في العربیة

هــذه الشـــروط لان تواترهــا یجعلهـــا حجـــة فــي العربیـــة ، ویغنیهـــا عــن الاعتضـــاد بموافقـــة 
جمعـا مـن اهـل القـراءات المتـواترة ((  ، واستشهد لـذلك بـان)٣())المصحف المجمع علیه 

ضَـنِینٍ  قراوا قوله تعالى ـبِ بِ ى الْغَیْ ا هُوَ عَلَ مَ بظـاء مشـالة أي بمـتهم ، وقـد كتبـت )٤(وَ
  ٠ )٥())في المصاحف كلها بالضاد الساقطة 

واما فیما یخص الشروط التي وضعها العلماء لقبول القراءة ـ وان كنا اشرنا الیها 
رر مذهب العلماء هذا مسـتثنیا منـه القـراءة المتـواترة كمـا سـبق ، وقـد ـ فان ابن عاشور ق

  :بین ابن عاشور اهمیة كل شرط وحقیقته عنده وموقفه منه على النحو الاتي 
موافقــــة احــــد (( لقــــد ابتــــدأ ابــــن عاشــــور برســــم المصــــحف وبــــین ان المــــراد منــــه 

م اذ قـد یكـون الـى امصـار الاسـلا المصاحف الائمة التي وجه بها عثمـان بـن عفـان

                                                        
    ٠ ٨٣/  ١، وتاریخ اداب العرب  ٢٥٧/ دیث القراءات القرانیة في ضؤ علم اللغة الح: ینظر ) ١(
   ٠ ٥٢/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ٥٢/  ١المصدر نفسه  )٣(
   ٠ ٢٤: الایة / سورة التكویر  )٤(
   ٠ ٥٢/  ١التحریر والتنویر  )٥(



ةٍ  فـي" الـواو"اختلاف یسیر نادر بین بعضها ، مثل زیادة  غْفِـرَ ـى مَ لَ سَـارِعُوا إِ فـي )١(وَ
  ٠ )٢())٠٠٠مصحف الكوفة 

وقـــد اســـند هـــذا الشـــرط معلـــلا وجـــوده بـــان هـــذا الاخـــتلاف انمـــا نشـــأ مـــن القـــراءة 
وهــذا اثبتــه  بــالوجهین بــین الحفــاظ منــذ زمــن الصــحابة الــذین تلقــوا القــران مــن النبــي

فلا ینـافي التـواتر اذ لاتعـارض اذا كـان  ناسخو المصحف في زمن عثمان بن عفان
المنقــول عنـــه قــد نطـــق بمــا نقلـــه عنــه النـــاقلون فــي زمـــانین او ازمنــة ، او كـــان قـــد اذن 

  ٠ )٣(للناقلین ان یقراوا باحد اللفظین او الالفاظ
مــة فــي القــول باهمیــة وامــا صــحة الســند فلانعلــم ابــن عاشــور یخــالف جمهــور الا

شـرط لامحیـد عنـه اذ قـد تكـون القـراءة موافقـة (( هذا الشرط ، فقد ذكر ان صحة السند 
  ٠)٤())لرسم المصحف وموافقة لوجوه العربیة لكنها لاتكون مرویة بسند صحیح

فیما بقي الشرط الثالث وهو ان یكون له وجه في العربیة ، اذ كان لابـن عاشـور 
یـــرى ان القـــراءات المتـــواترة لاتخضـــع لهـــذا المقیـــاس بـــل ان موقـــف خـــاص منـــه ، فهـــو 

تواترها یجعلها حجة في العربیة ، واما مـا دون ذلـك مـن القـراءات فیـرى ابـن عاشـور ان 
فیه نظر قوي لانا لاثقة لنا بانحصار كلام العرب فیما صار الیه (( اعتماد الشرط فیها 

ل ابـــن عاشـــور الكثیـــر ممـــا زیفـــه ، وعلـــى هـــذا الاســـاس ابطـــ)٥())نحـــاة البصـــر والكوفـــة 
  ٠ )٦(الزمخشري من القراءات المتواترة بعلة انها جرت على وجوه ضعیفة في العربیة

والذي یبدو لي انه فیما یخص القراءات المتواترة فانه لاتوجد قراءة من هذا النوع 
تخالف رسم المصحف ، ولـو وجـد مایخـالف رسـم المصـحف لاشـار الیـه العلمـاء  لـذلك 

   ٠د هذا الشرط وعدمه سواء ، وهذا ینطبق ایضا على شرط موافقة العربیةفوجو 

                                                        
   ٠ ١٣٣: الایة / سورة ال عمران  )١(
   ٠ ٥٣/  ١التحریر والتنویر  )٢(
   ٠ ٥٣/  ١ه المصدر نفس: ینظر  )٣(
  ٠ ٥٩/  ١المصدر نفسه  )٤(
   ٠ ٦٠/  ١المصدر نفسه  )٥(
    ٠ ٦٠/  ١المصدر نفسه : ینظر ) ٦(



وامــا فیمــا یخــص القــراءات دون المتــواترة فــلا نعلــم احــدا ـ فیمــا اطلعنــا علیــه ـ 
یخالف ما ادرجه العلماء مـن الشـروط ، غیـر اننـا وجـدنا لابـن عاشـور موقفـا ـ كمـا مـر ـ 

، ونحـن فـي هـذا نوافـق جمهـور )١())ر قـوى فیه نظـ(( من شرط موافقة العربیة بقوله ان 
ــــه  ــــي شــــرطهم هــــذا ، ویمكــــن ان نجیــــب عــــن تزییــــف ابــــن عاشــــور لمــــا ابطل العلمــــاء ف
الزمخشــرى مــن القــراءاب المتــواترة مــن خــلال كــلام ابــن عاشــور نفســه ذلــك انــه ذكــر ان 

، فـــلا داعــــي اذن لان نقــــیس علیهــــا )٢(تـــواتر تلــــك القــــراءات یجعلهـــا حجــــة فــــي العربیــــة
   ٠ات التي دونها في الرتبة وننفي عنها شرط موافقة العربیة القراء

         
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  المبحث الثاني

  تعلق القراءات بالتفسير وموقف ابن عاشور منها

                                                        
   ٠ ٦٠/  ١التحریر والتنویر  )١(
    ٠ ٥٢/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٢(



لقد فصل ابن عاشور القول عن اثرالقراءات في علم التفسیر مبینا نـوع القـراءات   
، ولكن قبل هذا البیـان نـوجز مـذهب  التي تمثل ذلك واثرها في تعدد المعاني كما سنبین

  العلماء في ذلك 
ویتلخص مذهبهم في أن القراءات یسـتعان بهـا لمعرفـة كیفـة النطـق بـالقرآن وهـذا   

لا علاقــة لــه بالتفســیر ،أمــا مــا لــه علاقــة بالتفســیر فجعلــه العلمــاء بمــا یتــرجح بــه بعــض 
وا الـــى أن تنـــوع الوجـــوه التفســـیریة المحتملـــة علـــى بعـــض ، فضـــلا عـــن ذلـــك فـــانهم ذهبـــ

   ٠ )١(القراءات یقوم مقام تعدد الآیات
أمــا ابــن عاشــور فقــد فصــل فــي الامــر تفصــیلا یحمــد لــه ، لانقــول إنــه خــالف بــه   

  : العلماء ولكنه أجاد في عرضه ،إذ جعل للقراءات حالتین هما 
وهي التي لا تعلـق لهـا بالتفسـیر بحـال ، وتتمثـل هـذه الحالـة فـي : الحالة الاولى   

ختلاف القراء في وجوه النطـق بـالحروف والحركـات كمقـادیر المـد والامـالات والتخفیـف ا
حیــث  )٢(عــذابيوالتســهیل والتحقیــق والجهــر والهمــس والغنــة ، ومثالهــا قولــه تعــالى  

ـولَ وفتحها ، وكذلك تعدد وجوه الاعراب فقـي قولـه تعـالى) الیاء(قرئت بسكون  قُ حَتَّـى یَ
ن مزیـة القـراءات مـن هـذه الجهـة حیث قرئ )٣(الرَّ سولُ  ت بفـتح لام یقـول وضـمها ، وإ

عائدة الـى أنهـا حفظـت علـى أبنـاء العربیـة مـالم یحفظـه غیرهـا وهـو بیـان تحدیـد كیفیـات 
نطــق الحــروف فــي مخارجهــا وصــفاتها وبیــان اخــتلاف العــرب فــي لهجــات النطــق بتلقــي 

نمـا ذلك عن قـراء القـرآن مـن الصـحابة بالاسـانید الصـحیحة  وهـذا  غـرض مهـم جـدا ، وإ
سـبب عــدم علاقتـه بالتفســیر لعـدم تــأثیره فــي اخـتلاف معــاني الآي ، وتعـد القــراءات مــن 

   ٠هذا الجانب مادة كبرى لعلوم اللغة العربیة 
تكون هذه الحالة على عكس سابقتها ، إذ لها تعلق بالتفسیر من : الحالة الثانیة   

  ف القراء في حروف الكلمات مثـل جهات متفاوته ، وتتمثل هذه الحالة في اختلا

                                                        
ــــــان  ٢٦٧/ ١، والتفســــــیر والمفســــــرون  ١/١٧٨الاتقــــــان : ینظــــــر ) ١( ، وقصــــــة التفســــــیر  ١٤٢/ ١، ومناهــــــل العرف
    ٠ ٢١/شرباصي لل
ُ  من قوله تعالى  ) ٢( نْ أَشَاء هِ مَ ي أُصِیبُ بِ   ) ١٥٦من الآیة: لأعراف(قَالَ عَذَابِ
    ٠ ٢١٤: الآیة / سورة البقرة ) ٣(



 مالك یوم الدین)ملك یوم الدین (( و) ١ (( و ننشزها)(و  )٢)وقوله ))ننشرها
واتعالى ُ مْ قَدْ كُذِب ُ نُّوا أَنَّه ظَ بتخفیفه ،وكذلك )) قد كذبوا (( بتشدید الذال ، و ) ٣(وَ

مَّا ضُرِبَ عالىاختلاف الحركات الذي یختلف معه معنى الفعل ،ومثال ذلك قوله ت لَ وَ
هُ یَصِدُّونَ  كَ مِنْ مُ ذَا قَوْ ثَلاً إِ مَ مَ یَ رْ نُ مَ حیث قرئت قراءتین متواترتین أحدهما بضم  )٤(ابْ

بمعى صدودهم :الصاد بمعنى یصدون غیرهم عن الایمان ، والاخرى بكسر الصاد أي 
   ٠في أنفسهم وكلا المعنیین حاصل منهم 

هـــا بالتفســـیر مـــن هـــذه الجهـــة بـــأن ثبـــوت أحـــد وقـــد علـــل ابـــن عاشـــور مزیـــد تعلق  
اللفظین في قراءة قد یبین المراد من نظیره في القراءة الاخرى أو یثیر معنى غیره ،ولأن 

 اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن یكثر المعاني في الآیة الواحدة كما في قولـه تعـالى
وبســكون الطــاء وضــم الهــاء بفــتح الطــاء المشــددة والهــاء المشــددة ، ) ٥(حتــى یطَّهَّــرن

مخففــة ، والظــن أن الــوحي نــزل بــالوجهین وأكثـــر تكثیــرا للمعــاني إذا جزمنــا بــأن جمیـــع 
علـى أنـه لامـانع مـن أن یكـون  الوجوه في القـراءات المشـهورة هـي مـأثورة عـن النبـي

 مجیىء ألفاظ القرآن على ما یحتمل تلك الوجوه مراد االله تعالى لیقـرأ القـراء بوجـوه فتكثـر
مــن جــراء ذلــك المعــاني فیكــون وجــود الــوجهین فــأكثر فــي مختلــف القــراءات مجــزءا عــن 
آیتــین فــأكثر ، وهــذا مثیــل التضــمین فــي اســتعمال العــرب والتوریــة والتوجیــه فــي البــدیع 
ـــم المعـــاني ،وهـــو مـــن زیـــادة بلاغـــة القـــرآن ، ولـــذلك كـــان  ومســـتتبعات التراكیـــب فـــي عل

القــرآن قــد یكــون معــه اخــتلاف المعنــى ، ولــم یكــن اخــتلاف القــراء فــي اللفــظ الواحــد مــن 
ن كـان یؤخـذ مـن كـلام أبـي علـي  حمل أحـد القـراءتین علـى الاخـرى متعینـا ولا مرجحـا وإ

وانتهـــى ابـــن  )٦(الفارســـي أنـــه یختـــار حمـــل معنـــى احـــدى القـــراءتین علـــى معنـــى الاخـــرى

                                                        
   ٠ ٤:الایة / سورة الفاتحة ) ١(
حْماً من قوله تعالى  )٢( كْسُوهَا لَ مَّ نَ شِزُهَا ثُ نْ ُ فَ ن ى الْعِظَامِ كَیْ لَ ظُرْ إِ انْ   ) ٢٥٩من الآیة: البقرة(وَ
   ٠ ١١٠: الایة / سورة یوسف  )٣(
   ٠ ٥٧:الایة / سورة الزخرف  )٤(
   ٠ ٢٢٢:الایة / سورة البقرة  )٥(
    ٠ ٥٤/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٦(



ن ، وان هذا یبین عاشور اخیرا الى القول بان تعدد القراءات یقوم مقام تعدد كلمات القرا
  ٠ )١(ان اختلاف القراءات قد ثبت عن النبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث

                                                        
   ٠ ٥٥/  ١المصدر نفسه : ینظر  )١(



  جهود ابن عاشور في الاحرف السبعة
  : أولا ـ موقف ابن عاشور من الاحرف السبعة   
ــا أن    ــا نجــد لزامــا علین ــتكلم علــى شــئ یتعلــق بــالاحرف الســبعة فانن اذا أردنــا أن ن

لقـول فـي حـدیث الاحـرف السـبعة باعتبـاره الاسـاس لكـل موضـوع یتعلـق نوجز شیئا من ا
  : بالاحرف السبعة ، لذلك سنوجز الكلام فیه على النحو الآتي 

ان ممــا لاریـــب فیـــه أن حــدیث الاحـــرف الســـبعة كـــان قــد رواه كـــل مـــن البخـــاري   
، فیما نـص علـى تـواتر الحـدیث كـل مـن أبـي عبیـد القاسـم بـن ) ١(ومسلم في صحیحیهما

  ٠ )٢(سلام ، وأبي عمر الداني ، وابن القاصح
وقـــد ورد حــــدیث الاحــــرف الســــبعة عــــن طریــــق أربعــــة وعشــــرین صــــحابیا وســــتة   

وأربعــین ســندا لــیس مــن بــین تلــك الاســانید ســوى ثمانیــة أســانید ضــعیفة ، والبــاقي ثمانیــة 
وثلاثین سندا صحیحا لامطعن فیها من الناحیة النقدیـة فضـلا عـن ذلـك فـان جمیـع تلـك 
الاســانید متصــلة مــا خــلا أربعــة انقطــع فیهــا الســند ، وان صــحت روایتهــا عــن أصــحابها  

   ٠ )٣(وتأید معناها بالاحادیث المتصلة
أما ابن عاشور فلم بتكلم بشئ على الحدیث سـوى أنـه أورد مـا جـاء فـي صـحیح   

رضــي االله " البخــاري بخصــوص مــا حــدث بــین عمــر بــن الخطــاب ، وهشــام بــن الحكــم 
، وهذا ان دل على شئ انما یدل على أن ابن عاشور كان مسلما بالحـدیث الـى " عنهما

حـد أنــه أهمــل مــن اعتـرض الحــدیث باعتبــاره غیــر قابـل للنقــاش ، ولــیس أدل علــى ذلــك 
علـى مـا )٤(من قیام ابن عاشـور بمناقشـة معنـى الحـدیث ، وعـرض آراء العلمـاء فـي ذلـك

   ٠سنذكره لاحقا 
عثمانیة الاحرف السبعة ورأي ابن عاشور في ذلك ثانیا ـ اشتمال المصاحف ال  

 :  

                                                        
     ٠ ٥٦٣ـ  ١/٥٦٠، وصحیح مسلم  ٦/٢٢٧صحیح البخاري : ینظر  )١(
   ٠ ١٣٠/رسم المصحف لغانم قدوري : ر ینظ )٢(
      ٠ ١٣٠/، ورسم المصحف لغانم قدوري  ٢٦/تأریخ القرآن لعبد الصبور شاهین  )٣(
    ٠ ١/٥٥التحریر والتنویر : ینظر  )٤(



تباینت مواقف علمـاء السـلف ازاء اشـتمال المصـاحف العثمانیـة للاحـرف السـبعة   
  : على ثلاثة مذاهب ندرجها لنتعرف بعدها رأي ابن عاشور في ذلك على النحو الآتي

ذهــــب أصــــحاب هــــذا المــــذهب الــــى أن المصــــاحف العثمانیــــة : المــــذهب الاول   
تملة علـــى مـــا یحتملـــه رســـمها مـــن الاحـــرف فحســـب جامعـــة للعرضـــة الاخیـــرة التـــي مشـــ

متضمنة لها لم تترك حرفا منها ، وهذا هـو مـذهب  على جبریل عرضها النبي
 )١(جمهور العلماء من السلف والخلف وأئمة المسـلمین ، وهـؤلاء مـن قـال ببقـاء الرخصـة

٠  
مصــاحف العثمانیــة متضــمنة یــرى أصــحاب هــذا المــذهب أن ال: المــذهب الثــاني   

لجمیع الاحرف السبعة مستندین في ذلك الى أنه لایجوز على الامة أن تهمـل نقـل شـئ 
      ٠ )٢(من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن المجید ، وهؤلاء أیضا قالوا ببقاء الرخصة

٠      
اتخــذ أصــحاب هــذا المــذهب منحــى یخــالف ســابقیه تمامــا ، اذ : المــذهب الثالــث   

ؤلاء یرون ان المصاحف العثمانیة لاتشتمل الا على حرف واحد ، وأبرز من یمثل ان ه
لاقــراءة للمســلمین الیــوم الا (( هــذا المــذهب الامــام ابــن جریــر الطبــري الــذي یــرى بــأن 

بــالحرف الواحــد الــذي اختــاره لهــم أمــامهم الشــفیق الناصــح ، دون مــا عــداه مــن الاحــرف 
   ٠) ٤(ي طالب القیسيومكي بن أب،  )٣())الستة الباقیة 

فیمـــا كـــان للمحـــدثین اتجاهـــان فحســـب ، أحـــدهما موافـــق للمـــذهب الثـــاني القائـــل   
ــــــــة للاحــــــــــــرف الســـــــــــبعة ، ومثــــــــــــل هــــــــــــذا الاتجــــــــــــاه  باشـــــــــــتمال المصــــــــــــاحف العثمانیــــ
الدكتورعبدالصبورشاهین ، والدكتور عبد العال سالم مكرم ، والدكتور عبد الحلیم النجار 

   ٠) ٥(كتور صبحي الصالح، ومحمد بخیت المطیعي ، والد
                                                        

    ٠ ١٤٦/، ورسم المصحف  ١/١٤١، والاتقان  ١/٣١النشر : ینظر  )١(
    ٠ ١٤٦/رسم المصحف : ینظر  )٢(
    ٠ ١/٦٤ جامع البیان )٣(
      ٠ ٣٢/، وفضائل القرآن لابن كثیر  ٢/٥٣٩، والاستیعاب في معرفة الاصحاب  ٣/الابانة :  ینظر )  ٤(
،  ٨٠/، ومباحــث فــي علــوم القــرآن لصــبحي االصــالح  ٤٩هــامش  ١٤٦/رســم المصــحف لغــانم قــدوري :  ینظــر  )٥(

      ٠ ١٢٠/والكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن 



وثانیهماموافق للمذهب الثالث الذي یرى أن القرآن الكریم جمع على حـرف واحـد   
، وتبنى هـذا الاتجـاه الزنجـاني ومحمـد طـاهر  وقراءة واحدة على عهد سیدنا عثمان

   ٠ )١(الكردي وعبده الراجحي ، وغیرهم
ول القائــــل باشــــتمال أمــــا ابــــن عاشــــور فأنــــه فیمــــا یبــــدو لنــــا یمیــــل الــــى الــــرأي الا  

المصــاحف العثمانیــة لمــا یحتملــه رســمها مــن الاحــرف الســبعة ، وقــد اســتنتجنا ذلــك مــن 
خــلال حدیثــه عــن موافقــة خــط المصــحف باعتبــاره أحــد أركــان القــراءة الصــحیحة ، فقــد 

موافقـة أحـد المصــاحف الائمـة التــي وجـه بهــا (( ذكـر أن المـراد بموافقــة خـط المصــحف 
أمصــــار الاســـــلام ، اذ قــــد یكــــون اخـــــتلاف یســــیر نــــادر بـــــین  عثمــــان بــــن عفـــــان الــــى

، اذ ان فــي كلامــه هــذا دلیــل علــى أن المصــاحف العثمانیــة كــان بعضــها  )٢())بعضــها
یشتمل على حروف لم توجد في بعضها الآخر ، ذلك أنهم عندما وجدوا الرسم لایحتمل 

الامصــار  القــراءتین مــثلا كتبــوا فــي كــل مصــحف مــن المصــاحف التــي أرســل بهــا الــى
   ٠الاسلامیة رسما یوافق تلك القراءة 

فضلا عن ذلـك فانـه عنـدما تكلـم علـى موقـف العلمـاء مـن بقـاء رخصـة الاحـرف   
قسـم قـال بنسـخ حـدیث الاحـرف السـبعة بالاقتصـار : السبعة جعل مـوقفهم علـى قسـمین 

على حرف واحد ، وهـؤلاء ممـن قـالوا باشـتمال المصـاحف العثمانیـة علـى حـرف واحـد ، 
   ٠)٣(فیما لم یتعقبهم ابن عاشور بشئ ، ومع ذلك فلم نلمس في كلامه میلا الى هؤلاء

وقســم اخــر قـــال بــان الحــدیث محكـــم غیــر منســـوخ وهــؤلاء هــم الـــذین كــان لابـــن   
عاشورمیلا الیهم ، فقد صرح بترجیح احد المعاني التـي قـال بهـا أولئـك للاحـرف السـبعة 

شـئ ظـاهر لان فـي تفسـیره للمـراد بموافقـة خــط  علـى ماسـیأتي ، بـل ان میلـه لهـذا الـرأى
   ٠ )٤(المصحف ما یوحي ببقاء تلك الرخصة في الخط الى جانب النقل

                                                        
    ٠ ١٤٦/، ورسم المصحف لغانم قدوري  ٤٤/، وتأریخ القرآن للكردي  ٤٥/تأریخ القرآن للزنجاني : ینظر  )١(
    ٠ ١/٥٣التحریر والتنویر  )٢(
    ٠ ١/٥٣المصدر نفسه : ینظر  )٣(
     ٠ ٥٧،  ١/٥٣التحریر والتنویر :  ینظر  )٤(



وأخیــرا أجــدني أمیــل الــى الــراي القائــل باشــتمال المصــاحف العثمانیــة لمــا یحنملــه   
رسـمها مــن الاحـرف الســبعة وهــو قـول الجمهــور مـن العلمــاء ، وممــا یـدعم ذلــك أن تلــك 

كانــت غیــر معجمــة ولامشــكولة ، فضــلا عــن ذلــك فــان وجــود القــراءات التــي المصــاحف 
، ومـن الجـدیر  )١(یحتملهـا الرسـم ـ كمـا ذكـر ابـن عاشـور ـ كانـت تـوزع علـى المصـاحف

ــذكر أن جعــل موافقــة رســم المصــحف أحــد شــروط القــراءة الصــحیحة لیــدل علــى أن  بال
، وقد  )٢(شتماله الاحرف السبعةالرسم تناقلته الكتبة عهد بعد عهد مراعیة في كل ذلك ا

ساق الشیخ عبد الفتاح القاضي جملة من الادلة والبراهین استدل بها علـى أن مصـحف 
    ٠ )٣(قد اشتمل الاحرف السبعة عثمان

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ثالثا ـ الحقیقة العددیة في حدیث الاحرف السبعة وموقف ابن عاشور منها
ع قــد طــرق كثیــرا الا اننــا نجــد بنــا حاجــة ان مــن الجــدیر بالــذكر ان هــذا الموضــو   

احــدهما : لان نــوجز شــیئا مــن القــول فــي اخــتلاف العلمــاء فــي ذلــك الموضــوع لســببین 
                                                        

    ٠ ٨٠/صبحي الصالح ، ومباحث في علوم القرآن ل ١/٥٣المصدر نفسه : ینظر  )١(
    ٠ ٥٤) /بحث تكمیلي ( جهود صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن دراسة تحلیلیة  )٢(
    ٠ ٦٦ـ  ٦١/انظر تفصیل تلك الادلة في تأریخ المصحف الشریف  )٣(



لننـاقش راي ابـن عاشــور فـي ضــؤ تلـك الاراء ، وثانیهمــا ـ وهـو اهــم السـببین ـ ان هــذا 
یفســـر الموضــوع بمثابـــة التمهیــد للموضـــوع الـــذي یلیــه ، لان مـــن قـــال بالحقیقــة العددیـــة 

معنــى الاحـــرف الســـبعة علــى خـــلاف المعنـــى الــذي یفســـره مـــن قــال بعـــدم ارادة الحقیقـــة 
  ٠العددیة في الحدیث الشریف 

  : فقد جاءت اقوال العلماء في ارادة الحقیقة العددیة وعدمها على مذهبین   
" ســبعة"جــنح اربــاب هــذا المــذهب الــى القــول بــان المــراد بالعــدد : المــذهب الاول   

ولـــیس علـــى ســبیل التســـهیل والســـعة  ) الحصــر(حقیقتـــه العددیـــة )١(الشــریففــي الحـــدیث 
، فیمــا كــان لهــؤلاء اقــوال متباینــة فــي تحدیــد )٢(ویمثــل هــذا المــذهب اكثــر علمــاء الســلف

  ٠المراد بتلك السبعة كما سیاتي عند الحدیث عن معنى تلك الاحرف 
ددیـــة فــــي ذهـــب اصــــحاب هـــذا المــــذهب الـــى ان الحقیقــــة الع: المـــذهب الثــــاني   

الحدیث الشریف غیر مرادة وانما جاءت الرخصة بقصد التسهیل والسـعة والتیسـیر علـى 
یطلــق علــى ارادة الكثــرة فــي الاحــاد كمــا یطلــق الســبعون فــي " ســبعة"الامــة ، وان اللفــظ 

العشــرات والســبعمائة فــي المئــین ، وقــد جعــل بعضــهم العــددالوارد فــي الحــدیث الشــریف 
ــمْ  قولــه تعــالى مشــابها للعــدد الــوارد فــي ُ ه ــهُ لَ غْفِــرَ اللَّ ــنْ یَ ــرَّةً فَلَ عِینَ مَ ــمْ سَــبْ ُ ه نْ تَسْــتَغْفِرْ لَ إِ

)وكــان ابــن الجــزري احــد القــائلین بهــذا )٤(حیــث جــاء العــدد هنــا للتعبیــر عــن الكثــرة)٣ ،
جعلهـا سـبعة رمـزا ((فـي الحـدیث بانـه " سـبعة"، وقد علـل الرافعـي ورود العـدد )٥(المذهب

من معنى الكمـال فـي هـذا العـدد وخاصـة فیمـا یتعلـق بالالهیـات كالسـماوات الى ما الفوه 

                                                        
صـــحیح )) منــه ان هــذا القـــران انــزل علــى ســـبعة احــرف فـــاقراوا مــا تیســـر " (( صـــلى االله علیــه وســـلم"وهــو قولــه  )١(

   ٠ ١٨٥/  ٦البخاري 
   ٠ ٥٨/ ، وفي اللهجات العربیة لابراهیم انیس  ٢٥/  ١، والنشر  ٢٠٩/ مقدمة كتاب المباني : ینظر  )٢(
   ٠ ٨٠: الایة / سورة التوبة  )٣(
اعجــاز ، و  ٤٤/ ، وعلــوم القــران لعبــد الــرحیم فرغــل البلینــي  ٩٩/ ، والمرشــد الــوجیز  ١٣١/  ١الاتقــان : ینظــر ) ٤(

،  ١٤٤/ ، ورسـم المصــحف لغـانم قــدوري  ١٠١/ ، وعلــوم القـران لاحمــد عـادل كمــال  ٦٨/ القـران والبلاغــة النبویـة 
   ٠ ١٢٩/ وعلوم القران لغانم قدوري 

   ٠ ٢٦ـ  ٢٥/  ١النشر : ینظر  )٥(



الســبع والارضــین الســبع والســبعة الایــام التــي برئــت فیهــا الخلیقــة وابــواب الجنــة والجحــیم 
  ٠ )١())ونحوها 
بقي ان نتعرف راي ابن عاشور من بین تلك الاراء ، اذ وجدناه یمیـل الـى الـراي   

دیة غیر مرادة ، وقد استوحینا ذلـك مـن خـلال تعقیباتـه علـى اراء القائل بان الحقیقة العد
  ٠بعض العلماء في معنى الاحرف السبعة 

فبعـــد ان ذكـــر قـــول القائـــل بـــان المـــراد بـــالاحرف الســـبعة انـــواع اغـــراض القـــران   
كالامر والنهي او انواع كلامه كالخبر والانشـاء او انـواع دلالتـه كـالعموم والخصـوص ، 

ذلك لایناسب سـیاق الحـدیث علـى اخـتلاف روایاتـه (( ر هذا الراي بان تعقب ابن عاشو 
من قصد التوسعة والرخصة ، وقد تكلف هؤلاء حصر مـا زعمـوه مـن الاغـراض ونحوهـا 

، والــذي یبــدو ان مــذهب ابــن عاشــور )٢())فــي ســبعة فــذكروا كلامــا لایســلم مــن الــنقض 
نه استقى مـن سـیاق الحـدیث یتجلى من خلال النص السابق واضحا لاغبار علیه ، اذ ا

قصد التوسعة والرخصة ، وانتقد حصر العدد في سبعة بانـه  تكلـف لایسـلم مـن الـنقض 
٠  

ولـیس هـذا المـذهب الوحیــد الـذي ابـان فیــه ابـن عاشـور عــن اتجاهـه ، بـل وجــدنا   
كمـا سـیاتي ، فضـلا عــن )٣(ذلـك بینـا فیمـا اختـاره مـن الاقـوال فـي معنـى الاحـرف السـبعة

عاشور كان قد نسب الـى القاضـي عیـاض القـول بـان العـدد غیـر مـراد بـه  ذلك فان ابن
حقیقته ، وهذا الـراي رده السـیوطي ردا قویـا مؤیـدا بالنصـوص ، اذ ان القاضـي عیـاض 

    ٠) ٤(لایفضل على الروایة الصحیحة شیئا
ـــارادة الحقیقـــة    ـــل ب ـــه نفوســـنا ونرجحـــه هـــو المـــذهب الاول القائ ـــذي تطمـــئن الی وال

 )٥())الاكثـــر علــى انـــه محصــور فـــي ســـبعة (( ذي قــال عنـــه ابــو حیـــان بــان العددیــة الـــ
وهـي " السـبعة"ویمكن ان نعلل اختیارنا لهـذا المـذهب بـان النصـوص تـواردت علـى عـدد 

                                                        
   ٠ ٦٨/ اعجاز القران والبلاغة النبویة  )١(
   ٠ ٥٧/  ١التحریر والتنویر  )٢(
   ٠ ٥٧/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٣(
   ٠ ١٠٤/ مباحث في علوم القران لصبحي الصالح : ینظر  )٤(
   ٠ ١٠٤/ مباحث في علوم القران لصبحي الصالح : ، وینظر  ٢١٢/  ١البرهان  )٥(



نصوص بالغة درجة التواتر فلا یعقل ان یكون العدد الوارد فیها غیر مراد بـل ان القـول 
ذه الدرجـــة مـــن الصـــحة ولاســـیما ان بعـــدم ارادة العـــدد مبالغـــة فـــي هجـــران نصـــوص بهـــ

الحدیث الشریف یتناول قضیة ذات علاقة مباشرة بـالوحي وطریقـة نزولـه، ولا یمكـن فـي 
مثل هذه الامور ان یلقـى الخبـر غامضـا ولا ان یـذكر عـددا لامفهـوم لـه ، فمـا نقـل عنـه 

  ٠ )١(علماء الصحابة هذا في شيء له بالاعتقاد صلة
علمــاء وجــدهم فــي تحدیــد معنــى الاحــرف الســبعة فضــلا عــن ذلــك فــان اجتهــاد ال  

    ٠ )٢(لیس الا دلیل على حقیقة العدد الوارد في الحدیث الشریف
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :رابعا ـ معنى الاحرف السبعة في الحدیث الشریف وراي ابن عاشور فیها 
كثرة اقوال علماء السلف والخلف في معنى الاحـرف السـبعة ، الا ان تلـك الكثـرة   

كن لتمنع الخوض في هذا الموضوع بل زادة الحاجة الـى طرقـه لان تلـك الاقـوال لـم لم ت
تكـن جمیعهـا بدرجــة واحـدة مـن الصــواب بـل تفاوتـت الــى حـد ان بعضـها لــیس فیـه وجــه 

                                                        
   ٠ ١٠٣/ مباحث في علوم القران لصبحي الصالح : ینظر  )١(
   ٠ ١٠٤/ المصدر نفسه : ینظر  )٢(



للقبول ، ولما كان لابن عاشور راي في ذلك دعانـا لان نبسـط شـیئا مـن الكـلام فـي هـذا 
اء بمــا فـیهم ابــن عاشـور ثــم نـرجح مــا نـراه اقــرب المعنـى ، فننــاقش مـن خلالــه اراء العلمـ

    ٠الى الصواب 
وحسبنا في هذا المقام ان نقتصر علـى ابـرز مـا قیـل فـي معنـى الاحـرف السـبعة   

او بتعبیــر اخــر اقربهــا للقبــول ، وعلــى هــذا الاســاس وقفنــا علــى بعــض مــن تلــك الاقــوال 
  : )١(وذلك على النحو الاتي

القـول الـى ان المـراد بـالاحرف السـبعة انهـا سـبع  ذهب ارباب هـذا: القول الاول   
لغات في القران الكریم على لغات العرب كلهـا یمنهـا ونزارهـا ، حیـث تكـون هـذه اللغـات 
السبع متفرقـة فـي القـران الكـریم ، فبعضـه بلغـة قـریش وبعضـه بلغـة هـذیل وبعضـه بلغـة 

ضـه بلغـة الـیمن ، ثقیف وبعضه بلغة هـوازن وبعضـه بلغـة كنانـة وبعضـه بلغـة تمـیم وبع
ولیس معنـى ذلـك ان یكـون فـي الحـرف الواحـد سـبعة اوجـه ، واقـدم مـن اخـذ بهـذا القـول 

  ٠في تفسیر الاحرف السبعة هو ابو عبید القاسم بن سلام 
وهـــو مـــذهب ابـــن قتیبـــة والقاضـــي ابـــن الطیـــب ، حیـــث قـــررا ان : القـــول الثـــاني   

  :ن سبعة اوجه وهي كما یاتيالاحرف السبعة الواردة في الحدیث الشریف لاتخرج ع
كُم ما تتغیر حركته ولایزول معناه مثل: الوجه الاول    رُ لَ َ   ٠ )٢( هُنَّ أَطْه
نَ  مـالا تتغیـر صـورته ویتغیـر معنـاه بـالاعراب مثـل: الوجه الثاني    ـیْ ــعِدْ بَ ـا بَ بَّنَ رَ
ا ارِنَ   ٠)) وربنا باعد بین اسفارنا (( و )٣(أَسْفَ
ــــث    ــــلمــــا ت: الوجــــه الثال ــــاختلاف الحــــروف مث ــــاه ب ــــر معن ــــى صــــورته ویتغی  بق
شِزُهَا نْ ُ   ٠)) ننشرها((و )٤(ن

                                                        
، ٢٢/ ١، والبرهـــان  ٤٦ـ  ٣٥/  ١، والمحــرر الــوجیز  ١٢٠ـ  ١١٤/ ار لنقـــل القــران نكــت الانتصــ: ینظــر  )١(

، ومناهـل  ٣٨/ وتـاریخ القـران لعبـد الصـبور شـاهین  ٦٨ـ  ٦٧/ ، واعجاز القران والبلاغة النبویة  ١٣٤/ ١والاتقان 
ـ  ١٣٠/ ران لغـانم قـدوري ، وعلـوم القـ ١٠٥ـ  ١٠١/ ، وعلـوم االقـران لاحمـد عـادل كمـال  ١٥٣ـ  ١٤٨/  ١العرفان 

٠ ١٣٨    
   ٠ ٧٨: الایة / سورة هود  )٢(
   ٠ ١٩: الایة / سورة سبأ  )٣(
   ٠ ٢٥٩: الایة / سورة البقرة  )٤(



ـــوشِ  مـــا تتغیـــر صـــورته ویبقـــى معنـــاه مثـــل: الوجـــه الرابـــع    فُ نْ نِ الْمَ و )١(كَـــالْعِهْ
  ))كالصوف المنفوش((

ضُـودٍ  مـا تتغیـر صـورته ومعنـاه مثـل: الوجه الخـامس    نْ لْـحٍ مَ طَ وطلـع ((و )٢(وَ
  ٠)) منضود
ـــالْحَقّ  التقـــدیم والتـــاخیر مثـــل: لوجـــه الســـادس ا   تِ بِ ـــوْ ةُ الْمَ تْ سَـــكْرَ جَـــاءَ و )٣(وَ

  ٠)) جاءت سكرت الحق بالموت ((
ونَ  الزیـــــادة والنقصـــــان مثـــــل: الوجـــــه الســـــابع    سْـــــعُ تِ ٌ وَ ـــــهُ تِسْـــــع نَّ هَـــــذَا أَخِـــــي لَ إِ

عْجَةً    ٠)) تسع وتسعون نعجة انثى (( و )٤(نَ
ي قریبـا مـن مـذهب ابـن قتیبـة واتفـق معـه فـي بعـض فیما كـان مـذهب ابـن الجـزر   
  ٠البنود 

القول الثالث ـ ویمثل هذا القـول مـذهب الـرازي الـذي اختـاره الزرقـاني ونـورده هنـا   
باختصـار شــدید ، اذ یـرى الــرازي ان الكــلام لایخـرج عــن ســبعة احـرف فــي الاخــتلاف ، 

  :وتلك الاوجه هي 
  وتثنیة وجمع وتذكیر وتانیث مـثل اختلاف الاسماء من افراد: الوجه الاول   

  
ـتِهِم ـنَ   ٠)) لامانتهم (( و )٥(لأَِمَ

نَ  تصریف الافعال من ماض ومضـارع وامـر مثـل: الوجه الثاني    ـیْ ــعِدْ بَ ـا بَ بَّنَ رَ
ا ارِنَ   ٠)) وربنا بعد بین اسفارنا (( و )٦(أَسْفَ

                                                        
   ٠ ٥:الایة / سورة القارعة  )١(
   ٠ ٢٩: الایة / سورة الواقعة  )٢(
   ٠ ١٩: الایة / سورة ق  )٣(
   ٠ ٢٣: الایة / سورة ص  )٤(
   ٠ ٨: الایة / ون سورة المؤمن )٥(
   ٠ ١٩: الایة / سورة سبأ  )٦(



ُضَارَّ كَا اختلاف وجوه الاعراب مثل: الوجه الثالث    لا ی لا شَـهِیدٌ وَ و )١(تِبٌ وَ
  ٠)) ولایضار كاتب ولا شهید (( 

   ٠الاختلاف بالنقص والزیادة : الوجه الرابع   
    ٠الاختلاف بالتقدیم والتاخیر : الوجه الخامس   
  ٠الاختلاف في الابدال : الوجه السادس   
  ٠اختلاف اللهجات كالفتح والامالة والترقیق والتفخیم وغیرها : الوجه السابع   
ومن الجدیر بالذكر ان مذهب الرازي هذا یكاد یكون قریبـا مـن مـذهب ابـن قتیبـة   

  ٠ )٢())قد اخذ كلام ابن قتیبة ونقحه(( الامر الذي حمل ابن حجر على وصفه بانه 
 القول الرابع ـ قیل انها اللغات السبع في مضر لقول سیدنا عثمان بن عفان   

  ٠ )٣())نزل القران بلغة مضر (( 
اخترنــا رایـین فحســب مــن اراء المحـدثین فــي معنــى الاحـرف الســبعة احــدهما  وقـد   

مثــل تفســیره ارادة التیســیر والســعة فــي الحــدیث الشــریف ولــیس الحصــر وهــو راي الســید 
رزق الطویــل ، وثانیهمــا جــنح الــى ارادة الحقیقــة العددیــة المتمثــل بــراي الــدكتور صــبحي 

  :   الصالح ، وذلك على النحو الاتي 
اصــول القــراءات داخلــة (( راي الســید رزق الطویــل والــذي یــنص علــى ان :  اولا  

فـي مفهـوم الاحـرف السـبعة ووجـوه الاعـراب والتصـریف كـذلك ، واخـتلاف لغـات العــرب 
ـــاتى التیســـیر المـــراد ، وكـــذلك اخـــتلاف  ـــى هـــذه الحـــروف لیت ـــي معن ـــه داخـــل ف لاشـــك ان

ف عنـد راي واحـد منهـا علـى انـه الاحكام الشرعیة وتنـوع الاسـالیب ، ومـن التكلـف الوقـو 
  ٠ )٤())الصحیح او الاولى بالقبول 

راي الدكتور صبحي الصـالح ، حیـث ذكـر ان اللفـظ القرانـي الواحـد مهمـا : ثانیا   
  :تعدد اداؤه وتنوعت قراءته لایخرج التغایر فیه عن سبعة وجوه حددها فیما یاتي 

                                                        
   ٠ ٢٨٢: الایة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ١٠٥/ علوم القران لاحمد عادل كمال  )٢(
   ٠ ١٠٢/ المصدر نفسه  )٣(
   ٠ ١٤٤/ في علوم القراءات لرزق الطویل  )٤(



ى ام لـــم یتغیـــر ، فمثـــال الاخـــتلاف فـــي وجـــوه الاعـــراب ســـواء تغیـــر المعنـــ: اولا   
ــــت الاول قولـــه تعـــالى ـــهِ كَلِمَ بِّ ـــى آدَمُ مِـــنْ رَ قَّ لَ تَ ـــه (( فقـــد قـــريء )١(فَ فتلقـــى ادم مـــن رب

ــاني قولــه تعــالى)) كلمــات لا  بنصــب ادم ورفــع كلمــات ، ومثــال الث ــبٌ وَ ُضَــارَّ كَاتِ لا ی وَ
  ٠بالمضارع )) ولایضار (( فقد قريء )٢(شَهِیدٌ 

فـي الحـروف ، امـا بتغیـر المعنـى دون الصـورة ـ وهـو مـا یعبـر الاخـتلاف : ثانیا   
(( عنــه احیانــا بــالاختلاف فــي الــنقط ـ وامــا بتغیــر الصــورة دون المعنــى ، مثــال الاول 

  ٠)) الصراط و السراط (( ومثال الثاني )) یعلمون وتعلمون 
ــا    مثــل  اخــتلاف الاســماء فــي افرادهــا وتثنیتهــا وجمعهــا وتــذكیرها وتانیثهــا ،: ثالث

اعُونَ  قوله تعالى دِهِمْ رَ عَهْ ـتِهِمْ وَ ـنَ ذِینَ هُمْ لأَِمَ الَّ   ٠))لامانتهم (( فقد قريء )٣(وَ
الاخــتلاف بابــدال كلمــة بكلمــة یغلــب ان تكــون احــداهما مرادفــة للاخــرى : رابعــا   

ـــه تعالـــى ـــلة دون اخــرى كقول ــان اللســان باحــداهما لــدى قبی نِ وانمــا تتفاوتــان بجری كَــالْعِهْ
فُوشِ  نْ    ٠)) كالصوف المنفوش (( فقد قريء )٤(الْمَ
  الاختلاف بالتقدیـم والتاخیر فیمایعرف وجـه تقدیمه او تاخیره في لسـان : خامسا 

ـون العرب العـام ونسـق التعبیـر الخـاص ، ومثالـه قولـه تعـالى لُ یقْتَ ـونَ وَ لُ قْتُ یَ فقـد ) ٥(ِ◌ فَ
  ٠)) فیقتلون ویقتلون (( قريء 

تلاف بشــيء یســیر مــن الزیــادة والنقصــان جریــا علــى عــادة العــرب الاخــ: سادســا   
في حذف ادوات الجر والعطف تارة واثباتها تارة اخرى ، ولذلك لـم یحفـظ هـذا الوجـه الا 
في احرف قلیلة محدودة مع التنبیه على شذوذ كل ما لـم یحفظـه الائمـة الثقـاة منهـا،فمن 

مْ جَنَّـ الزیادة قوله تعالى ُ ه أَعَدَّ لَ ــرُ وَ َ ه ـا الأَْنْ َ مـن تحتهـا (( حیـث قـريء )٦(تٍ تَجْرِي تَحْتَه

                                                        
   ٠ ٣٧: الایة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ٢٨٢:الایة / سورة البقرة  )٢(
   ٠ ٨: الایة / سورة المؤمنون  )٣(
   ٠ ٥: الایة / سورة القارعة  )٤(
   ٠ ١١١: الایة / سورة التوبة  )٥(
   ٠ ١٠٠: الایة / سورة التوبة  )٦(



ـداً  ، ومن النقصان قوله تعالى)) الانهار  لَ وا اتَّخَذَ اللَّهُ وَ الُ قَ " واو"فقـد قرئـت بغیـر )١(وَ
٠  

اختلاف اللهجات فـي الفـتح والامالـة والترقیـق والتفخـیم والهمـز والتسـهیل : سابعا   
عـــض الحـــروف واشـــباع مـــیم الـــذكور واشـــمام بعـــض وكســـر حـــروف المضـــارعة وقلـــب ب

  ٠الى غیر ذلك )٢(الحركات
وقد كان اخر تلك الاراء نصیبا من النقاش راي ابـن عاشـور فـي معنـى الاحـرف   

السـبعة ، فــابن عاشــور عنــدما تكلـم علــى معنــى الاحــرف السـبعة تطــرق الــى بعــض اراء 
ت المترادفــة للمعنــى الواحــد ، العلمــاء فــي ذلــك ، منهــا قــولهم ان المــراد بــالاحرف الكلمــا

ورایین اخرین لمن قـال بالتوسـعة وعـدم الحصـر ، الـى غیـر ذلـك مـن الاراء التـي ذكرهـا 
علما ان بعضها یدخل ضمن الاراء التي سبق ان عرضنا لها ، وكان اخر تلـك الاقـوال 
التــي نقلهــا ابــن عاشــور هــو ان المــراد مــن الاحــرف لهجــات العــرب فــي كیفیــات النطــق 

ح والامالة والمد والقصر والهمـز والتخفیـف علـى معنـى ان ذلـك رخصـة للعـرب مـع كالفت
  ، وهذا الراي هـو الذي )٣(المحافظة على كلمات القـران

  
   ٠ )٤())هذا احسن الاجوبة لمن تقدمنا (( اختاره ابن عاشور ، اذ تعقبه بالقول بان 

لسابق على انـه اراد ومن الجدیر بالذكر انه لایمكن ان نحمل كلام ابن عاشور ا  
جمیــع الاقــوال التــي عــرض لهــا ، وقــد تبینــا ذلــك اعتمــادا علــى اشــارته بعــد هــذه العبــارة 
والتــي تفیــد بـــان هنــاك اقـــوالا اخــرى ضــعیفة ، وعلـــة ذلــك ان بعضـــا مــن تلـــك الاراء أو 
الاقوال لایمكن ان یسلم بها عالم جلیل مثل ابن عاشـور ، ولانـرى ان الامـر یسـتلزم كـل 

اننا أشرنا الى ذلك خشیة أن یظن ظان أن ابـن عاشـور أراد بكلامـه هـذا أن مـا  ذلك الا
   ٠ولیس الامر كذلك كما بینا ، ذكره من الاقوال أرجح تلك الاراء 

                                                        
   ٠ ١١٦: الایة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ١٠٨/ مباحث في علوم القران : ینظر  )٢(
   ٠ ٥٧ـ  ٥٦/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٣(
   ٠ ٥٧/  ١فسه  المصدر ن )٤(



وبعد هذا العرض المبسط لابرز ما قیل في معنى الاحـرف السـبعة تبـین لنـا بعـد   
انهـا اللهجـات أو اللغـات  مناقشة بعض منها أن من قال بأن المقصود بـالاحرف السـبعة

فحسب سواء أراد الحصر بذلك ام أراد التوسعة فهو قد أهمـل أوجهـا أخـرى علـى جانـب 
ــاره ، وان مــن أهمــل اخــتلاف  ــه ابــن عاشــور فــي اختی كبیــر مــن الاهمیــة ، وهــذا مــا فعل
اللهجـــات أو اللغـــات واســـتبدلها بـــاخرى كـــان قـــد أهمـــل أیضـــا أهـــم الاوجـــه لان اخـــتلاف 

بـل لعلـه كـان أشـد أنـواع  داء بعض الاصوات أمر واقـع بـین الصـحابةاللهجات في أ
  ٠ )١(الاختلاف دورانا على الالسنة

واما ما ذهب الیـه الـرازي وابـن فتیبـة وابـن الجـزري فـان مـذاهبهم هـي الاخـرى لـم   
  ٠ )٢(تسلم من النقص والانتقاد

سـبق ذكرهـا ـ لذلك راینا رجحان ما ذهب الیه الصالح بتحدیـده سـبعة اوجـه ـ كمـا   
، وهذا السبیل الذي سلكه الصـالح )٣(وقف علیها بعد ان جمع اراء المتقدمین ووفق بینها

مهد لان یكون ما توصـل الیـه بطریـق الاسـتقراء راجحـا ، فضـلا عـن ذلـك فـان مـا سـبق 
عرضــه مــن الاراء الاخــرى قــد ثبــت قصــوره مــن جهــات شــتى وبعضــها قریبــة مــن الــراي 

  ذهب الرازي الذي كان الصالحالذي رجحناه ولا سیما م
فجعلــت مذهبــه )٤(ممــاثلا لــه فــي مذهبــه الا بعــض الاســتدراكات التــي تنبــه لهــا الصــالح

    ٠راجحا كما مر سابقا 
  

  
  
  

                                                        
    ٠ ١١٦/ مباحث في علوم القران لصبحي الصالح : ینظر ) ١(
بحـث (، وجهود صبحي الصالح في كتابه مباحث فـي علـوم القـران دراسـة تحلیلیـة  ١١٦/ المصدر نفسه : ینظر  )٢(

   ٠ ٦٥ـ  ٦٤) / تكمیلي
   ٠ ١٠٨/ مباحث في علوم القران لصبحي الصالح : ینظر  )٣(
   ٠ ١١٦/ احث في علوم القران لصبحي الصالح مب: ینظر  )٤(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثالث
  الناسخ والمنسوخ

  
  المعنى اللغوي والشرعي للنسخ ورأي ابن: المبحث الاول  

   ٠ه  عاشور في                   
   ٠موقف ابن عاشور من أنواع النسخ  : المبحث الثاني  
  موقف ابن عاشور من أنواع النسخ في: المبحث الثالث  

   ٠القرآن الكريم من حيث اللفظ والحكم                       
  موقف ابن عاشور من نسخ الحكم الى ما  : المبحث الرابع  

  هو أثقـل منه                      
  مواضع الاتفـاق والاختلاف في بعض  : مس  المبحث الخا

  الآيات المنسوخة في القرآن الكريم                         
   ٠عند ابن عاشور في تفسيره                        

  
  



  المبحث الاول
  المعنى اللغوي والشرعي للنسخ وراي ابن عاشور فيه

  :اولا ـ النسخ في اللغة   
احد الا انـه مختلـف فـي قیاسـه ، فقـد ذهـب قـوم الـى النون والسین والخاء اصل و   

انه رفع شيء واثبات غیـره مكانـه ، فیمـا ذهـب اخـرون الـى ان قیاسـه تحویـل شـيء الـى 
  ٠ )١(شيء

وقد جاء في اساس البلاغة ان معنى نسـخت كتـابي مـن كتـاب فـلان أي نقلتـه ،   
  ٠ )٢(جازواما قولنا نسخت الشمس الظل ونسخ الشیب الشباب فهو من قبیل الم

ـــــن    ـــــة نقـــــل عـــــن اب وامـــــا صـــــاحب اللســـــان فبعـــــد ان فســـــر النســـــخ بالنقـــــل والازال
نسـخت : والعـرب تقـول  ٠٠٠ان النسخ تبدیل الشـيء مـن الشـيء وهـو غیـره )٣(الاعرابي

  ٠ )٤(الشمس الظل وانتسخته أي ازالته ، والمعنى اذهبت الظل وحلت محله
، بمعنـــى ازالـــه وغیـــره وهـــذا صـــاحب القـــاموس المحـــیط یـــذكر ان نســـخه كمنعـــه   

ونســــخ مــــا فــــي الخلیــــة حولــــه الــــى غیرهــــا ، والتناســــخ  ٠٠٠وابطلــــه واقــــام شــــیئا مقامــــه 
والمناسخة في المیراث یعني موت ورثة بعـد ورثـة واصـل المیـراث قـائم لـم یقسـم وتناسـخ 

  ٠ )٥(الازمنة تداولها وانقراض قرن بعد قرن
مكــن ان نخلــص الــى القــول وبعــد هــذا العــرض المــوجز للمعــاني اللغویــة للنســخ ی  

  :بان النسخ في اللغة یاتي على معنیین 
  :الازالة ، والتي تكون على قسمین : الاول   

                                                        
   ٠ ٤٢٥ـ  ٤٢٤/  ٥معجم مقاییس اللغة : ینظر  )١(
   ٠ ٢٣٨/  ٢اساس البلاغة : ینظر  )٢(
هــو ابــو عبــد االله محمــد بــن زیــاد كــان الیــه المنتهــى فــي معرفــة لســان العــرب ، اخــذ العلــم عــن : ابــن الاعرابــي  )٣(

النـــوادر ، وكتـــاب الخلیـــل ، وكتـــاب التفســـیر ، : لـــه مصـــنفات كثیـــرة منهـــا الكســـائي ، واخـــذ عـــن الحربـــي وثعلـــب ، و 
   ٠)  ٧١ـ  ٧٠شذرات الذهب : ینظر ( ٠هـ ٢٣١والامثال ، ومعاني الشعر ، توفي سنة 

   ٠، فصل النون ـ باب الخاء  ٦٢٤/  ٣لسان العرب : ینظر  )٤(
   ٠فصل النون ـ باب الخاء  ٢٧١/  ١القاموس المحیط : ینظر  )٥(



وهــي عبــارة عــن ابطــال شــيء واقامــة اخــر مقامــه ،ومنــه : ـ الازالــة الــى بــدل  ١
ـةٍ  نسخت الشمس الظل اذا اذهبته وحلت محله وهو معنى قوله تعالى سَـخْ مِـنْ آیَ نْ ا نَ مَ

ا أَوْ  َ ا أَوْ مِثْلِه َ ه رٍ مِنْ خَیْ أْتِ بِ ا نَ َ سِه نْ ُ   ٠ )١(ن
ویطلــق النســـخ بهـــذا المعنـــى علـــى التبــدیل ممـــا حـــدا ببعضـــهم ان یكتفـــي بمعنـــى   

ــة الشــيء  ــة لاتحادهمــا حقیقــة ، ذلــك ان معنــى التبــدیل حقبقــة هــو ازل التبــدیل عــن الازال
  ٠ )٢(ویخلفه غیره

ن ازالــة الشــيء دون ان یقــوم غیــره وهــي عبــارة عــ: ـ الازالــة الــى غیــر بــدل  ٢  
ـا ، ومـن هـذا النـوع قولـه تعـالى)٣(نسخت الـریح اثـر القـوم: مقامه كقولهم  ـهُ مَ سَـخُ اللَّ نْ فَیَ

ـــهِ  اتِ ـــهُ آیَ حْكِـــمُ اللَّ ُ ـــمَّ ی ــــنُ ثُ طَ یْ لْقِـــي الشَّ ، أي یبطـــل مـــا یلقـــي الشـــیطان ثـــم یثبـــت ایاتـــه  )٤(یُ
  ٠ )٥(المصحف بدلهوبعبارة اخرى یزیله فلا یتلى ولا یثبت في 

وهو عبارة عن تحویل شيء من مكان الى اخر او من : الثاني ـ النقل والتحویل   
حالــة الــى اخــرى مــع بقائــه فــي نفســه ، ومنــه نســخت الكتــاب اذا نقلــت مــا فیــه ، ولــیس 

ـونَ  المراد انعدام ما فیه ، وهو معنى قوله تعالى لُ ـتُمْ تَعْمَ ـا كُنْ سِـخُ مَ نْ سْتَ نَّـا كُنَّـا نَ أي )٦(إِ
  ٠ )٧(نستنسخ ما تكتب الحفظة فیثبت عند االله تعالى ، وقیل نامر بنسخه واثباته

وبنــاءا علــى هــذا المعنــى یكــون القــران الكــریم كلــه منســوخا ، أي بنقلــه مــن اللــوح 
  ٠ )٨(المحفوظ وانزاله الى بیت العزة في السماء الدنیا

                                                        
   ٠ ١٠٦: الایة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ٤٢٤/  ٥، ومعجم مقاییس اللغة  ٦٢٤/  ٣لسان العرب : ینظر  )٢(
   ٠المصدران السابقان : ینظر  )٣(
   ٠ ٥٢: الایة / سورة الحج  )٤(
   ٠ ٦٢/  ٢الجامع لاحكام القران : ینظر  )٥(
   ٠ ٢٩: الایة / سورة الجاثیة  )٦(
   ٠ ٦٢/  ٢، والجامع لاحكام القران  ٦٢٤/  ٣لسان العرب : ینظر  )٧(
   ٠ ٦٢/  ٢الجامع لاحكام القران : ینظر  )٨(



د اورد كــلام الراغــب وامــا عــن راي ابــن عاشــور فــي المعنــى اللغــوي للنســخ ، فقــ  
الاصــفهاني فــي ذلــك والــذي یفیــد بــان النســخ ازالــة الشــيء بشــيء اخــر ، ثــم ذكــر صــور 

  :ذلك النسخ جاعلا ایاها على قسمین 
ازالــة صــورة او ذات واثبـــات غیرهــا عوضــها ، كقـــولهم نســخت الشـــمس : الاول   
  ٠الظل 

بــات خــاص الازالــة فحســب دون تعــویض ، وعلــى الاثبــات لكــن علــى اث: الثــاني   
  ٠ )١(وهو اثبات المزیل

ومن الجدیر بالذكر ان الكلام السابق لابن عاشور انما هو مقصور علـى معنـى   
ــا  النسـخ فـي الایـة الكریمـة َ ـا أَوْ مِثْلِه َ ه ـرٍ مِنْ خَیْ ـأْتِ بِ ا نَ َ سِـه نْ ُ ـةٍ أَوْ ن سَـخْ مِـنْ آیَ نْ ـا نَ ، )٢(مَ

تین السـابقتي الـذكر ، بـل وجـدناه ونعني بذلك المعنى هو الازالـة الـذي اورده فـي الصـور 
ـــات ، فقـــال مـــا معنـــاه لااحســـبه  یفنـــد القـــول القائـــل بـــان النســـخ یطلـــق علـــى مجـــرد الاثب

نسـخت الكتـاب : صحیحا في اللغة وان اوهمه ظـاهر كـلام الراغـب ، وجعـل منـه قـولهم 
ونَ  )٣(، ومنه قوله تعالى لُ تُمْ تَعْمَ ا كُنْ سِخُ مَ نْ سْتَ نَّا كُنَّا نَ   ٠ )٤(إِ

وهنــا ســؤال یطــرح نفســه وهــو اذا كــان ابــن عاشــور قــد قصــر معنــى النســخ علــى   
  الازالة ، فبماذا یجیب عما ورد في القران من معنى النسخ بانه النقل والتحویل ؟

وحتــى نجیــب عــن هــذا الســؤال ونــرجح مــا بــین الاقــوال لابــد مــن ان نــوجز القــول   
زالــة والنقــل ، اهــو حقیقــة فیهمــا عــن خــلاف العلمــاء فــي اســتعمال لفــظ النســخ بمعنــى الا

  ٠فیكون من باب الاشتراك اللفظي ام هو حقیقة في احدهما مجاز في الاخر 
وقبل ان نعرض لاراء العلماء في ذلك لابد من الاشارة الى ان هذا الخـلاف فـي   

یرتـد الـى مـا بـین تحدیـد الكلمـة لغـة وتحدیـدها اصـطلاحا (( التعریف اللغوي للنسخ انمـا 
 اط لابد ان یلحظ ، لئلا یكون اسـتخدام القـران مثـل هـذا اللفـظ فـي قولـه تعـالىمن ارتب

                                                        
    ٠ ٢١٦/  ١٧،  ٦٣٨/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ١٠٦: الایة / سورة البقرة  )٢(
   ٠ ٦٣١/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٣(
   ٠ ٢٩: الایة / سورة الجاثیة  )٤(



ا َ ا أَوْ مِثْلِه َ ه رٍ مِنْ خَیْ أْتِ بِ ا نَ َ سِه نْ ُ ةٍ أَوْ ن سَخْ مِنْ آیَ نْ ا نَ جاریـا علـى غیـر اسـلوب العـرب )١(مَ
، وعلـــى هـــذا الاســـاس جـــاء )٢())فــي التعبیـــر عـــن قضـــیة لهــا فـــي الاســـلام خطـــر كبیــر 

  :علماء فیما سبق ذكره على اربعة اتجاهات نوردها بایجاز على النحو الاتي خلاف ال
ذهـــب اصـــحاب هـــذا الاتجـــاه الـــى ان النســـخ حقیقـــة فـــي الازالـــة  : الاتجـــاه الاول   

 )٤(، وهو المختار عند الامـام الـرازي والیـه ذهـب ابـو الحسـین البصـري)٣(مجاز في النقل
٠  

تجـاه ان النسـخ مشـترك بـین الازالـة والنقـل یـرى اصـحاب هـذا الا: الاتجاه الثاني   
أي انــه حقیقــة فیهمـــا ، وهــذا مـــذهب القاضــي البـــاقلاني والامــام الغزالـــي والامــدي ومـــن 

  ٠ )٥(ذهب مذهبهم
ذهب اصحابه الى ان النسخ مشترك بین الازالـة والنقـل اشـتراكا : الاتجاه الثالث   

  ٠في البرهان  )٦(معنویا ، وهذا الاتجاه نسبه الشوكاني الى ابن المنیر
  یرى اصحاب هذا الاتجاه ان النسخ حقیقة في النقل والتحویل : الاتجاه الرابع   

  
  
  

  ٠ )٢(، وهو مذهب القفال الشاشي)١(مجازا في الازالة
                                                        

   ٠ ١٠٦: الایة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ٢٦٠/ مباحث في علوم القران لصبحي الصالح  )٢(
   ٠ ٣٩٤/ ١، والمعتمد لابي الحسین البصري  ٤٢٠/  ١المحصول للرازي : ینظر  )٣(
محمد بن علي بن الطیب ، ولد في البصرة ثم رحل الى بغداد ، وهو احد ائمـة المعتزلـة ، : ابو الحسین البصري  )٤(

/  ٧الاعـلام : ینظـر ( ٠هــ ٤٣٦المعتمـد ، تـوفي فـي بغـداد سـنة : لكلام ولـه مؤلفـات كثیـرة منهـا برع في الاصول وا
٠)  ١٦١   

ـ  ١٨٣/ ، وارشـاد الفحـول للشـوكاني  ١٠٧/  ١، والمستصـفى للغزالـي  ٩٧ـ  ٩٦/  ٣الاحكـام للامـدي : ینظـر  )٥(
٠ ١٨٤   

كي قاضـي الاسـكندریة الملقـب بناصـر الـدین المعـروف احمد بن محمـدبن منصـور الاسـكندراني المـال: ابن المنیر  )٦(
)  ٣٨١/  ٥شـذرات الـذهب : ینظـر (  ٠هــ ٦٨٣بابن المنیر ، فقیه مالكي اصولي من المتكلمین النظـار تـوفي سـنة 

٠   



وهنــا حانــت الاجابــة علــى الســؤال المطــروح قبــل اســطر ، حیــث یظهــر الجــواب   
خ ، اذ ان ابـن عاشـور یـرى جلیا عند عرضنا لموقف ابـن عاشـور مـن اطـلاق لفـظ النسـ

ان اطـلاق لفـظ النسـخ علـى معنـى النقـل انمــا هـو اطـلاق مجـازي بالصـورة ، ومنـه قولــه 
ــونَ  تعــالى لُ ــتُمْ تَعْمَ ــا كُنْ سِــخُ مَ نْ سْتَ ــا كُنَّــا نَ نَّ ، ونفهــم مــن كــلام ابــن عاشــور ایضــا ان )٣(إِ

وافق اصـحاب  اطلاق لفظ النسخ على الازالة حقیقي لنخلص الى القول ان ابن عاشور
ــاره  ــة مجــازا فــي النقــل وهــو مــا اخت الاتجــاه الاول الــذي یــرى ان النســخ حقیقــة فــي الازال
الامام الرازي كما ذكرنا ، بل وجدنا ابن عاشور یذهب الى ابعـد مـن ذلـك فقـد قطـع بـان 
النســخ لایطلــق علــى الــزوال بــدون ازالــة ، فـــلا یقــال نســخ اللیــل النهــار لان اللیــل امـــر 

  ٠ )٤(ظلمة الاصلیة الحاصلة من انعدام الجرم المنیروجودي هو ال
وعند الترجیح بین هاتیك الاقوال یبدو لنا رجحـان مـذهب أصـحاب الاتجـاه الاول   

الــذي مثلــه ابــو الحســین البصــري ومــن تابعــه والــذي یفیــد بــان النســخ یطلــق علــى معنــى 
بـن عاشـور ، وتعلیـل الازالة حقیقة ومعنى النقل مجازا ، وهذا هو المذهب الذي اختـاره ا

ذلـك ـ اعنـي رجحـان هـذا المـذهب ـ هـو انـه مـن المناسـب للاسـتعمال اللغـوي ان یكـون 
النســخ مجــازا فــي النقــل حقیقــة فــي الازالــة ، لان مــا فــي الكتــاب لــم ینقــل علــى حقیقتــه ، 
ووصفه بانه منسوخ لمشابهته للمنقول مجازا ، واذا كان مجازا فـي النقـل كـان حقیقـة فـي 

لانه غیر مستعمل فـي سـواهما ، فـاذا بطـل كونـه حقیقـة فـي احـداهما كـان حقیقـة الازالة 
  ٠ )٥(في الاخر ، والا بطل ان یكون للاسم حقیقة في اللغة

    
  : ثانیا ـ النسخ في الاصطلاح 

                                                                                                                                                                   
   ٠ ٨٧٥/  ٣كشف الاسرار على اصول البزدوي : ینظر  )١(
هـــ ، بــرع فــي عــدة ٢٩١الشــافعي ولــد بشــاش عــام  ابــو بكــر محمــد بــن علــي بــن اســماعیل الفقیــه: القفــال الشاشــي  )٢(

/ ٣شـذرات الــذهب : ینظـر (  ٠هــ ٣٦٥شـرح الرسـالة للامـام الشـافعي ، تـوفي سـنة : علـوم ولـه مصـنفات عـدة منهـا 
   ٠)  ٥٢ـ  ٥١

   ٠ ٢٩: الایة / سورة الجاثیة  )٣(
   ٠ ٦٣٨/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٤(
   ٠ ٣٩٤/  ١بصري المعتمد لابي الحسین ال: ینظر  )٥(



ـــرة    ـــوال العلمـــاء بشـــأن التعریـــف الاصـــطلاحي للنســـخ ممـــا جعلهـــا كثی اختلفـــت اق
هو ـ كما ذكـر ابـن الحاجـب ـ خـلاف لفظـي وذلـك ومتشعبة ، الا ان هذا الاختلاف انما 

لان المـــراد بـــارفع هـــو زوال التعیـــق المظنـــون اســـتمراره قبـــل ورود الناســـخ ، وهـــو المـــراد 
بانتهـــاء امـــد الحكـــم ولـــیس القـــرار الیـــه ، لان قـــدم الحكـــم یـــابى الرفـــع دون الانتهـــاء لان 

ه القـدم ، فـاذن لـیس الانتهاء لـیس الا عـدم وجـود شـيء بعـد الامـد وهـو الرفـع ویـابى عنـ
النسخ الا انتهاء الحكم الـى امـد معـین وهـو ارتفـاع التعلیـق المظنـون بقـاؤه فیـؤول النسـخ 

  ٠ )١(الى التخصیص في الازمان
وقد حملنا ذلك الـى الاقتصـار علـى بعـض مـن تلـك التعریفـات بایرادهـا مختصـرة   

ي ابن عاشور فـي بلا شروط لئلا یفضي ذلك الى الاطناب غیر المجدي ، ثم نناقش رأ
  : ضوء تلك الاراء ، وندرج فیما یأتي ما اخترناه من تلك التعریفات على النحو الآتي 

هــو الخطــاب الــدال علــى ارتفــاع الحكــم الثابــت بالخطــاب المتقــدم : النســخ : أولا   
   ٠ )٢(على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخیه عنه

ت بقول منقول عن االله أو رسـوله أو ازالة مثل الحكم الثاب(( وعرف بأنه : ثانیا    
ــة بقــول منقــول عــن االله أو عــن رســوله أو بفعــل  فعــل منقــول عــن رســوله ، وتكــون الازال

   ٠ )٣())منقول عن رسوله مع تراخیه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا 
رفع الحكم الشرعي بـدلیل شـرعي متـأخر عنـه (( وعرفه ابن الحاجب بأنه : ثالثا   

(()٠ )٤   
سَـخْ مِـنْ  ابن عاشـور ففـي معـرض حدیثـه عـن النسـخ فـي قولـه تعـالىأما    نْ ـا نَ مَ

ــا َ ــا أَوْ مِثْلِه َ ه ــرٍ مِنْ خَیْ ــأْتِ بِ ا نَ َ سِــه نْ ُ ــةٍ أَوْ ن رفــع الحكــم الشــرعي المعلــوم (( عرفــه بأنــه  )٥(آیَ
                                                        

   ٠ ٥٤٩/  ٢، وسلم الوصول شرح نهایة السول  ١٨٦/  ٢مختصر ابن الحاجب : ینظر  )١(
، وتیســیر التحریــر  ١/١٠٧، والمستصــفى للغزالــي  ٣/٩٨، والاحكــام للآمــدي  ١/٤٢٣المحصــول للــرازي: ینظــر  )٢(
    ٠ ١٨٤/، وارشاد الفحول للشوكاني  ٣٠١/، وشرح االفصول للقرافي  ٣/١٨٠
    ٠ ٣/٩٨، وینظر الاحكام للامدي  ١/٣٩٧المعتمد لابي الحسین البصري  )٣(
، وغایــة الوصـول شــرح لـب الاصــول  ١٨٤/ارشــاد الفحـول للشـوكاني : ، وینظـر  ٢/١٨٥مختصـر ابـن الحاجــب  )٤(
/٠ ٨٧   
    ٠ ١٠٦: الآیة / سورة البقرة  )٥(



فیخـرج )) المعلـوم دوامـه (( وكان مـن قیـود هـذا التعریـف هـو قولـه  ،)١())دوامه بخطاب 
الشرعي المغیا بغایة عند انتهاء غایته ، ویخرج أیضا رفع الحكم المستفاد مـن به الحكم 

، والذي یبدو لـي أن هـذا القیـد الاخیـر الـذي أورده  ٠٠٠) ٢(أمر لادلیل فیه على التكرار
الحكم الثابت ( ابن عاشور هو ماعبر عنه العلماء في التعریفات اتي ذكرناها وغیرها بـ 

 (٠   
لخـلاف بـین هاتیـك التعریفـات لفظیـا ـ كمـا ذكرنـا ـ فـلا حاجـة بنـا وأخیرا لما كـان ا  

لان نرجح بینها وان كان المشهور علىالالسنة هـو تعریـف ابـن الحاجـب عنـدما قـال عـن 
،الا اننـي أجـدني أمیـل )٣())رفع الحكم الشرعي بـدلیل شـرعي متـأخر عنـه (( النسخ بأنه 

   ٠لاغنى للتعریف عنها  الى تعریف ابن عاشور للقیود التي تضمنها والتي
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  موقف ابن عاشور من أنواع النسخ

  : موقفه من نسخ القرآن بالسنة : أولا   

                                                        
     ٠ ١/٦٣٨التحریر والتنویر  )١(
    ٠ ١/٦٣٨فسه المصدر ن: ینظر  )٢(
     ٠ ٢/١٨٥مختصر ابن الحاجب  )٣(



لابـد مـن الاشـارة الـى أننـا سنقتصـر فـي موضـوعنا هـذا علـى نسـخ القـرآن بالسـنة   
اء فـي مـدى المتواترة ، لاقتصار ابن عاشور ـ فیما یبدو ـ علیها ، وسـنعرض لاراء العلمـ

جواز ذلك أو عدم جوازه لنناقش رأي ابن عاشور في ضوء تلك الآراء  وذلك من خلال 
   ٠تفسیره لبعض الآیات التي استخدمت أدلة في محور الخلاف 

وقد اختلفت مذاهب العلماء في جواز نسـخ القـرآن بالسـنة المتـواترة علـى مـذهبین   
  : یه ، وذلك على النحو الآتي، نوردهما باختصار متجافین عما لاحاجة بنا ال

ــة : المــذهب الاول    یمثــل هــذا المــذهب جمهــور المتكلمــین مــن الاشــاعرة والمعتزل
ــذین ذهبــوا الــى جــواز نســخ الكتــاب بالســنة  ومــن الفقهــاء مالــك وأصــحاب أبــي حنیفــة ال

   ٠ )١(المتواترة ووقوعه
   :وقد استدل أصحاب هذا المذهب بجملة من الادلة نوجزها فیما یأتي   

 )٢())لاوصـیة لـوارث((  نسخ الوصیة للوالدین والاقربین بقولـه: الدلیل الاول 
ذَا  ، وبیـــان ذلـــك ان الوصـــیة قـــد ثبـــت وجوبهـــا فـــي الكتـــاب بقولـــه كُمْ إِ ـــیْ ـــبَ عَلَ كُتِ

ـــالْمَ  ینَ بِ بِ الأَْقْـــرَ نِ وَ ـــدَیْ لِ لْوَ صِـــیَّةُ لِ ـــراً الْوَ كَ خَیْ ـــرَ نْ تَ تُ إِ ـــوْ ـــى حَضَـــرَ أَحَـــدَكُمُ الْمَ ـــاً عَلَ وفِ حَقّ عْرُ
تَّقِــینَ  ان االله أعطــى كــل ذي (( قــال فــي خطبةحجــة الــوداع  وثبــت أن النبــي )٣(الْمُ

، فیكـون حكـم الآیـة منسـوخ بالحـدیث الشـریف ، علمـا  )٤())حق حقـه فـلا وصـیة لـوارث 
   ٠ )٥(أن هذا الحدیث بدرجة المتواتر

بــأن الوصــیة للوالــدین   وقــد تصــدى مــن لــم یجــز نســخ الكتــاب بالســنة لهــذا الــدلیل
والاقربین انما نسخت بآیات المواریث التي نزلت بعـد آیـة الوصـیة بالاتفـاق وهـو مـا فـال 
بــه أكثــر المفســرین والمعتبــرین مــن الفقهــاء ، ولــیس منســوخة بالحــدیث الســابق ، اذ ان 

                                                        
،  ١/١٢٥، والمصتصـفى للغزالـي  ١١٠ـ  ٤/١٠٩، والبحـر المحـیط للزركشـي  ٣/١٣٨الاحكـام للآمـدي : ینظر  )١(

، ومیــــزان  ٣/٨٩٧، وكشــــف الاســــرار  ١٩١/ومابعــــدها ، وأرشــــاد الفحــــول للشــــوكاني  ١/٥١٩والمحصــــول للــــرازي 
     ٠، ومابعدها   ٤/٤٢٤، والمعتمد  ٢/٧٩وحاشیة البناني على المحلى ،  ١٠٠٧ـ  ٢/١٠٠٦الاصول 

    ٠) لاوصیة لوارث : باب ) (  ٢٥٩٦رقم (  ٣/١٠٠٨صحیح البخاري  ) ٢(
     ٠ ١٨٠: الآیة / سورة البقرة  )٣(
    ٠ ٥/٣٧٢صحیح البخاري بشرح فتح الباري  )٤(
    ٠ ٥٢٢ـ  ٣/١/٥٢١لرازي ق، والمحصول ل ١٣٩ـ  ٣/١٣٨ینظر الاحكام للامدي  )٥(



وجـــوب الوصــــیة للوالـــدین والاقــــربین منســــوخ بایـــات المواریــــث اجماعــــا بـــل منهــــي عنــــه 
، حتى ان الامام مالك الذي جوز نسخ الكتاب بالسنة صرح بـان ایـة الوصـیة )١(للحدیث

ـــث ـــة المواری ـــة الوصـــیة ، )٢(منســـوخة بای ـــزدوي بـــان مـــن اســـتدل فـــي نســـخ ای ـــال الب وقـــد ق
  ٠)٣(بالحدیث انما هو استدلال غیر صحیح لوجهین قد ذكرهما في موضعهما

ي والزانیة سواء اكانا بكـرین ام قالوا ان االله تعالى اوجب جلد الزان: الدلیل الثاني 
ـــةَ  ثیبـــین مائـــة جلـــدة بقولـــه تبـــارك وتعـــالى ـــا مِائَ مَ ُ ه حِـــدٍ مِنْ ـــدُوا كُـــلَّ وَ اجْلِ ـــي فَ الزَّانِ ـــةُ وَ یَ الزَّانِ

ثــم نســخ الجلــد عــن الثیــب ذكــرا او انثــى وذلــك برجمهمــا فحســب عمــلا بفعــل )٤(جَلْــدَةٍ 
یهما وهما محصنان ولـم یجلـدهما ، عندما رجم ماعز والغامدیة بثبوت الزنا عل النبي

  ٠ )٥(وثبت ذلك في السنة المطهرة
وقد رد من لم یقل بجواز نسخ القران بالسنة هذا الدلیل بان ما ورد في ایة سـورة 

خــذوا عنــي (( النــور مــن عمــوم یشــمل كــل زانیــة وكــل زان قــد خصصــته الســنة بقولــه
ئـة وتغریـب عـام والثیـب بالثیـب خذوا عنـي قـد جعـل االله لهـن سـبیلا البكـر بـالبكر جلـد ما

ثـم نسـخ االله الاذى (( ، وقد اشـار الـى ذلـك الامـام الشـافعي بقولـه )٦())جلد مائة والرجم 
ـةَ جَلْـدَةٍ  والحـبس فـي كتابـه فقــال ــا مِائَ مَ ُ ه حِـدٍ مِنْ ــدُوا كُـلَّ وَ اجْلِ ـي فَ الزَّانِ ـةُ وَ یَ فــدلت )٧(الزَّانِ

فـدلت  ٠٠٠((قـال )٨(وبعد ان ساق الحـدیث)) ن السنة على ان جلد المائة للزانین البكری

                                                        
   ٠ ٣٧٣ـ  ٣٧٢/  ٥، وفتح الباري  ٨٩٩/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )١(
   ٠ ١١٠/  ٤البحر المحیط للزركشي : ینظر  )٢(
   ٠ ٨٩٩ـ  ٨٩٨/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )٣(
   ٠ ٢: الایة / سورة النور  )٤(
   ٠ ١٣٩/  ٣، والاحكام للامدي  ٩٠١ـ  ٩٠٠/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )٥(
   ٠ ٣٧٨/١٢٩الرسالة للامام الشافعي ف: ،وینظر )، باب حد الزنى ١٦٩٠رقم ( ١٣١٦/  ٣صحیح مسلم  )٦(
   ٠ ٢: الایة / سورة النور  )٧(
خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثیب بالثیب ((  وهو قوله )٨(

   ٠)  ١٣١٦/  ٣حیح مسلم ص)) ( جلد مائة والرجم 



ان جلد المائة ثابت على البكرین الحرین ومنسـوخ عـن الثیبـین ، وان  سنة رسول االله
  ٠ )١())الرجم ثابت على الثیبین الحرین 

ان هذا الحدیث مع كونه مخصصا : وقد كان من جملة تلك الردود ایضا قولهم 
  ٠ )٢(الاتفاق لكونه من اخبار الاحاد، فلا یصلح ان یكون ناسخا للایة ب

وهناك قول اخر اورده بعض ممن منع هذا المذهب وهو انه حتى لو اعتبرنا ان 
ذلك نسخ ولیس تخصیصا لانسلم ان الناسخ هو السنة وانما هو القران منسوخ الـتلاوة ، 

ان الـرجم كـان ممـا یتلـى فـي القـران : انه قال  وذلك بما روي عن عمر بن الخطاب
ــــدي (( وقــــال  ، ــــرجم بی ــــة ال ــــي كتــــاب االله لكتبــــت ای ــــون زاد عمــــر ف ــــاس یقول ــــولا ان الن ل
وعلـى هـذا یكــون الكتـاب قـد نســخه كتـاب مثلــه او لا ، ثـم نسـخ تــلاوة الناسـخ وبقــي )٣())

  ٠ )٤(حكمه
ــدلیل علــى وجــود النســخ المتــواتر ، اذ ان  ویعــد اجمــاع الامــة علــى الــرجم هــو ال

لم یظهر تواتره بسبب نسخ تلاوته اولى من احالتـه علـى  احالة الناسخ على قران متواتر
  ٠ )٥(سنة غیر متوترة

وهو مـذهب الامـام الشـافعي والیـه ذهـب الامـام احمـد بـن حنبـل : المذهب الثاني 
والــذي یفیــد بــان القــران لاینســخ بالســنة مطلقــا ، وهــو مــا اجمــع علیــه اصــحاب الشــافعي 

  ٠ )٦(واكثر اهل الظاهر
افعي فــي مقدمــة مــن ذهــب الــى ان كتــاب االله لاینســخه الا وقــد كــان الامــام الشــ

وابــان االله لهــم انــه انمــا نســخ مــا نســخ مــن الكتــاب بالكتــاب ، وان (( كتــاب االله ، اذ قــال 

                                                        
   ٠ ١٣١ـ  ١٢٩/  ٣٨٠ـ  ٣٧٦الرسالة للامام الشافعي ف )١(
   ٠ ١٣٩/  ٣، والاحكام للامدي  ٩٠٠/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )٢(
   ٠) باب الشهادة (  ٢٦٢٢/  ٦صحیح البخاري  )٣(
   ٠ ١٣٩/  ٣، والاحكام للامدي  ٩٠١ـ  ٩٠٠/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )٤(
   ٠ ١٣٩/  ٣الاحكام للامدي : ینظر  )٥(
/  ١، والمستصــفى للغزالــي  ١١٠ـ  ١٠٩/  ٤، والبحــر المحــیط للزركشــي  ١٣٨/  ٣الاحكــام للامــدي : ینظــر  )٦(

،  ٨٩٧/  ٣، وكشـف الاسـرار  ١٩١/ وما بعـدها ، وارشـاد الفحـول للشـوكاني  ٥١٩/  ١، والمحصول للرازي  ١٢٥
   ٠وما بعدها  ٤٢٤/  ٤، والمعتمد  ٧٩/  ٢یة البناني على المحلى ، وحاش ١٠٠٧ـ  ١٠٠٦/  ٢ومیزان الاصول 



السنة لاناسخة للكتاب وانما هي تبع للكتاب بمثل مـا نـزل نصـا ، ومفسـرة معنـى مـاانزل 
  ٠ )١())االله منه جملا 

ــذِینَ لا  عــالىوقـد اســتدل علــى ذلــك بقولــه ت ــالَ الَّ ـــتٍ قَ یِّنَ ــا بَ نَ اتُ هِمْ آیَ ــیْ ــى عَلَ لَ تْ ذَا تُ إِ وَ
فْسِـي ـاءِ نَ لْقَ ـهُ مِـنْ تِ لَ دِّ ـي أَنْ أُبَ كُونُ لِ ا یَ دِّلْهُ قُلْ مَ رِ هَذَا أَوْ بَ آنٍ غَیْ ا ائْتِ بِقُرْ نَ اءَ قَ جُونَ لِ رْ نْ  یَ إِ

ــي أَخَــافُ إِ  نِّ ــيَّ إِ لَ ــوحَى إِ ُ ــا ی لاَّ مَ ُ إِ ــع مٍ عَظِــیمٍ أَتَّبِ ــوْ ــي عَــذَابَ یَ بِّ تُ رَ حیــث علــق )٢(نْ عَصَــیْ
فاخبر االله انـه فـرض علـى نبیـه اتبـاع مـا یـوحى (( الامام الشافعي على هذه الایة بقوله 

ــهُ مِــنْ  الیــه ، ولــم یجعــل لــه تبدیلــه مــن تلقــاء نفســه ، وفــي قولــه لَ دِّ ــي أَنْ أُبَ كُــونُ لِ ــا یَ مَ
فْسِــي ـاءِ نَ لْقَ مــن انـه لاینســخ كتــاب االله الا كتابـه كمــا كــان المبتــديء بیــان مـا وصــفت  تِ

  ٠ )٣(لفرضه فهو المزیل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولایكون ذلك لاحد من خلقه
ومـن الجـدیر بالاشـارة ان هنـاك ادلـة وتحقیقـات تعضـد مـذهب الشـافعي فـي ذلــك 

  ٠وسنورد بعضا منها ونعرض عن اخرى تجنبا للاطالة غیر المجدیة 
ـــد  ـــى ان القـــران فق ـــة التـــي اســـتدل بهـــا الامـــام الشـــافعي عل كـــان مـــن جملـــة الادل

ــه تعــالى ــه قول ــا أَوْ  لاینســخه الا قــران مثل َ ه ــرٍ مِنْ خَیْ ــأْتِ بِ ا نَ َ سِــه نْ ُ ــةٍ أَوْ ن سَــخْ مِــنْ آیَ نْ ــا نَ مَ
ا َ   :، ویاتي هذا الاستدلال من وجوه )٤(مِثْلِه

مــن الایــات یــات بخیــر منهــا ان االله تبــارك وتعــالى اخبــر ان مــا ینســخه : الاول 
  ٠وذلك یفید انه یاتي من جنسه ، واذا كان لابد ان یكون من جنسه فجنس القران قران

ـاان قوله تعالى: الثاني  َ ه ـرٍ مِنْ خَیْ أْتِ بِ یفیـد انـه هـو المنفـرد بالاتیـان بـذلك )٥(نَ
  ٠الخیر وذلك هو القران دون السنة 

ــه تعــالى: الثالــث  ــرٍ ان قول خَیْ ــأْتِ بِ ــا نَ َ ه یفیــد ان المــاتي بــه خیــر مــن الایــة مِنْ
  ٠والسنة لاتكون خیرا من القران 

                                                        
  ٠ ١٠٦/  ٣١٤الرسالة للامام الشافعي ف )١(
   ٠ ١٥: الایة / سورة یونس  )٠٢
   ٠ ٤٦/  ١، واحكام القران للشافعي  ١٠٧ـ  ١٠٦/  ٣١٧ ـ ٣١٥ الرسالة للامام الشافعي ف: ینظر  )٣(
   ٠ ١٠٦: الایة / سورة البقرة  )٤(
   ٠ ١٠٦:الایة / سورة البقرة  )٥(



ـى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  قوله تعـالى: الرابع  َ عَلَ مْ أَنَّ اللَّه لَ مْ تَعْ   دل على ان )١(أَلَ
    ٠)٢(الاتي بذلك الخیر هو المختص بالقدرة على جمیع الخیرات ، وذلك هو االله تعالى 

تبین ناسخ القران  في اقوال الامام الشافعي ما یقرر ان سنة النبيوقد وجدنا   
مــن منســوخه ، وكــذلك مــا اجمــل منــه ومــا هــو عــام یــراد بــه العــام ومــا هــو عــام یــراد بــه 

ــدأ بــه مــن ذكــر ســنة رســول االله مــع كتــاب االله ذكــر (( الخــاص حیــث یقــول  فــاول مــا نب
 ثــم ذكــر الفــرائض المنصوصــة الاســتدلال بســنته علــى الناســخ والمنســوخ مــن كتــاب االله

التي سن رسول االله معها ، ثم ذكر الفرائض الجمـل التـي ابـان رسـول االله عـن االله كیـف 
هـــي ومواقیتهـــا ثـــم ذكـــر العـــام مـــن امـــر االله الـــذي اراد بـــه العـــام ، والعـــام الـــذي اراد بـــه 

  ٠ )٣())الخاص ثم ذكر سنته فیما لیس فیه نص من كتاب 
ن ان الخــلاف حــول الجــواز وعدمــه انمــا هــو نظــري فمــن ویتبــین مــن ادلــة الفــریقی  

منع الجـواز لـم یكـن لیمنـع تخصـیص العـام او تقییـد المطلـق بخبـر الاحـاد ، فضـلا عـن 
ذلــك فــان بعــض الــذین ذهبــوا الــى الجــواز كثیــرا مــا یســمون التخصــیص أو التغیــر نســخا 

   ٠) ٤(ضمنیا أو جزئیا وهو ما علیه الحنفیة
العلماء حول جـواز نسـخ القـرآن بالسـنة وبعضـا مـن أدلـة وبعد هذا العرض لآراء   

   ٠القوم ، انتهى بنا المطاف لنقف أخیرا عند ابن عاشور ونتعرف رأیه في ذلك 
فقد وجدنا ابن عاشـور یـذهب مـذهب القـائلین بجـواز نسـخ القـرآن بالسـنة،ویتجلى   

یذلك واضحا في حدیثه عـن حـد الزنـا فـي قولـه تعـالى ـأْتِ الــتِي یَ ــحِشَةَ مِـنْ نِسَـائِكُمْ وَ نَ الْفَ
ـوْ  نَّ الْمَ ُ فَّه ـوَ تَ ـوتِ حَتَّـى یَ ُ ی ُ سِكُوهُنَّ فِي الْب أَمْ إِنْ شَهِدُوا فَ كُمْ فَ ةً مِنْ عَ بَ هِنَّ أَرْ یْ اسْتَشْهِدُوا عَلَ تُ أَوْ فَ

یلا ـنَّ سَـبِ ُ ه لَ اللَّهُ لَ جْعَ ـإِنْ تَ  یَ ـا فَ آذُوهُمَ كُمْ فَ ا مِـنْ َ ــنِه یَ أْتِ ـذَانِ یَ الَّ ـا وَ مَ ُ ه أَعْرِضُـوا عَنْ حَا فَ أَصْـلَ ـا وَ ابَ
حِیمـاً  َ كَانَ تَوَّاباً رَ نَّ اللَّه العلمـاء علـى أن هـذا الحكـم ـ (( إذ نقـل ابـن عاشـور اتفـاق ) ٥(إِ

                                                        
   ٠ ١٠٦: الایة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ٤٦/  ٢، واحكام القران  ٢٣٢/  ٢، ومفاتیح الغیب  ٥٢٤ـ  ٥٢٣/  ١المحصول للرازي : ینظر  )٢(
   ٠ ١٠٥/  ٣١١الرسالة للامام الشافعي ف  )٣(
    ٠ ٣٨٩/ أصول الاحكام ، حمد عبید الكبیسي : ینظر  ) ٤(
    ٠ ١٦ - ١٥: الآیة /  سورة النساء  ) ٥(



أي مـا ورد فـي الآیـة ـ منسـوخ بالجلـد المـذكور فـي سـورة النـور وبمـا ثبـت فـي السـنة مـن 
ـــنَّ  قولـــه تعـــالىرجـــم المحصـــنین ، ولـــیس تحدیـــد هـــذا الحكـــم بغایـــة  ُ ه ـــهُ لَ ـــلَ اللَّ جْعَ أَوْ یَ

یلا بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهم ابن العربي ، لان الغایـة جعلـت  سَبِ
، )١())مبهمة فالمسلمون یترقبـون ورود حكـم اخـر بعـد هـذا لاغنـى لهـم عـن اعلامهـم بـه 

زنـى فـي ســورة اذن فـالنص صـریح بـان ابـن عاشـور یقـول باتفـاق العلمـاء علـى ان حـد ال
النساء نسخ بالنسبة للباكر بما ورد في سورة النور من حد الجلد ، وامـا فیمـا یخـص حـد 

   ٠المحصنین فقد نسخته السنة النبویة بالرجم ، وهو الذي یوافقهم ابن عاشور علیه 
فبین ابن عاشور ان الرجم فـي الاسـلام ثبـت فـي حـدیث عبـادة ابـن الصـامت ان   

نــي خــذوا عنــي قــد جعــل االله لهــن ســبیلا البكــر بــالبكر ضــرب خــذوا ع(( قــال  النبــي
، الا ان ابـن عاشـور نفــى ان )٢())مائـة وتغریـب عـام ، والثیـب بالثیـب جلـد مائـة والـرجم 

یكون مقتضى الحـدیث هـو الجمـع بـین الجلـد والـرجم وحمـل زیـادة الجلـد مـع الـرجم علـى 
لقول ان هنـاك احادیـث ثبتـت انه وهم من الراوي عن عبادة ، ثـم اتبـع ابـن عاشـورذلك بـا

هي قضیة ماعز بن مالـك الاسـلمي والغامدیـة ورجـل اخـر زنـى ابنـه  من فعل النبي
  ٠ )٣(برجمهم بعد ان اقروا بما اقترفوه ، وهؤلاء جمیعا امر رسول االله

وقد ذكر ابن عاشور ان القائلین بان حكم الرجم ناسخ لحكـم الحـبس فـي البیـوت   
  والذي فیـه )) قد جعـل االله لهن سبیلا (( هو حدیث قائلون بان دلیل النسخ 

فتضـمن الجلـد ، ورد ـ أي ابـن عاشـور ـ مـن )) والبكر بالبكر جلد مائة وتغریب عـام (( 
قال بان سورة النور نزلت بعد ورود الحدیث ، وان ایة النساء مغیاة والحدیث بین الغایة 

بعض الحكـم الـذي فـي حـدیث الـرجم ، فذكر انه على هذا تكون ایة النـور نزلـت تقریـرا لـ
وان قــولهم ان ایـــة النســـاء مغیـــاة لایجـــدي ، لان الغایــة المبهمـــة لمـــا كـــان بیانهـــا ابطـــالا 
لحكــم المغیـــى فاعتبارهــا اعتبـــار النســـخ ، فلــیس النســـخ الا ایـــذان بوصــول غایـــة الحكـــم 

                                                        
   ٠ ٥٩/  ٤التحریر والتنویر  )١(
   ٠)  ١٦٩٠رقم ( ١٣١٦/  ٣صحیح مسلم  )٢(
   ٠ ٦٤/  ٤التحریر والتنویر : ینظر  )٣(



یكسـو غیر مذكورة في اللفظ ، فذكرها في بعض الاحكام على ایهامها لا المرادة الله 
  ٠ )١(النزول غیر شعار النسخ

ومن الجدیر بالذكر ان هذا لیس هو الموضع الوحید الذي یشیر الى مذهب ابن 
عاشور في نسخ القـران بالسـنة ، بـل وجـدنا مـا یشـیر الـى قولـه بـالجواز عنـد حدیثـه عـن 

نِ  قوله تعالى ـیْ ـى الْكَعْبَ لَ كُمْ إِ جُلَ أَرْ وسِكُمْ وَ ؤُ رُ سَحُوا بِ امْ ذ انـه لمـا تكلـم عـن تخـریج ، ا)٢(وَ
ذكــر لهــا عــدة تــاویلات ، الا ان التاویــل الــذي اثنــى )) وارجلكــم (( قــراءة الخفــض فــي 

، اذ )٣())نــزل القــران بالمســح والســنة بالغســـل (( عنــدما قــال  علیــه هــو تاویــل انــس
احســن تاویــل لهـذه القــراءة فیكــون مســح الــرجلین (( تعقـب ابــن عاشــور هــذا التاویـل بانــه 

راى قومـــا یتوضـــؤون واعقـــابهم  ، ففـــي الصـــحیح ان رســـول االله)٤())ا بالســـنة منســـوخ
، ومـا سـبق ذكـره قـول )٥())ویـل للاعقـاب مـن النـار مـرتین (( تلوح فنادى باعلى صـوته 

صریح من ابـن عاشـور بجـواز نسـخ القـران بالسـنة ، وهـو مـا نمیـل الیـه ونختـاره لظهـور 
علماء الاسـلام علـى ((عاشور نقل ایضا اتفاق ادلته التي سبق ذكرها ، ولاسیما ان ابن 

ان الوصیة لاتكـون لـوارث لمـا رواه اصـحاب السـنن عـن عمـر بـن خارجـة ومـا رواه ابـو 
ان االله اعطـى كـل ذي (( داود والترمذي عن ابي امامة كلاهما یقول سمعت النبـي قـال 

الــدین وذلــك فــي حجــة الــوداع  فخــص بــذلك عمــوم الو )٦())حــق حقــه الا لاوصــیة لــوارث 
وعموم الاقربین وهذا التخصیص نسخ ، لانه وقع بعـد العمـل بالعـام وهـو وان كـان خبـر 

  ٠)٧())آحاد فقد اعتبر من قبیل المتواتر ، لانه سمعه الكافة وتلقاه علماء الامة بالقبول 
  : موقف ابن عاشور من نسخ السنة بالقرآن : ثانیا 

                                                        
   ٠ ٦١/  ٤التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٦: الایة / سورة المائدة  )٢(
   ٠ ٥٢/  ٥التحریر والتنویر  )٣(
   ٠ ٥٢/  ٥سه المصدر نف )٤(
   ٠ ٥٢/  ٥التحریر والتنویر : ، وینظر ) باب رفع صوته بالعلم ) (  ٦٠رقم (  ٣٣/  ١صحیح البخاري  )٥(
    ٠) لاوصیة لوارث : باب ) (  ٢٥٩٦رقم (  ١٠٠٨/  ٣صحیح البخاري  )٦(
   ٠ ١٤٩/  ٢التحریر والتنویر  )٧(



ـــغ مـــا بلـــغ  ـــي هـــذا الموضـــوع لیبل ـــه ســـابقه ،إذ أن صـــوت لـــم یكـــن الخـــلاف ف الی
ــا خافــت وحجــتهم داحضــة ومــع ذلــك فقــد اختلفــت مــذاهب العلمــاء حــول  )١(المــانعین هن

جواز نسخ السنة بالقرآن أو عدم جوازه ، فجـاءت خلافـاتهم تلـك علـى مـذهبین ، نوردهـا 
  :مبینین رأي ابن عاشور بینها وذلك على النحو الآتي 

هــور مــن الأشــاعرة والمعتزلــة والفقهــاء ویمثــل هــذا المــذهب الجم: المــذهب الأول 
  ٠حیث ذهبوا الى جواز عدم جواز نسخ السنة بالقرآن عقلا ووقوعه شرعا 

ویمثلـــه نفـــر مـــن العلمـــاء ذهبــوا الـــى عـــدم جـــواز نســـخ الســـنة : المــذهب الثـــاني  
    ٠)٢(بالقرآن

  :وقد استدل الجمهور أرباب المذهب الاول بعدة أدلة نذكر بعضا منها بایجاز 
  :الادلة النقلیة :  أولا

احتجــوا بــأن المســلمین كــانوا یتوجهــون فــي صــلاتهم الــى بیــت المقــدس ســتة  -أ
عشر شهرا وهذا بعد الهجرة الى المدینة المنـورة ، ثـم نسـخ ذلـك بـالامر فـي التوجـه نحـو 

امِ الكعبــة المشــرفة وهــو قولــه تعــالى سْــجِدِ الْحَــرَ ــكَ شَــطْرَ الْمَ َ جْه لِّ وَ ــوَ ــ) ٣(فَ ى فالتوجــه ال
بیت المقدس ثابت بالسنة المطهرة وهو ظاهر لانه یتلى في القرآن الكریم ، وأمـا التوجـه 

   ٠) ٤(الى الكعبة فثابت بالكتاب ، فیكون ذلك دلیلا على نسخ السنة بالكتاب
اهـــل مكـــة علیـــه أن مـــن جـــاء مســـلما رده  قـــالوا أن ممـــا صـــالح الرســـول -ب

ـإِنْ ا جـاءت امـرأة أنـزل االله تعـالى قولـهحتى انه رد أبا جندل وجماعة مـن الرجـال فلمـ فَ

                                                        
   ٠ ١٤٠/ ٢مناهل العرفان : ینظر ) ١(
، وارشــــاد  ٨٩٧- ٨٩٦/ ٣،وكشــــف الاســــرار  ١/٥٠٨، والمحصــــول للــــرازي  ٣/٣٥حكــــام للآمــــدي الا: ینظــــر ) ٢(

، والبحـــر المحـــیط  ٧٨/ ٢، وفـــواتح الرحمـــوت  ١٢٥- ١٢٤/ ١، والمستصـــفى للغزالـــي  ١٩٢/االفحـــول للشـــوكاني 
   ٠ ٤/١١٨للزركشي 

   ٠ ١٤٤: الآیة / سورة البقرة ) ٣(
    ٠ ٣/٩٠٢الاسرار  ، وكشف ٣/١٣٥الاحكام للآمدي : ینظر) ٤(



ــارِ  ــى الْكُفَّ لَ ــوهُنَّ إِ جِعُ ــلا تَرْ ـــتٍ فَ مِنَ ؤْ ــوهُنَّ مُ تُمُ فهــذه الآیــة نســخت مــا صــالح علیــه  )١(عَلِمْ
   ٠) ٢(في حق النساء ، وهذا دلیل على نسخ السنة بالكتاب الرسول

ــا بالســنة ، ثــم نســخ بصــوم -ج ــالوا إن صــوم عاشــوراء كــان واجب رمضــان فــي  ق
قَانِ  قوله تعالى الْفُرْ دَى وَ ُ ـتٍ مِنَ الْه یِّنَ بَ لنَّاسِ وَ آنُ هُدىً لِ زِلَ فِیهِ الْقُرْ ضَانَ الَّذِي أُنْ مَ رُ رَ شَهْ

هُ  رَ فَلْیَصُمْ كُمُ الشَّهْ نْ شَهِدَ مِنْ    ٠) ٤(فهذا دلیل واضح على نسخ الكتاب بالسنة) ٣( فَمَ
ن الكتـاب والسـنة همـا وحـي مـن االله تعـالى بـدلیل ذكـروا أ: ثانیـا ـ الـدلیل العقلـي 

ــوحَىقولــه تعــالى ُ حْــيٌ ی لاَّ وَ ــإِنْ هُــوَ إِ ى وَ َ طِــقُ عَــنِ الْه نْ ــا یَ مَ إلا أن الفــرق بینهمــا أن ) ٥(وَ
القـرآن متلـو والسـنة غیـر متلـوة ، ونسـخ أحــد الـوجیین بـالاخر غیـر ممتنـع عقـلا ، وعلــى 

القرآن ناسخا للسنة لما لزم عنه لذاته محال هذا فانا لو فرضنا أن خطاب الشارع یجعل 
  ٠) ٦(عقلا

  : أما أرباب المذهب الثاني فقد استدلوا بالادلة الآتیة 
ـا استدل من لم یجز نسخ السنة بالقرآن بقوله تعـالى: الدلیل النقلي : أولا  زَلْنَ أَنْ وَ

هِمْ  یْ لَ لَ إِ ا نُزِّ لنَّاسِ مَ یِّنَ لِ تُبَ كْرَ لِ كَ الذِّ یْ لَ   ٠ )٧(إِ
ووجه الاستدلال بهـذه الآیـة الكریمـة هـو أن االله تعـالى جعـل السـنة مبینـة للكتـاب 
فیكون الكتاب مبینا بها ویكون متوقفا علیها ضرورة ان المبین متوقف على المبـین  فلـو 

  ٠ )٨(جعلنا الكتاب ناسخا للسنة لكان الكتاب مبینا لها والسنة مبینة به
  :هتین هما وقد رد الجمهور هذا الدلیل من وج

                                                        
    ٠ ١٠: الآیة / سورة الممتحنة  ) ١(
، ومناهــل العرفــان  ١٣٥/ ٣، والاحكــام للآمــدي  ٥١٢/ ١، والمحصــو ل للــرازي ٩٠٣/ ٣كشــف الاســرار : ینظــر) ٢(
٠ ٢/١٤١    
    ٠ ١٨٥: الآیة/ سورة البقرة  ) ٣(
   ٠ ٢/١٠٠٦میزان الاصول ، و   ١/١٢٤، والمستصفى للغزالي  ٣/١٣٦الاحكام للآمدي :ینظر ) ٤(
    ٠ ٣: الآیة / سورة النجم ) ٥(
    ٠ ٣/٨٩٧، وكشف الاسرار  ٣/١٣٥الاحكام للآمدي : ینظر) ٦(
    ٠ ٤٤: الآیة /سورة النحل ) ٧(
    ٠ ١٤٢/  ٢، ومناهل العرفان  ٩٠٥/  ٣، وكشف الاسرار  ١٣٧/  ٣الاحكام للامدي : ینظر  )٨(



أ ـ قــالوا لانســلم ان دلالــة الایــة علــى كــون الســنة بیانــا ، لجــواز ان یكــون المــراد 
ــیِّنَ  بقولــه تعــالى بَ تُ لتبلــغ ، اذ حمــل البیــان علــى التبلیــغ اولــى مــن حملــه علــى بیــان  لِ

المــراد تفادیــا عــن لــزوم الاجمــال والتخصــیص فیمــا انــزل ، لان التبلیــغ عــام فیــه،بخلاف 
لاختصاصه ببعضه ، كالعام والمجمل والمطلـق والمنسـوخ ، ومـع هـذا فلـیس  بیان المراد

  ٠ )١(في الایة ما یدل على امتناع كون القران ناسخا للسنة
لنَّـاسِ  وان سلمنا ان المراد بقولـه تعـالى: ب ـ قالوا  ـیِّنَ لِ تُبَ هـو بیـان المجمـل  لِ

صار ما ینطق بـه فـي البیـان ، والعام والمطلق والمقید ، لكن لانسلم دلالة ذلك على انح
  ٠)٢(بل جاز مع كونه مبینا ان ینطق بغیر بیان ، ویكون مفتقرا الى البیان

قالوا لو نسخت السنة بالقران الكـریم للـزم تغیـر النـاس عـن : ثانیا ـ الدلیل العقلي 
وعن طاعتـه لایهـامهم ان االله تبـارك وتعـالى لـم یـرض عـن ذلـك وهـذا منـاقض  النبي

ـــإِذْنِ  ولقولــه تعـــالى)٣(البعثــة النبویــة للمقصــود مــن ــاعَ بِ طَ ُ ی لاَّ لِ سُــولٍ إِ ا مِــنْ رَ سَــلْنَ ــا أَرْ مَ وَ
  ٠ )٤(اللَّهِ 

لم یبق مجالا للطعـن فیـه ،  وقد رد الجمهور هذا الدلیل بان ما ثبت في حقه
وتعظیم لسنته ، ثم انه لو امتنـع  بل ان نسخ السنة بالقران فیه اعلاء لمنزلة الرسول

السنة بالقران لدلالته علـى ان مـا شـرعه اولا غیـر مرضـي عنـه لامتنـع نسـخ القـران  نسخ
  ٠ )٥(بالقران والسنة بالسنة وهو خلاف الاجماع

ومــن الجــدیر بالملاحظــة ان نبــین موقــف الامــام الشــافعي رحمــه االله تعــالى مــن 
السـنة  جواز نسخ السنة بالقران والـذي لخصـه الزركشـي بانـه ـ أي الشـافعي ـ اجـاز نسـخ

  ٠بالقران بشرط ان تكون هناك سنة عاضدة للكتاب ناسخة 

                                                        
  ٠ ٩٠٥/  ٣، وكشف الاسرار  ١٣٧ / ٣الاحكام للامدي : ینظر  )١(
   ٠ ١٣٧/  ٣الاحكام للامدي : ینظر  )٢(
   ٠ ١٣٦/  ٣المصدر نفسه : ینظر  )٣(
   ٠ ٦٤: الایة / سورة النساء  )٤(
   ٠ ١٠٠٦/  ٢، ومیزان الاصول  ٩٠٤/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )٥(



وبعـــد ان بینـــا خـــلاف العلمـــاء فـــي جـــواز نســـخ الســـنة بـــالقرآن نبـــین موقـــف ابـــن 
  ٠عاشور من هذا النسخ وذلك من خلال تفسیره لبعض الایات 

ـــن عاشـــور ذهـــب مـــذهب الجمهـــور القائـــل بجـــواز نســـخ الســـنة بـــالقرآن  اذ ان اب
َ  دنا ذلك عندما وقف عند قولـه تعـالىووقوعه ، وقد وج ـه ونَ اللَّ ُ حَـارِب ُ ـذِینَ ی ا الَّ ـا جَـزَؤُ نَّمَ إِ

ــمْ مِــ ُ ه جُلُ أَرْ ــدِیهِمْ وَ َ أَیْ ــع وا أَوْ تُقَطَّ ُ ب ُصَــلَّ ــوا أَوْ ی تَّلُ قَ ُ ضِ فَسَــاداً أَنْ ی نَ فِــي الأَْرْ وْ سْــعَ یَ هُ وَ سُــولَ رَ نْ وَ
ــكَ لَ  ضِ ذَلِ ا مِــنَ الأَْرْ ــوْ فَ نْ ُ ةِ عَــذَابٌ عَظِــیمٌ خِلــفٍ أَوْ ی ــمْ فِــي الآْخِــرَ ُ ه لَ ا وَ یَ ــمْ خِــزْيٌ فِـي الــدُّنْ ُ لاَّ *ه إِ

حِــیمٌ  ــورٌ رَ َ غَفُ ــه وا أَنَّ اللَّ مُ ــاعْلَ هِمْ فَ ــیْ وا عَلَ قْــدِرُ ــلِ أَنْ تَ بْ وا مِــنْ قَ ُ ــاب ــذِینَ تَ قــال ـ أي ابــن )١(الَّ
یع فــي العــرنیین وبــه یشــعر صــن نزلــت هــذه الایــة فــي شــأن حكــم النبــي((عاشــور ـ 

 البخاري اذ ترجم بهذه الایة من كتاب التفسیر ، واخرج عقبة حدیث انس بن مالـك 
نفـر مـن عكـل  قـدم النبـي(( في العرنیین ، ونص الحدیث من مواضع من صـحیحه 

فقالوا قد استوخمنا هذه الارض ، فقال لهم هذه  ، فاسلموا ثم أتوا رسول االله)٢(وعرینة
البانهــا وابوالهــا ، فخرجــوا فیهــا فشــربوا مــن أبوالهــا وألبانهــا  نعــم لنــا فــاخرجوا فیهــا فاشــربوا

واستصحوا فمالوا على الراعي فقتلوه وأطردوا الذود وارتدوا ، فبعث رسول االله في آثـارهم 
، بعث جریر بن عبد االله فـي خیـل فـأدركوهم وقـد أشـرفوا علـى بلادهـم فمـا ترجـل النهـار 

م وســملت أعیــنهم بمســامیر أحمیــت ، ثــم حتــى جــيء بهــم فــأمرهم فقطعــت أیــدهم وأرجلهــ
حبسهم حتـى مـاتوا ، وقیـل امـر بهـم فـالقوا فـي الحـرة یستسـقون فمـا یسـقون حتـى مـاتوا ، 

، ) ٣())قال جماعة وكان ذلك سنة ست من الهجرة ، كان هـذا قبـل أن تنـزل آیـة المائـدة 
(( ـ  اذ قـال ـ أي ابـن عاشـور فعـد ابـن عاشـور نـزول هـذه الآیـة نســخا لفعـل النبـي

ســواء كـان عــن وحـي أم عــن  وعلـى هــذا یكـون نزولهــا نسـخا للحــد الـذي أقامــه النبـي

                                                        
   ٠ ٣٤ـ  ٣٣: الایة / سورة المائدة  )١(
، واربعـة مـن عرینـة ، وعكـل ـ بضـم العـین وسـكون الكـاف ـ قبیلـة مـن تـیم الربـاب بـن  ثلاثة من عكـل: هم سبعة  )٢(

التحریـر : ینظـر ( عبد مناف بن طابخة بن الیـاس بـن مضـر ، وعرینـة ـ بضـم العـین وفـتح الـراء ـ قبیلـة مـن قضـاعة 
   ٠)  ٩١/  ٥والتنویر 

    ٠ ٥/٩١التحریر والتنویر  )٣(



اجتهاد منه ، لانه لما اجتهد ولم یغیره االله علیه قبل وقوع العمل بـه فقـد تقـرر بـه الشـرع 
(()٠ )١   

وهذا المذهب الذي اختاره ابن عاشور ظـاهر الرجحـان ولاسـیما أنـه یمثـل مـذهب   
اء ، وهو مذهب لیس جائزا فحسب وانما هو واقع فعلا كما مر سابقا الجمهور من العلم

٠            
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  موقف ابن عاشور من أنواع النسخ في القرآن الكريم  

  من حيث اللفظ والحكم 

                                                        
    ٠ ٥/٩١المصدر نفسه  )١(



لقد ذكر العلماء أن النسخ في القرآن الكریم یكون على ثلاثة أنواع سندرجها   
نتبع آراء العلماء فیها برأي ابن عاشور موافقا أو مخالفا لها، وتتمثل تلك  فیما یأتي ثم

  : الانواع فیما یأتي 
   ٠نسخ التلاوة دون الحكم : أولا   
   ٠نسخ التلاوة والحكم معا : ثانیا   
   ٠ )١(نسخ الحكم دون التلاوة : ثالثا   
  : أولا ـ نسخ التلاوة دون الحكم   
كلمین الى جواز وقوعه ، وقد نقل الآمدي اتفاق ذهب جمهور الفقهاء والمت  

  ٠ )٢(العلماء على جوازه الا مانقل عن بعض الشذوذ من المعتزلة
وقد استدل الجمهور ـ الذین قالوا بالجواز ـ على مذهبهم بادلة نقلیة وعقلیة   

  :نجملها على الوجه الاتي 
ن النســخ بامثلــة عــدة اســتدل الجمهــورعلى وقــوع هــذا النــوع مــ: أ ـ الادلــة النقلیــة   

كــان فیمــا نــزل مــن القــران  : (( انــه قــال  نـذكر منهــا مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب
، وقـد ثبـت )٣())الشیخ والشیخة اذا زنیـا فارجموهمـا البتـة نكـالا مـن االله واالله عزیـز حكـیم 

  ٠)٤(في الصحیح ان هذا كان قرانا یتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه
قــال عمــر بــن : بشــرح النــووي ان ابــن عبــاس قــال  فقــد جــاء فــي صــحیح مســلم  

ان االله قــد بعــث محمــدا بــالحق وانــزل  الخطــاب وهــو جــالس علــى منبــر رســول االله
علیه الكتاب فكان مما انزل علیه ایة الرجم قراناها ووعیناها وعقلناها ، فـرجم رسـول االله 

  الرجم فـي كتـاب ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان یقول القائل ما نجد

                                                        
    ٠ ٣/١٠٨، وكشف الاسرار  ٣/١٢٨الاحكام للامدي : نظر ی) ١(
     ٠ ٩٠٩/  ٣،  ١٢٨/  ٣المصدران السابقان : ینظر ) ٢(
   ٠)  ٤٣٤٤رقم (  ٢٤٩/  ٤صحیح ابن حبان  )٣(
   ٠ ١٤٨/  ٣، وتفسیر القرآن العظیم  ٩١٠/  ٣، وكشف الاسرار  ١٨٩/ ارشاد الفحول للشوكاني : ینظر  )٤(



االله فیضــلوا بتــرك فریضــة انزلهــا االله ، وان الــرجم فــي كتــاب االله حــق علــى مــن زنــى اذا 
  )١(احصن من الرجال والنساء اذا قامت البینة او كان الحبل او الاعتراف

ومن الجدیر بالذكر ان ما رواه هؤلاء سواء كان الدلیل السابق او امثالـه لـم یكـن   
فسـهم ولكنـه یحمـل علـى انـه كـان ممـا یتلـى ثـم انتسـخت تلاوتـه اصحابه لیخترعوه من ان

وذلـك بصــرف االله تعـالى القلـوب عــن حفظهـا الا قلــوب هـؤلاء لیبقــى  فـي حیـاة النبــي
الحكــم بــنقلهم لهــا ، فـــان خبــر الواحــد موجـــب للعمــل بــه ، فكــان بقـــاء الحكــم بعــد نســـخ 

  ٠ )٢( النبي التلاوة بهذا الطریق لایعني ان یكون نسخ التلاوة بعد وفاة
ــدلیل العقلــي    قــالوا ان بقــاء الحكــم بــلا نظــم متلــو صــحیح فــي اجنــاس : ب ـ ال

الــوحي ، وذلــك مثــل الاحكــام الثابتــة بالســنة فانهــا تثبــت بالالهــام وهــو مــن اقســام الــوحي  
ــو ، فــان جــواز بقــاء الحكــم بعــدما  ــداءا بــوحي غیــر متل واذا ثبــت جــواز اثبــات الحكــم ابت

  )٣(من الوحي المتلو كان من باب اولىانتسخ حكم التلاوة 
  :واما المانعون ـ وهم بعض المعتزلة ـ فقد ساقوا دلیلین لدعم مذهبهم هما   
اولا ـ قالوا ان الاعتقاد الواجب في المتلو انـه قـرآن وانـه كـلام االله تعـالى ولایصـح   

ي الیـه ان یعتقد فیه خلاف هذا في شيء من الاوقات ، والقـول بجـواز نسـخ الـتلاوة یـؤد
  ٠ )٤(فلا یجوز ذلك

  :وقد رد الجمهور هذا الدلیل بالقول   
لقد ثبت انه یجوز اثبات الحكم ابتداءا بوحي غیر متلـو ، فـان جـواز بقـاء الحكـم   

الحكــم " بعـدما انتســخ حكــم الــتلاوة مــن الــوحي المتلــو اولــى ، ومــن ذلــك یتبــین ان قــولهم 
لحكـم لایكـون ببقـاء السـبب الموجـب لـه ، فاسد لان بقاء ا" ثابت بالنص فلا یبقى بدونه 

  ٠ )٥(فانتساخ التلاوة لایمنع من ابقاء الحكم
                                                        

كتـاب الحـدود ـ بـاب الاعتـراف بـالزنى (  ١٣٧/  ٢، وفتح البـاري ) باب حد الزنى (  ١٩٢ـ  ١٩١/  ١١: ینظر  )١(
   ٠ ٨/  ٤، وسبل السلام ) 

   ٠ ٩١١/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )٢(
   ٠ ٩١٠/  ٣المصدر نفسه : یظر  )٣(
   ٠ ٩٠٩/  ٣المصدر نفسه : ینظر  )٤(
   ٠ ٩١١/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )٥(



ثانیـا ـ قــالوا ان الـتلاوة مـع حكمهــا كـالعلم مـع العالمیــة ، والحركـة مـع المتحركیــة   
والمنطــوق مـــع المفهــوم ، وكمـــا لایمكـــن الانفكــاك بـــین العلـــم والعالمیــة ، والمنطـــوق مـــع 

  ٠ )١(مع حكمها لاینفكان المفهوم ، فكذلك التلاوة
ــالقول    ــم بالــذات ، ولا : ورد الجمهــور هــذا الــدلیل ب ــام العل ان العالمیــة لاتنــافي قی

المتحركیـــة مغـــایرة لقیـــام الحركـــة بالـــذات ، ولا الملازمـــة بـــین المنطـــوق والمفهـــوم لیصـــح 
روه ، التمثیل ، ولو سلمنا جمیع ذلك لكن لانسلم ان التلاوة مع الحكم نازلة منزلة مـا ذكـ

ــة منزلــة الامــارة والعلامــة علــى الحكــم فــي ابتــداء ثبوتــه دون حالــة دوامــه ،  بــل هــي نازل
وعلى هذا فلا یلزم من انتقاء الامارة فـي طـرف الـدوام انتفـاء مـا دلـت علیـه فـاذا نسـخت 

  ٠ )٢(التلاوة لم ینتف المدلول ، وكذلك العكس
ذا النـوع مـن النسـخ اذ انـه واذا وقفنا عند ابن عاشور نجـده مـع القـائلین بجـواز هـ  

سَـــى اظهـــر مذهبـــه هـــذا فـــي ســـیاق تفســـیره لقولـــه تعـــالى نْ ـــلا تَ قْرِئُكَ فَ ُ فـــذكر ان )٣(سَـــن
اذا شــاء االله  المقصـود بالنسـیان فــي هـذا الــنص الكـریم ان بعــض القـران ینســاه النبـي

ن احدهما یتعلق بنـوع النسـخ الـذي نحـ: ان ینساه ، وعد ابن عاشور نوعین من النسیان 
بصدد الحدیث عنه ، والثاني نسـیان مؤقـت كشـأن عـوارض الحافظـة البشـریة ثـم یقـیض 
االله لـه مـا یـذكره بـه ، ومقصــدنا هـو النـوع الاول الـذي اشـار فیــه ابـن عاشـور الـى جــواز 

ان االله اذا شـاء نســخ تـلاوة بعـض مـا انـزل علــى : (( نسـخ الـتلاوة دون الحكـم ، اذ قـال 
المسـلمین بـان لایقـراوه حتـى ینسـاه النبـي  ه فامر النبـيامره بان یترك قراءت النبي
  كـــان فیمـــا انـــزل الشـــیخ : (( والمســـلمون ، وهـــذا مثـــل مـــا روي عـــن عمـــر انـــه قـــال

لاترغبـوا (( قال عمر لقد قراناهـا ، وانـه كـان فیمـا انـزل )٤())والشیخة اذا زنیا فارجموهما 
أَوْ  ا مـا اشـیر الیـه بقولـه تعـالىوهـذ)) عن ابـائكم فـان كفـرا بكـم ان ترغبـوا عـن ابـائكم 

                                                        
   ٠ ١٢٩/  ٣،و الاحكام للآمدي  ٩٠٩/  ٣كشف الاسرار  : ینظر  )١(
     ٠ ١٢٩/  ٣،  ٩١١/  ٣ینظر المصدران السابقان  )٢(
   ٠ ٦: الایة / سورة الأعلى  )٣(
   ٠)  ١٧٥٦رقم (  ٤٣٥/  ١، وموارد الظمآن )  ٤٤٢٨رقم (  ٢٣٧/  ١٠صحیح ابن حبان  )٤(



ا َ سِـــه نْ ُ ـــرا  ن ـــراءة مـــن ق ـــي ق فمـــا ذكـــره ممـــا روي عـــن ســـیدنا عمـــر بـــن )١(" ))ننســـها " ف
  ٠حكمه موجود یعمل به وهو رجم المحصنین الخطاب
وظهور ادلة جواز هذا النوع من النسخ تحملنـا علـى ان نختـار مـذهب المجـوزین   

  ٠كون من باب اولى ذلك ان ما ثبت وقوعه فالجواز فیه ی
  :ثانیا ـ نسخ التلاوة والحكم معا   
، ولــم یخــالف فــي )٢(اجمــع القــائلون بالنســخ علــى جــواز نســخ الحكــم والــتلاوة معــا  

، وقـد اسـتدل )٣(ذلك سوى بعض من ذكرهم الدكتور صبحي الصالح وتابعهم على رایهـم
  :المجمعون على هذا بجملة من الادلة هي 

حیحه عن یحیـى بـن یحیـى قـال قـرات علـى مالـك عـن ـ مااخرجه مسلم في ص ١  
كــان فیمــا نــزل مــن القــرآن : (( عبــداالله بــن ابــي بكــر عــن عمــرة عــن عائشــة انهــا قالــت 

وهن فیما یقـرأ  عشر رضعات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول االله
  ٠ )٤())من القرآن 

ان العشـر رضـعات ممـا ووجه الدلالة بهذا الحدیث تتضح فیما ذكره البیهقي من   
 نســخ رســمه وحكمــه ، والخمــس ممــا نســخ رســمه وبقــي حكمــه ، بــدلیل ان الصــحابة

  ٠)٥(حین جمعوا القران لم یثبتوا رسمها اما حكمها فهو باق عندهم
وهن مما یقرا من  فتوفي رسول االله" رضي االله عنها " اما معنى قول عائشة   

ــه كثیــرا حتــى انــه تــوفي القــرآن ، فالمقصــود منــه ان النســخ بخمــس رضــ عات تــاخر انزال
وبعض الناس یقرأ خمس رضـعات ، ویجعلهـا قرآنـا متلـوا لكونـه لـم یبلغـه  رسول االله 

                                                        
   ٠ ٢٤٩ـ  ٢٤٨/  ٣٠التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ٩٠٨/  ٣، وكشف الاسرار  ١٢٨/  ٣الاحكام للآمدي : ینظر  )٢(
   ٠ ٢٦٦ـ  ٢٦٥/ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح : ینظر  )٣(
، والام  ٨/  ٢الموطـأ : ، وینظـر ) التحریم بخمس رضـعات : باب ) (  ١٤٥٢رقم (  ١٠٧٥/  ٢صحیح مسلم  )٤(

  ٠ ٥/٢٣للامام الشافعي
   ٠ ١٩٠ـ  ١٨٩/ للشوكاني  ارشاد الفحول: ینظر  )٥(



النسخ لقرب عهده ، فلما بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك واجمعوا على انه لایتلـى ، وهـذا ـ 
  ٠ )١(أي الخمس رضعات ـ من منسوخ التلاوة دون الحكم عند جمهور الفقهاء

حیث انها كانت نازلة تقـرأ ویعمـل بهـا بـدلیل قولـه  ـ نسخ صحف ابراهیم ٢  
ى  تعالى حُفِ الأُْولَ فِي الصُّ نَّ هَذَا لَ وسَـى *إِ مُ هِیمَ وَ ـرَ بْ ثـم نسـخت ولـم یبـق )٢(صُـحُفِ إِ

منهــا شــيء بــین الخلــق لاتــلاوة ولا عمــلا بهــا ، فامــا نســخها تــلاوة فبصــرفها عــن القلــوب 
  ٠)٣(، وذلك هو نسخ اللفظ والحكم جمیعا وصرف القلوب عنها

ـ قــالوا ان ســورة الاحــزاب كانـــت تعــدل ســورة البقــرة ثــم نســخ معظمهــا لفظـــا  ٣  
  ٠ )٤(وحكما

فقد ذكر ابن كثیر في تفسبره ان الامام احمد اخرج بسنده عـن عاصـم بـن بهدلـة   
ین كــأین تقــرا ســورة الاحــزاب او كــأ: قــال لــي ابــي بــن كعــب : عــن زر بــن حبــیش قــال 

لقد رایتها وانها لتعـادل سـورة البقـرة : ثلاث وسبعین ایة فقط ، فقال : تعدلها ؟ قال قلت 
، )٥(وهـذا اســناد حسـن وهــو یقتضــي انـه قــد كـان فیهــا قـران ثــم نســخ: الـى ان قــال  ٠٠٠

  ٠الى غیر ذلك من الادلة 
واما عن موقف ابن عاشـور ازاء هـذا النـوع مـن النسـخ ، فلـم نجـد لابـن عاشـور    

وقفــا صــریحا مــن هــذا النــوع مــن النســخ بــل لــم نجــد لــه فیمــا وقفنــا علیــه حتــى ولا اشــارة م
لهذا النوع سوى اننا وجدنا له موقفا ضـد مـن قـال بـان سـورة الاحـزاب كانـت تعـدل سـورة 

ان صـح عـن ابـي مـا : ((كبیـرة فـي القـران الكـریم الا ان اكثرهـا نسـخ حكمـا وتـلاوة فقـال 
ثیــر مـن القــرآن كـان ابــي یلحقـه بســورة الاحـزاب وهــو مــن نسـب الیــه فمـا هــو الا شـيء ك

سور اخرى من القرآن مثل كثیر من سـورة النسـاء الشـبیه بـبعض مـا فـي سـورة الاحـزاب 
اغراضا ولهجة فما فیه ذكر المنافقین والیهود ، فان اصحاب رسـول االله لـم یكونـوا علـى 

                                                        
  ٠ ١٩٠/، وارشاد الفحول للشوكاني ٢١٥/  ٣، وسبل السلام  ٢٩/  ١٠صحیح مسلم بشرح النووي : ینظر  )١(
   ٠ ١٩ـ  ١٨: الایة / سورة الاعلى  )٢(
  ٠ ٩٠٨/  ٣كشف الاسرار : ینظر  )١(
   ٠ ٤٨٦/  ١المحصول للرازي : ینظر  )٤(
   ٠ ٤٨٤/  ٣ تفسیر القرآن العظیم: ینظر  )٠٥



ولافـــي ضـــبط  ٠٠٠ا طریقـــة واحـــدة فـــي ترتیـــب آي القـــرآن ولا فـــي عـــدة ســـوره وتقســـیمه
المنسـوخ لفظــه ، كیــف وقــد اجمــع حفــاظ القــران والخلفــاء الاربعــة وكافــة اصــحاب رســول 

الا الذین شذوا علـى ان القـرآن هـو الـذي فـي المصـحف واجمعـوا فـي عـدد آیـات  االله
  ٠ )١())القران على عدد قریب بعضه من بعض

بانـه ضـعیف،  في ذلـك" رضي االله عنها " ووصف الخبر الذي جاء عن عائشة   
قــد تحــدثت عــن شــيء نســخ مــن القــرآن كــان فــي (( واجــاب عــن افتــراض صــحته بانهــا 

على مصحف عثمان مطلـب  سورة الاحزاب ، ولیس بعد اجماع اصحاب رسول االله
ــا لان نتوقــف عــن التصــریح بموقفــه لــئلا )٢())لطالــب  ــذلك فــان غمــوض موقفــه حملن ، ل

یقـل بـه ، لكنـا اذا اردنـا ان نـرجح بـین الاراء فانـا ننسب الیه ـ وهو العالم الجلیـل ـ مـا لـم 
  ٠نمیل الى القول القائل بالجواز فهو مشفوع بادلة قال بها الجلة من العلماء 

  : ثالثا ـ نسخ الحكم دون التلاوة   
اتفق جمهور الفقهاء والمتكلمـین علـى جـواز هـذا النـوع مـن النسـخ ووقوعـه ، ولـم   

، بل لقد ادعى بعض العلماء الاجمـاع )٣(ن المعتزلةیخالف في ذلك سوى طائفة شاذة م
، وقد اقر ابـو الحسـین البصـري ـ وهـو معتزلـي ـ الانـواع الثلاثـة مـن النسـخ )٤(على جوازه

  ٠ )٥(التي نحن بصددها
وان شـــذوذ هـــذه الطائفـــة المانعـــة حملنـــا علـــى تـــرك ادلتهـــا واقتصـــارنا علـــى ادلـــة   

  :المجیزین ونوجزها فیما یاتي 
  : جمهور على القول بالجواز بادلة نقلیة وعقلیة نوجزها فیما یاتي استدل ال  

  :ساق الجمهور جملة من الامثلة تدعم القول بالجواز منها: أ ـ الادلة النقلیة 

                                                        
   ٠ ١٧٦/ ٢١التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ١٧٦/  ٢١المصدر نفسه  )٢(
   ٠ ٩٠٩/  ٣، وكشف الاسرار  ١٢٨/  ٣الاحكام للامدي : ینظر  )٠٣
   ٠ ١٨٩/ ارشاد الفحول للشوكاني : ینظر  )٤(
   ٠ ٤١٩ـ  ٤١٨/  ١المعتمد لابي الحسین البصري : ینظر  )٠٥



نْ  ـ   ان االله تعالى امر بثبات الواحـد للعشـرة فـي مواجهـة العـدو بقولـه ١ إِ
و  ُ ب غْلِ ونَ یَ رُ ونَ صَـبِ كُمْ عِشْرُ كُنْ مِنْ وا یَ ـرُ ذِینَ كَفَ وا أَلْفاً مِنَ الَّ ُ ب غْلِ ةٌ یَ كُمْ مِائَ كُنْ مِنْ إِنْ یَ نِ وَ یْ تَ ا مِائَ

ــونَ  ُ فْقَه مٌ لا یَ ــوْ مْ قَ ُ ــأَنَّه فقــد نســخ حكــم هــذا الــنص وبقیــت تلاوتــه ، والناســخ هــو الایــة )١(بِ
ـمَ أَنَّ  التي جاءت بعدها ، وهو قولـه تعـالى عَلِ كُمْ وَ ـهُ عَـنْ ـفَ اللَّ ـإِنْ  الْــنَ خَفَّ فِـیكُمْ ضَـعْفاً فَ

ـهِ  ـإِذْنِ اللَّ نِ بِ ـیْ ـوا أَلْفَ ُ ب غْلِ كُمْ أَلْـفٌ یَ كُنْ مِنْ إِنْ یَ نِ وَ یْ تَ وا مِائَ ُ ب غْلِ رَةٌ یَ ةٌ صَابِ كُمْ مِائَ كُنْ مِنْ َ  یَ ـع ـهُ مَ اللَّ وَ
رِینَ  ـبِ   ٠ )٢(الصَّ
ـ  وذلـك فـي قولـه ـ تقدیم الصدقة امام مناجاة الرسـول ٢   ـا الَّ َ ـا أَیُّه ذِینَ یَ

بكُمْ صَــدَقَةً  جْــوَ ــدَيْ نَ نَ یَ ــیْ وا بَ ــدِّمُ قَ سُــولَ فَ تُمُ الرَّ ـــجَیْ ذَا نَ ــوا إِ ُ ن ، فقــد نســخ حكمــه ایضــا )٣(آمَ
ـــتٍ  وبقیــت تلاوتــه والناســخ هــو قولــه تعــالى بكُمْ صَدَقَ جْــوَ ــدَيْ نَ نَ یَ ــیْ وا بَ ــدِّمُ قْتُمْ أَنْ تُقَ ءأَشْــفَ

ــهُ  ــابَ اللَّ تَ ــوا وَ لُ فْعَ ــمْ تَ ــإِذْ لَ ــهُ  فَ اللَّ هُ وَ سُــولَ رَ َ وَ ــه ــوا اللَّ أَطِیعُ كَــوةَ وَ ــوا الزَّ آتُ ــلوةَ وَ وا الصَّ ــأَقِیمُ ــیْكُمْ فَ عَلَ
ونَ  لُ ا تَعْمَ مَ یرٌ بِ   ٠، هذا فضلا عن ادلة اخرى)٤(خَبِ

قســم : قــالو انمــا یتعلــق بــالنص مــن الاحكــام علــى قســمین : ب ـ الــدلیل العقلــي   
از وغیرهمـا ، وقسـم یتعلـق بـالمعنى ، وهـو مـا یتعلق بالنظم ، مثل جواز الصلاة والاعج

یترتــب علیــه مــن الوجــوب والحرمــة ونحوهمــا ، فیجــوز أن یكــون أحــدهما مصــلحة دون 
الآخر ، فاذا انتسخ ما یتعلق بـالمعنى جـاز أن یبقـى مـا یتعلـق بـالنظم لكونـه مقصـودا ، 

مــا هــو  والــدلیل علــى أن مــا یتعلــق بــالنظم یصــلح أن یكــون مقصــودا هــو أن فــي القــرآن
متشابه ، ولم یثبت بـه مـن الاحكـام الا مـا یتعلـق بـالنظم مـن جـواز الصـلاة والاعجـاز ، 
فـاذا حسـن ابتـداء انـزال الـنظم لــه فالبقـاء أولـى ، ولصـلاح الحكمـین وكونهمـا مقصــودین 
اســـتقام بقـــاء الـــنص ببقائهمـــا ، ولمـــا كـــان كـــل واحـــد مـــن الحكمـــین مقصـــودا جـــاز بقـــاء 

               ٠ )٥(أحدهما دون الآخر
                                                        

   ٠ ٦٥: الایة / سورة الانفال  )١(
   ٠ ٦٦: الایة / سورة الانفال  )٢(
   ٠ ١٢: الایة / سورة المجادلة  )٣(
   ٠ ١٣: الایة / سورة المجادلة  )٤(
    ٠ ٩١٠/ ٣كشف الاسرار : ینظر  )٥(



      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  موقف ابن عاشور من نسخ الحكم الى ما هو أثقـل منه



ان مـن الجــدیر بالــذكر أن نــذكر أولا أن خلافــا حصــل بــین العلمــاء حــول وجــوب   
 )١(النسخ الى بدل أو عدمه ، وان الذي علیه جمهور العلماء هو جواز النسخ بدون بدل

وا فــي هــذا البــدل هــل یكــون أخــف أو مســاو أو أثقــل مــن الحكــم المنســوخ ، ، ثــم اختلفــ
فاتفقوا علـى جـواز النسـخ بالمسـاوي ووقـوع النسـخ بـالاخف ، الا انهـم اختلفـوا فـي النسـخ 

   ٠)٢(بالاثقل ، فذهب الجمهور الى جوازه ومنعه بعض أهل الظاهر
لـة الجمهـور ولما كان الامر كم بینا فسنقتصر على عرض مـوجز لـبعض مـن اد  

فحسب وذلك لظهورها على غیرها كما سنبین ، بعدها نظهر قـول ابـن عاشـور ازاء هـذا 
  : الرأي ، فقد استدل الجمهور بادلة نقلیة ودلیل عقلي على النحو الآتي 

  : اولا ـ الادلة النقلیة 
أ ـ ان االله تعالى قد أوجب صیام رمضان في ابتداء الاسلام مخیـرا بینـه  ، وبـین   

داء بالمـال ، ثـم نسـخه بتحتـیم الصـوم ، وهـذا الاخیـر ـ أي تحتـیم الصـوم ـ أثقـل مـن الفـ
   ٠ )٣(التخییر في الصوم

  فقد قال الرازي معلقا على ذلك بانه على تقدیر القول بهذا النسـخ فهذا یـدل   
على ان نسخ الاخف بالاثقـل جـائز ، لان ایجـاب العمـوم علـى التعیـین اثقـل مـن ایجابـه 

  ٠ )٤(تخییر بینه وبین الفدیةعلى ال
ــامُ مِسْــكِینٍ  وقـد ذكــر ابـن حجــر فـي قولــه تعـالى   عَ ـةٌ طَ ــهُ فِدْیَ ُطِیقُونَ ـذِینَ ی ــى الَّ عَلَ وَ
)٦(ان عبــداالله وســلمة بــن الاكــوع فــالا نســختها الایــة الكریمــة)٥(  ــذِي ضَــانَ الَّ مَ رُ رَ شَــهْ

                                                        
، والاحكـام  ٤/١٣، والبحـر المحـیط  ٨٧/، وحاشیة البناني علـى المحلـي  ١٨٧/ارشاد الفحول للشوكاني : ینظر  )١(

ومسـلم  ١/١١٩، والمستصـفى للغزالـي  ٤٧٩/  ١والمحصـول للـرازي  ١٩٧/  ٣، وتیسیر التحریر  ١٢٤/ ٣للآمدي 
       ٠ ٦٩/  ١الثبوت 

، وتیســیر  ١/٤٨٢، والمحصــول للــرازي  ١٢٥/  ٣، والاحكــام للآمــدي  ٩٦ـ  ٩٥/  ٤البحــر المحــیط :  ینظــر  )٢(
، والمستصــــفى  ٢/٨٧وحاثیـــة البنـــاني  ١/٦٩، ومســـلم الثبـــوت  ١٨٨/وارشـــاد الفحـــول للشـــوكاني  ٣/١٩٩التحریـــر 
   ٠ ١٥٨/، ومنتهى الوصول لابن الحاجب  ١/٤١٦، والمعتمد   ١/١٢٠للغزالي 

   ٠ ٢/٧١، وفواتح الرحموت  ٣/١٩٩،  وتیسیر التحریر  ٣/١٢٥الاحكام للآمدي : ینظر )٣(
   ٠ ٩١/  ٥مفاتیح الغیب للرازي : ینظر  )٤(
   ٠ ١٨٤: الایة / سورة البقرة  )٥(
   ٠ ١٨٩ـ  ١٨٧/  ٤، وفتح الباري ) وعلى الذین یطیقونه : باب (  ٣٢٣/  ١صحیح البخاري : ینظر  )٦(



ـ یِّنَ بَ لنَّاسِ وَ آنُ هُدىً لِ زِلَ فِیهِ الْقُرْ هُ أُنْ رَ فَلْیَصُـمْ ـهْ كُمُ الشَّ ـنْ شَـهِدَ مِـنْ ـانِ فَمَ قَ الْفُرْ دَى وَ ُ تٍ مِنَ الْه
كُــمُ  رِیــدُ بِ ُ لا ی سْــرَ وَ ُ كُــمُ الْی ــهُ بِ رِیــدُ اللَّ ُ ــامٍ أُخَــرَ ی ــى سَــفَرٍ فَعِــدَّةٌ مِــنْ أَیَّ رِیضــاً أَوْ عَلَ ــنْ كَــانَ مَ مَ وَ

وا ال تُكَبِّرُ لِ وا الْعِدَّةَ وَ تُكْمِلُ لِ سْرَ وَ ونَ الْعُ لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ لَ ا هَدَبكُمْ وَ ى مَ َ عَلَ   ٠ )١(لَّه
ب ـ نسخ عقوبة الزناة من الحبس في البیـوت والایـذاء الـى الجلـد مائـة والتغریـب 

، الـى غیـر ذلـك مـن )٢(عن الوطن وبالرجم بالحجارة فـي حـق الثیـب كمـا ثبـت فـي السـنة
  ٠الادلة التي ضمتها بطون كتب السنة 

لو افترضنا وقع النسـخ الـى بـدل اثقـل فـلا یلـزم منـه محـال : لعقلي ثانیا ـ الدلیل ا
عقلا ، ولایلزم منه محال لغیره ، لانه لایخلـو امـا ان تكـون الاحكـام قـد شـرعت للابـتلاء 
والاختبار ، واما ان تكون قد شرعت تحقیقا لمصالح العبـاد ، فـان كانـت قـد شـرعت فـلا 

اء ، وان قلنــا بـــان الاحكــام قـــد روعــي فیهـــا یمتنــع ذلـــك عقــلا ، لان الله ان یفعـــل مــا یشـــ
مصــالح العبــاد فقــد تكــون المصــلحة فــي البــدل الاثقــل ، ولیكــون الثــواب فیــه اكثــر ، وان 

  ٠ )٣(ذلك لایمتنع عقلا
امـا ادلــة المــانعین فـلا ارى موجبــا لــذكرها هنـا فقــد نقضــها الجمهـور جمیعهــا فبــدا 

وقد جاء في الاثر حفت الجنـة (( حزم رایهم راجحا ، ونستانس في هذا المقام بقول ابن 
ان االله لاینســخ الاخــف بالاثقــل ، : بالمكــاره ، فبطــل بهــذا الحــدیث نــص قــول مــن قــال 

والاثقل بـالاخف والشـيء بمثلـه ، والشـيء باسـقاطه جملـة ، ویزیـدنا شـریعة مـن غیـر ان 
  ٠ )٤())یخفف عنا اخرى ، لامعقب لحكمه ولایسأل عما یفعل 

رف مكــان ابــن عاشـور بــین اولئـك النفــر وجــدناه مـع مــن یجیــز ولمـا اردنــا ان نتعـ
شــأن النســخ فــي العقوبــات علــى الجــرائم (( نسـخ الاخــف بالاثقــل ، فقــد صــرح قــائلا بـان 

التي لم تكن فیها عقوبة قبل الاسلام ان تنسخ باثقل منهـا ، فشـرع الحـبس والاذى للزنـاة 

                                                        
   ٠ ١٨٥: الایة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ١٢٥/  ٣الاحكام للامدي : ینظر  )٢(
   ٠ ١٢٠/  ١، والمستصفى للغزالي  ١٢٦ـ  ١٢٥/  ٣الاحكام للامدي : ینظر  )٣(
   ٠ ٩٦/  ٤ الاحكام لابن حزم )٤(



رة النـور ، والجلـد اشـد مـن الحـبس في هـذه السـورة ـ یعنـي النسـاء ـ وشـرع الجلـد بآیـة سـو 
  ٠ )١())ومن الاذى 

والذي یبدو لي ان هذا لایعني انه قصر الجواز على النسخ في العقوبات الا ان 
المناســـبة التـــي عرضـــت لـــه حملتـــه لان یتعـــرض لمـــا یتعلـــق بالعقوبـــات بخـــلاف غیرهـــا  

ور العلمـاء فضلا عن ذلك یمكننا القول ان ابن عاشور لـو كـان لدیـه رأي مخـالف لجمهـ
مــا كــان لیســكت عنــه ـ كمــا عهــدناه ـ خاصــة وأنــه ذكــر شــطرا مــن الموضــوع ،فســكوته 

    ٠هاهنا لا یعني إلا موافقته الجم الغفیر من العلماء واالله أعلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  المبحث الخامس
  مواضع الاتفـاق والاختلاف في بعض الآيات المنسوخة

                                                        
    ٠ ٥٩/ ٤التحریر والتنویر ) ١(



  تفسيره  في القرآن الكريم عند ابن عاشور في 
تباینــت آراء العلمـــاء فـــي مســـتوى الاتفـــاق والاخــتلاف علـــى كـــون بعـــض الآیـــات 

  :منسوخة أولا ، ونورد في هذا الموضوع بعضا من تلك الآیات 
ــنَ  قولــه تعــالى -١ ــنْ آمَ ینَ مَ ئِ ـــبِ الصَّ ى وَ النَّصَـــرَ ــذِینَ هَــادُوا وَ الَّ ــوا وَ ُ ن ــذِینَ آمَ نَّ الَّ إِ

مِ الآْ  ــــوْ الْیَ ــــهِ وَ اللَّ لا هُــــمْ بِ هِمْ وَ ــــیْ فٌ عَلَ لا خَــــوْ بِّهِــــمْ وَ ــــدَ رَ هُمْ عِنْ ــــمْ أَجْــــرُ ُ ه ِحاً فَلَ عَمِــــلَ صَـــــل خِــــرِ وَ
ونَ  حْزَنُ    ٠) ١(یَ

ــغِ  لــم یــرتض ابــن عاشــور القــول بــأن هــذه الآیــة منســوخة بقولــه تعــالى تَ بْ ــنْ یَ مَ وَ
ةِ  هُـوَ فِـي الآْخِـرَ ـهُ وَ ـلَ مِنْ قْبَ ُ ـنْ ی سْلــمِ دِینـاً فَلَ رَ الأِْ لأن ذلـك ـ كمـا ذكـر ) ٢(مِـنَ الْخَــسِرِینَ  غَیْ

، وهو بذلك موافق لجمهور العلماء الذین ) ٣(ابن عاشور ـ یفضي الى دعوى نسخ الخبر
لایجــري النســخ فــي الاخبــار ســواء كانــت ماضــیة أو مســتقبلة،لأن النســخ فیهــا : (( قــالوا 

بـات العقـل بـل فـي هو الكذب والشارع منـزه عنـه ، والحـد فیـه أن النسـخ لایجـري فـي واج
جائزاتها  وتحقق المخبر به في حق من لایجوز علیه الكذب ، والخلف مـن الواجبـات ، 

  ٠ )٤())والنسخ فیه یؤدي الى الكذب فلا یجوز 
صِــیَّةُ  ـ قولــه تعــالى ٢ ــراً الْوَ كَ خَیْ ــرَ نْ تَ تُ إِ ــوْ ذَا حَضَــرَ أَحَــدَكُمُ الْمَ كُمْ إِ ــیْ ــبَ عَلَ كُتِ

ا نِ وَ ــــدَیْ لِ لْوَ تَّقِــــینَ لِ ــــى الْمُ ــــاً عَلَ وفِ حَقّ عْرُ ــــالْمَ ینَ بِ بِ ، ذكــــر ابــــن عاشــــور ان وجــــوب )٥(لأَْقْــــرَ
وصِـیكُمُ  الوصیة في هذه الایة منسوخ بالفرائض في آیات المواریث وهي قولـه تعـالى ُ ی

نِ  ـیْ ثَیَ كَرِ مِثْلُ حَـظِّ الأْنُْ لذَّ لـدِكُمْ لِ مندوبـة بنـاءا الآیـة ، وتبقـى الوصـیة )٦( ٠٠٠اللَّهُ فِي أَوْ
، وقد كانـت هـذه الایـة مظنـة اخـتلاف العلمـاء ، )٧(على ان الوجوب اذا نسخ بقي الندب

                                                        
    ٠ ٦٢: الآیة / سورة البقرة ) ١(
    ٠ ٨٥: الآیة / سورة آل عمران ) ٢(
    ٠ ٥٢١/ ١التحریر والتنویر : ینظر) ٣(
   ٠ ٥٦ـ  ٥٥/  ٣التقریر والتحبیر ) ٤(
   ٠ ١٨٠: الایة / سورة البقرة  )٥(
   ٠ ١١: الایة / سورة النساء  )٦(
   ٠ ١٤٨/  ٢التحریر والتنویر : ر ینظ )٧(



وهــو مــا اختــاره ابــن )١(فكــان الجمهــور علــى القــول الاول بانهــا منســوخة بایــات المواریــث
ــه  ــا ، هــذا فضــلا عــن اقــوال اخــرى فــي الایــة ذكرهــا الزرقــاني فــي مناهل عاشــور كمــا بین

  ٠ )٢(ونقضها جمیعا
ُحِـبُّ  ـ قوله تعالى ٣ ـهَ لا ی نَّ اللَّ ـدُوا إِ لا تَعْتَ كُمْ وَ ونَ لُ ـتِ قَ ُ ذِینَ ی یلِ اللَّهِ الَّ وا فِي سَبِ لُ ـتِ قَ وَ
عْتَدِینَ  هـذا اذن فـي قتـال الـدفاع (( ، فقد تعقب ابن عاشور هذه الایة بالقول بان )٣(الْمُ

و  لدفع هجوم العدو ثـم نزلـت بعـدها ایـة بـراءة لُ ــتِ قَ ـةً وَ شْـرِكِینَ كَافَّ ناسـخة لمفهـوم )٤(ا الْمُ
ولا یـرى الزیـادة علـى الـنص نسـخا ، وهـي أیضـا )٥(هذه الآیة عند من یـرى نسـخ المفهـوم

  ٠ )٦())ناسخة لها عند من یرى الزیادة على النص نسخا ولا یرى نسخ المفهوم 
ــرِ شَــيْءٌ   ـ قولــه ٤ ــكَ مِــنَ الأَْمْ سَ لَ ــیْ جماعــة  ، ذكــر ابــن عاشــور ان)٧(لَ

فـي قنوتـه علـى رعـل  اغربوا فقالوا ان هذه الایة نزلت نسخا لما كـان یـدعو بـه النبـي
ــــك الــــى حــــدیث  ــــوا اصــــحابه فــــي بئــــر معونــــة ، وقــــد اســــتندوا فــــي ذل وذكــــوان الــــذین قتل

ـرِ  لم یزل یدعو علـیهم حتـى انـزل االله تعـالى ان النبي)٨(البخاري ـكَ مِـنَ الأَْمْ سَ لَ ـیْ لَ
عاشـور كــلام ابـن عطیـة الـذي ضـعف القــول بالنسـخ فـي هـذه الآیــة  ، ونقـل ابـنشَـيْءٌ 

وذكر ـ أي ابن عطیة ـ ان مما یخطأ القـول بالنسـخ ان الایـة متوسـطة بـین علـل النصـر 
تــــرك الــــدعاء علــــى  الواقــــع یــــوم بــــدر ، وقــــد خــــرج حــــدیث البخــــاري مــــن ان النبــــي 

الله لمـا اعلمـه فـي هــذا المشـركین بعـد نـزول هـذه الایـة علـى انــه اخـذ بكامـل الادب لان ا

                                                        
   ٠ ١٥٣/  ٢مناهل العرفان : ینظر  )١(
   ٠ ١٥٤ـ  ١٥٣/  ٢المصدر نفسه : ینظر  )٢(
   ٠ ١٩٠: الایة / سورة البقرة  )٣(
   ٠ ٣٦: الایة / سورة التوبة  )٤(
   ٠)  ٢٥٤/ الانموذج في اصول الفقه (  ٠هو ما دل علیه اللفظ لا في محل النطق : المفهوم  )٥(
   ٠ ١٩٧/  ٢التحریر والتنویر  )٦(
   ٠ ١٢٨: الایة / سورة ال عمران  )٧(
   ٠) القنوت قبل الركوع وبعده : باب ) (  ٩٥٨رقم (  ٣٤٠/  ١صحیح البخاري : ینظر  )٨(



بما یدل على ان االله اعلم بما ینفع الاسلام ونقمة الكفر ترك الـدعاء علـیهم اذ لعلهـم ان 
  ٠ )١(یسلموا

 اذا جعلنــا دعــاءه(( وقــد خــتم ابــن عاشــور كلامــه عــن هــذه الایــة بــالقول اننــا 
 علــى قبائــل مــن المشــركین فــي القنــوت شــرعا تقــرر بالاجتهــاد فــي موضــع الاباحــة لان
اصــل الـــدعاء علــى العـــدو مبــاح ، فتركـــه لــذلك بعـــد نــزول هـــذه الایــة مـــن قبیــل النســـخ 
بالقیاس ، نسخت حكم الاباحة التي هي استواء الفعل والتـرك باثبـات حكـم اولویـة الفعـل 

(()٠ )٢  
ـهِ  ـ قوله تعالى ٥ اتِ َ حَقَّ تُقَ وا اتَّقُوا اللَّه نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه شـور ، انكـر ابـن عا)٣(یَ

عْتُمْ القــول بــان هــذه الایــة منســوخة بقولــه تعــالى ــا اسْــتَطَ َ مَ ــه ــاتَّقُوا اللَّ واشــار الــى ان )٤(فَ
هــذا مـــن البیـــان لاالنســـخ الا ان الشـــائع عنـــد المتقـــدمین اطـــلاق النســـخ علـــى مـــا یشـــمله 

  ٠ )٥(البیان
وقد ذكـر القرطبـي ان القـول بعـدم النسـخ انمـا هـو قـول المفسـرین وهـو مـا رجحـه 

ه بانـه الاصــوب معلـلا ذلـك بــان النسـخ انمـا یكــون ثـم عـدم الجمــع والجمـع ممكــن ووصـف
، فیما ذكـر السـیوطي بانـه لاتوجـد ایـة فـي ال عمـران یصـح فیهـا دعـوى )٦(هنا فهو اولى

  ٠ )٧(النسخ الا هذه الایة
ـیْ  ـ قوله تعالى ٦ اسْتَشْهِدُوا عَلَ ـحِشَةَ مِنْ نِسَـابكُمْ فَ ینَ الْفَ أْتِ الـتِي یَ كُمْ وَ ـةً مِـنْ عَ بَ هِنَّ أَرْ

یلاً  ـــنَّ سَـــبِ ُ ه ـــهُ لَ ـــلَ اللَّ جْعَ تُ أَوْ یَ ـــوْ نَّ الْمَ ُ ــــه فَّ تَوَ ـــى یَ ـــوتِ حَتَّ ُ ی ُ سِـــكُوهُنَّ فِـــي الْب أَمْ ـــإِنْ شَـــهِدُوا فَ   فَ

                                                        
   ٠ ٢١٤/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٢١٤/  ٣المصدر نفسه  )٢(
   ٠ ١٠٢: الایة / سورة ال عمران  )٣(
   ٠ ١٦: الایة / سورة التغابن  )٤(
   ٠ ١٧٣/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٥(
   ٠ ١٥٨/  ٢، ومناهل العرفان  ٢٦٣/  ١٢، وفتح الباري  ١٥٧/  ٤الجامع لأحكام القران : ینظر  )٦(
   ٠ ١٥٨/  ٢، ومناهل العرفان  ٦١/  ٢الاتقان : ینظر  )٧(



ــــ نَّ اللَّ ـــا إِ مَ ُ ه أَعْرِضُــــوا عَنْ حَا فَ أَصْـــلَ ـــا وَ ابَ ــــإِنْ تَ ـــا فَ آذُوهُمَ كُمْ فَ ا مِــــنْ َ ــــنِه یَ أْتِ ـــذَانِ یَ الَّ َ كَـــانَ تَوَّابــــاً وَ ه
حِیماً    )١(رَ

أن أول ما افتتح به ابن عاشـور كلامـه عـن نسـخ هـذه الایـة ذكـر عـدم جـواز ان 
یكــون الحــد فــي ســورة النــور قــد نســخ بمــا هاهنــا لان ذلــك لاقائــل بــه ، بــل ان هــذه الایــة 
نســخت بآیــة ســورة النــور ، ونقــل ابــن عاشــور عــن ابــن عطیــة اجمــاع العلمــاء علــى ان 

لایتـین منسـوختان بآیـة الحـد فـي سـورة النـور ، وذكـر ابـن عاشـور ایضـا ان هــذه هـاتین ا
الایــة نســخت بالســنة كــذلك فــي رجــم المحصــنین ، ولــیس تحدیــد هــذا الحكــم بغایــة قولــه 

یلاً  تعالى نَّ سَبِ ُ ه لَ اللَّهُ لَ جْعَ   ٠ )٢(بصارف معنى النسخ من هذا الحكم أَوْ یَ
الجنسین قد نسخ الحكم الاول بالنسـبة الیهمـا الثیب من (( وقد ذكر الزرقاني ان 

الشـیخ والشـیخة اذا زنیـا "وابدل الرجم الذي دلـت علیـه تلـك الایـة المنسـوخة الـتلاوة وهـي 
  ٠ )٣())وقد دلت علیه السنة ایضا " فارجموهما البتة

وحســبنا ان نكتفـــي بهـــذا القــدر الـــذي هـــو بعـــض مــن الایـــات الكریمـــة المنســـوخة 
ا عـــرض لابـــن عاشـــور فـــي تفســـیره مـــن ناســـخ ومنســـوخ تبینـــا مـــن والناســـخة كنمـــاذج لمـــ

خلالها ان لابن عاشور رأي حـازم فـي تحدیـد الناسـخ والمنسـوخ اذ وجـدناه فـي كثیـر مـن 
   ٠الاحیان یدلي بدلوه في علم الناسخ والمنسوخ 

                                                        
   ٠ ١٦ـ  ١٥: الآیة / سورة النساء  )١(
   ٠ ٥٩ـ  ٥٥/  ٤التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ١٦٠/  ٢مناهل العرفان  )٣(



  الفصل الرابع
  المحكم والمتشابه

  معنى المحكم والمتشابه ورأي ابن عاشور: المبحث الاول    
  .في ذلك                      

  اختلاف العلماء في علم الراسخين في: المبحث الثاني  
  . العلم للمتشابه ورأي ابن عاشور في ذلك                     
  اراء العلماء في المراد بالاحرف المقطعة: المبحث الثالث  

  . في اوائل السور وموقف ابن عاشور منها                    
  موقف ابن عاشور من متشابه الصفـات  : ث الرابع  المبح



  المبحث الأول
  معنى المحكم والمتشابه ورأي ابن عاشور في ذلك

لقــد وقــف ابــن عاشــور علــى بعــض الموضــوعات التــي تتعلــق بــالمحكم والمتشــابه   
حْ  وذلك عند تفسیره لقوله تعالى اتٌ مُ هُ آیَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ یْ زَلَ عَلَ اتٌ هُـنَّ أُمُّ هُوَ الَّذِي أَنْ كَمَ

تِغَـاءَ ا ـهُ ابْ َ مِنْ ه ـا تَشَـابَ ـونَ مَ عُ تَّبِ ـغٌ فَیَ هِمْ زَیْ ـوبِ ـذِینَ فِـي قُلُ ـا الَّ أَمَّ اتٌ فَ َ ه تَشَابِ أُخَرُ مُ ابِ وَ ـةِ الْكِتَ نَ لْفِتْ
الرَّاسِخُونَ فِـي الْعِلْـمِ یَ  لاَّ اللَّهُ وَ هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ أْوِیلِهِ وَ تِغَاءَ تَ ابْ ـدِ وَ ـهِ كُـلٌّ مِـنْ عِنْ نَّـا بِ ـونَ آمَ قُولُ

ابِ  و الأَْلْبَ لاَّ أُولُ كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ ا وَ بِّنَ   ٠ )١(رَ
وكان اول تلك الموضوعات هو المـراد بـالمحكم والمتشـابه فـي الایـة الكریمـة ممـا   

حــدا بنــا لان نعــرض لاراء العلمــاء فــي ذلــك ـ والتــي عــرض لبعضــها ابــن عاشــور كمــا 
ش راي ابــن عاشــور فــي ضــوئها ، فوقفنــا علــى احــد عشــر قــولا فــي ذلــك ســیأتي ـ لننــاق

  : نبسطها على النحو الاتي 
الاول ـ المحكــم مــا عــرف المــراد منــه امــا بــالظهور او بالتاویــل ، والمتشــابه مــا   

اســتاثر االله بعلمـــه كقیـــام الســـاعة وخـــروج الــدجال والحـــروف المقطعـــة فـــي اوائـــل الســـور 
  ٠السنة على انه هو المختار عندهم وینسب هذا الراي الى اهل 

الثاني ـ المحكم الناسخ الذي یعمل به والمتشابه المنسوخ یؤمن به ولا یعمل بـه ،   
  ٠وهو قول قتادة والربیع والضحاك والسدي 

الثالث ـ المحكم ما لم یحتمل من التأویل غیر وجها واحدا ، اما المتشابه فهو مـا   
، وهــذا مـــا قــال بــه الشـــافعي واحمــد فـــي روایــة عنـــه احتمــل مــن التأویـــل اوجهــا متعـــددة 

  ٠ویعزى هذا الراي الى ابن عباس ویجري علیه اكثر الاصولیین 
  ٠الرابع ـ المحكم الفرائض والوعد والوعید ، والمتشابه القصص والامثال   
الخامس ـ المتشابه ما تكـررت الفاظـه كالقصـص تـروى بالفـاظ مختلفـة مـع وجـود   
  ٠التشابه 

                                                        
   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )١(



ـ المحكـم مـا لـم یحـتج الـى بیـان ، والمتشـابه مـا احتـاج الیـه ، وهـو قـول  السـادس  
  ٠احمد في روایة عنه 

المحكمـات ناسـخه : قولـه " رضـي االله عنهمـا " السابع ـ ما روي عن ابـن عبـاس   
وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ومـا یـؤمن بـه ، والمتشـابهات منسـوخه ومقدمـه ومـؤخره 

  ٠به ولا یعمل به  وامثاله واقسامه وما یؤمن
الثــامن ـ المحكــم مــا كــان معقــول المعنــى ، والمتشــابه بخلافــه كاعــداد الصــلوات   

  ٠واختصاص الصیام برمضان دون شعبان 
  ٠التاسع ـ المحكم تأویله تنزیله ، والمتشابه مالا یدرك الا بالتاویل   
المتشـابه ، امـا )٢(والظـاهر)١(العاشر ـ المحكم ما كانـت دلالتـه راجحـة وهـو الـنص  

، ویعــزى هــذا الــراي )٥(والمشــكل)٤(والمــؤول)٣(فمــا كانــت دلالتــه غیــر راجحــة وهــو المجمــل
  ٠الى الامام الرازي واختیار كثیر من المحققین 

المــراد بــه بــأن جعلــه علــى صــفة  المحكــم هــو مــا أحكــم االله: الحــادي عشــر   
أو بالتعـاریف  مخصوصة هي ایقاعه على وجه لایحتمل الا ذلك المراد فـي أصـل اللغـة

، أو بشواهد العقل ، والمتشابه هو الذي جعله عز وجل على صفة تشـتبه علـى السـامع 

                                                        
هــو اللفــظ الــذي دل علــى معنـاه دلالــة واضــحة وكــان معنــاه هــو المقصـود الاصــلي مــن ســوق الكــلام مــع : الـنص ) ١(

الانمـوذج فـي اصـول (  ٠سـخ فـي عهـد الرسـالة احتماله التخصـیص ان كـان عامـا والتأویـل ان كـان خاصـا وقبولـه الن
   ٠)  ٢٣١/ الفقه 

هــو الــذي دل علــى معنــاه دلالــة ظــاهرة بــنفس صــیغته مــن غیــر توقــف علــى امــر خــارجي ، لكــن هــذا : الظــاهر  )٢(
الانمـوذج فـي (  ٠المعنى لم یكن مقصودا اصلیا من سیاق الكلام ، وقد احتمل غیره احتمـالا بعیـدا كاحتمـال المجـاز 

  )    ٢٣٠/ ل الفقه اصو 
هو اللفظ الذي خفیت دلالته على المعنى المراد منه ولا یمكن معرفته الا من المجمل ـ بكسر المیم ـ : المجمل  )٣(

  ٠)  ٢٤١/ الانموذج في اصول الفقه (  ٠نفسه 
ه علـى الاخـر هو ما ترجح من المشترك بعض معانیه بما یوجب الظن ، فالمشترك اذا ترجح احد معنییـ: المؤول  )٤(

   ٠)  ٢٢٣/ الانموذج في اصول الفقه (  ٠بتاویل المجتهد یسمى مؤولا 
/ الانمــوذج فــي اصــول الفقــه (  ٠هــو اللفــظ الــذي خفیــت دلالتــه علــى معنــاه بســبب فــي نفــس اللفــظ : المشــكل  )٥(

٠)٢٣٩   



 )١(من حیث خرج ظاهره عن أن یدل على المـراد بـه لشـئ یرجـع الـى اللغـة أو التعـاریف
٠   

واذا أردنا أن نتعرف رأي ابـن عاشـور بـین تلـك الآراء فقـد قطـع ابـن عاشـور فـي   
فـــي هـــذه الآیـــة علـــى (( الموضـــوع مصـــرحا بــأن المحكـــم أطلـــق مطلــع حدیثـــه عـــن هـــذا 

   ٠ )٢())واضح الدلالة منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المراد 
علــى خفــاء الدلالــة علــى المعنــى (( وأمــا المتشــابه فقــد ذكــر أنــه أطلــق فــي الایــة   

عـدم تعیـین على طریقة الاستعارة لان تطرق الاحتمالات فـي معـاني الكـلام یفضـي الـى 
   ٠ )٣())أحد الاحتمالات وذلك مثل تشابه الذوات في عدم تمییز بعضها على بعض 

وقــــد ارجــــع ابــــن عاشــــور صــــفة الاحكــــام والتشــــابه الــــى الفــــاظ الآیــــات وبــــین أن 
المحكمـــات هـــي أصـــول الاعتقـــاد والتشـــریع والآداب والمـــواعظ لاتضـــاح دلالتهــــا ، وان 

حة القصـد الیهـا أي لـم یكـن بعضـها أرجـح المتشابهات تدل على معـان تشـابهت فـي صـ
من بعض أو یكـون معناهـا صـادقا بصـورة كثیـرة متناقضـة ، أو غیـر مناسـبة لان تكـون 

  ٠ ) ٤(مرادا
ومـن الجـدیر بالـذكر أن مـا اختـاره ابـن عاشـور كـان رأي الجمهـور مـن العلمـاء ـ   

مــن آراء وهـو مـذهب الـرازي الــذي سـبق ذكـره ـ كمــا بـین هـو اذ كـان قــد عـرض لاربعـة 
عن ابن عباس ذكر فیه أن المحكم مـا لاتختلـف فیـه الشـرائع كتوحیـد : العلماء ، أحدها 

عــن : عــن ابــن مســعود ســبق أن ذكرنــاه وثالثهــا : االله تعــالى وتحــریم الفــواحش ، وثانیهــا 
الاصــم والــذي یــنص علــى أن المحكــم مــا اتضــح دلیلــه والمتشــابه مــا یحتــاج الــى التــدبر  

  : للجمهور ،  وقد تضمن مذهبین هو رأي : ورابعها 
   ٠أفاد أن المحكم ما اتضحت دلالته ، والمتشابه ما استأثر االله بعلمه: أحدهما 

                                                        
، ١٠٢ـ  ٢/٩١بــن تیمیـة ، والتفسـیر الكبیــر لا ٧/١٨٢، ومفـاتیح الغیــب  ١٧٩ـ  ٣/١٧٢جــامع البیـان : ینظـر  )١(

، وبلاغـة  ١٧٣ـ  ٢/١٦٨، ومناهـل العرفـان  ١٩ـ ١/١٨، ومتشـابه القـرآن  ٢/٣٠٢، والاتقـان  ٨٢ـ  ٢/٧٩والبرهان 
    ٠ ٢٨٢/ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح   ٣٩ـ  ٣٨/القرآن لمحمد الخضر حسین 

    ٠ ٣/١٤التحریر والتنویر  )٢(
    ٠ ٣/١٤المصدرنفسه  )٣(
      ٠ ٣/١٤المصدر نفسه : ینظر  )٤(



   ٠) ١(أن المحكم الواضح الدلالة ، والمتشابه خفیها: ثانیهما   
وهذا الاخیر هو الذي أطلقه ابن عاشور في مطلع حدیثه كما سبق أن بینـا،وهو   

لــك الآراء وأشــملها علمــا أن الكثیــر مــن تلــك لــم تكــن متباعــدة فیمــا فیمــا یبــدو لنــا أرجــح ت
بینهــا الــى درجــة بعیــدة ومــع ذلــك فــلا یمكــن التســلیم بهــا كلهــا ، ذلــك أن بعضــا مــن تلــك 
الآراء یشـــوبها الابهـــام ، وبعضـــها غیـــر مـــانع اذ یـــدخل الخفـــاء علـــى المحكـــم أو جـــامع 

   ٠ )٢(بادخاله القصور على نوع واحد
ترجیحنا لهـذا الـرأي هـو أن أمـر الاحكـام والتشـابه یرجـع فیمـا نفهـم ویرجع سبب    

الى وضوح المعنى المراد للشارع مـن كلامـه والـى عـدم وضـوحه ، وهـذا التعریـف جـامع 
مــانع مــن هــذه الناحیــة ، اذ لایــدخل فــي المحكــم مــا كــان خفیــا ولا فــي المتشــابه مــا كــان 

تامـا فـي بیـان تقسـیمه الـذي بنـاه علـى  جلیـا لانـه اسـتوفى وجـوه الظهـور والخفـاء اسـتیفاء
راجـــح ومرجـــوح والـــذي أعلـــن لنـــا منـــه أن الـــراجح مـــا كـــان واضـــحا لاخفـــاء فیــــه ، وأن 

   ٠) ٣(المرجوح ما كان خفیا لاجلاء فیه
فیمــا بقــي هنــاك موضــوع آخــر أضــافه ابــن عاشــور وتمیــز بــه عــن غیــره ممــن    

متشــابه بــین مراتــب التشــابه خاضــوا فــي هــذا الموضــوع ، فبعــد أن بــین معنــى المحكــم وال
فــي القـــرأن الكـــریم ، وقـــد كـــان ذلـــك بطریقـــة الاســـتقراء فجعلهـــا عشـــر مراتـــب باعتبـــارات 
مختلفــــة ، اذ ان بعضــــها زالــــت عنــــه صــــفة التشــــابه أو بمعنــــى آخــــر أن تشــــابهها كــــان 

، أمـا نحـن الیـوم ـ فیمـا یبـدو لـي ـ  )٤(مقتصـرا علـى طائفـة ، أو فتـرة زمنیـة زالـت بزوالهـا
لنــا أن نعــدها مــن المتشــابه ، ولابــد مــن الاشــارة الــى أن ترتیــب ابــن عاشــور لتلــك  فلــیس

المراتب لم یكن على أساس درجة الخفاء والظهور وهـذا ظـاهر للعیـان ، اذ اننـا قـد نجـد 
مرتبـة أشـد خفـاء مـن سـابقتها أو بـالعكس ، ویتجلـى كلامنـا السـابق واضـحا عنـد عـرض 

                                                        
       ٠ ٣/١٤التحریر والتنویر : ینظر ) ١(
    ٠ ١٧٢ـ  ١٧١/ ٢مناهل العرفان :  ینظر  )٢(
  ٠ ١٧٢ـ  ١٧١/ ٢المصدر نفسه   : ینظر  )٣(
    ٠ ٣/١٤التحریر والتنویر :  ینظر  )٤(



، علمــا أننــا ســنتبع بعضــها بتعلیقــات توضــیحیة تلــك المراتــب كمــا عرضــها ابــن عاشــور 
  :نبین فیها تطبیقا عملیا لما قدمنا له عن هذه المراتب وذلك على النحو الآتي 

معـان قصـد ایـداعها فـي القـرآن وقصـد اجمالهـا ، أمـا لعـدم قابلیـة البشـر : أولاها   
وبعـض  لفهمها أو لعـدم قابلیـة بعضـهم فـي عصـر أو جهـة ومـن هـذا أحـوال یـوم القیامـة

   ٠شؤون الربوبیة كالاتیان في ظل من الغمام وما شابهها 
معــان قصــد اشــعار المســلمین بهــا ، وتعــین اجمالهــا مــع امكــان حملهــا : ثانیتهــا   

نُ  علــى معــان معلومــة لكــن بتــأویلات كحــروف أوائــل الســور ونحــو قولــه تعــالى الــرَّحْمَ
ى شِ اسْتَوَ رْ ى الْعَ    ٠ )١(عَلَ

ة ضـاقت عـن ایفـاء كنههـا اللغـة الموضـوعة لاقصـى مـا هـو معـان عالیـ: ثالثتها 
متعارف اهلها فعبر عن تلك المعاني باقصى ما یقرب معانیهـا الـى الافهـام ، وهـذا مثـل 

  ٠الرحمن ، الرؤوف ، وما یماثلها : نحو  اكثر صفات االله
معــان قصـــرت عــن الافهـــام فــي بعـــض احــوال العصـــور واودعــت فـــي : رابعتهــا 
جودهـا معجـزة قرآنیــة عنـد اهـل العلـم فــي عصـور قـد یضـعف فیهــا ادراك القـران لیكـون و 

زِیـزِ  الاعجاز النظمي كمـا فـي قولـه تعـالى قْـدِیرُ الْعَ ـكَ تَ ـا ذَلِ َ ه قَرٍّ لَ سْـتَ سُ تَجْـرِي لِمُ ـمْ الشَّ وَ
یمِ  لِ وما شابهها ، وهذا هو الذي سبق ان قلنا انه كان متشابها لفترة زمنیـة ثـم زال )٢(الْعَ

    ٠لك الفترة واكتشاف الحقیقة العلمیة التي اشارت الیها الایة الكریمة بزوال ت
مجازات وكنایات مستعملة في لغة العرب الا ان ظاهرهـا اوهـم معـان : خامستها 

لایلیــق الحمــل علیهــا فــي جنــاب االله تعــالى لاشــعارها بصــفات تخــالف كمــال الالوهیــة ، 
ا وتوقف فریق في محملها تنزیها نحو قوله تعالى نَ نِ ُ أَعْی إِنَّكَ بِ   ٠ )٣(فَ

الفاظ من لغات العرب لـم تعـرف لـدى الـذین نـزل القـرآن بیـنهم قـریش : سادستها 
ــه تعــالى ــاً  والانصــار ، مثــل قول أَبّ ــةً وَ َ اكِه فَ وغیرهــا مــن الایــات ، وهــذا هــو الــذي )١(وَ

  ٠عنیناه بقولنا ان بعض المتشابه كان مقتصرا على طائفة معینة 
                                                        

    ٠ ٥: الآیة / سورة طه  )١(
   ٠ ٣٨: الایة / سورة یس  )٢(
   ٠ ٤٨: الایة / الطور  سورة )٣(



طلحات شرعیة لم یكن للعرب علم بخصوصها ، فما اشتهر منهـا مص: سابعتها 
بین المسـلمین معنـاه صـار حقیقـة عرفیـة كـالتیمم والزكـاة ومـا لـم یشـتهر بقـي فیـه اجمـال 

ولــم  نزلــت ایــات الربــا فــي اخــر مــا نــزل فتــوفي رســول االله:  كالربــا ، قــال عمــر
  ٠یبینها 

الكـلام بهـا متشـابها ، وهـذا مثـل اسالیب عربیة خفیت على اقوام فظنـوا : ثامنتها 
ــهِ شَــيْءٌ  زیــادة الكــاف فــي قولــه تعــالى سَ كَمِثْلِ ــیْ  ، ومثــل المشــاكلة فــي قولــه )٢(لَ

 ْم ُ هُـــوَ خَـــادِعُه َ وَ ــه خَـــادِعُونَ اللَّ ُ ــافِقِینَ ی نَ نَّ الْمُ ، فــیعلم الســـامع ان اســناد خـــادع الـــى )٣(إِ
  ٠ ضمیر الجلالة اسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة

ایات جـاءت علـى عـادات العـرب فهمهـا المخـاطبون وجـاء مـن بعـدهم : تاسعتها 
ـهِ  فلم یفهموها فظنوها من المتشابه ، مثل قوله تعالى ائِرِ اللَّ ةَ مِـنْ شَـعَ وَ رْ الْمَ ا وَ فَ نَّ الصَّ إِ

ـا هِمَ فَ بِ ـوَّ ـهِ أَنْ یَطَّ یْ ـاحَ عَلَ ـلا جُنَ ـرَ فَ تَ أَوِ اعْتَمَ یْ نْ حَجَّ الْبَ فقـد استشـكل علـى عـروة )٤(فَمَ
فهم فرضیة السعي بین الصفا والمروة من هذه الایـة ، ومنشـأ اشـكاله هـو  بن الزبیر

ان الایــة نفــت الجنــاح ونفــي الجنــاح لایتفــق وفرضــیة الســعي ، وبقــي فــي اشــكاله حتــى 
ــا للفرضــیة " رضــي االله عنهــا"ســأل خالتــه عائشــة  فافهمتــه ان نفــي الجنــاح هنــا لــیس نفی

ي لمـا وقـر فـي اذهـان المسـلمین یومئـذ مـن ان السـعي مـن عمـل الجاهلیـة ، وانما هـو نفـ
ان هذه المرتبة من المتشابه تتعلـق باشـخاص محـدودین نسـتطیع ان نقـول انهـم : واقول 

لم تتوفر لدیهم قرائن الاحوال للوقوف على المعنـى الحقیقـي ، وهـذا فـي الحقیقـة لایقـاس 
  ٠فانه اشد وضوحا في حق اخرین  علیه لانه اذا كان متشابها في حق اناس

افهــام ضــعیفة عــدت كثیــرا مــن المتشــابه ومــا هــو منــه ، وذلــك افهــام : عاشــرتها 
  ٠ )٥(الباطنیة وافهام المشبهة

                                                                                                                                                                   
   ٠ ٣١: الایة / سورة عبس  )١(
   ٠ ١١: الایة / سورة الشورى  )٠٢
   ٠ ١٤٢: الایة / سورة النساء  )٣(
   ٠ ١٥٨: الایة / سورة البقرة  )٤(
   ٠وما بعدها  ١٤/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٥(



وبعد ان عد ابن عاشور مراتـب التشـابه تلـك جـنح الـى بیـان مـا اسـتثني مـن تلـك 
ــم الاوجــه ، اذ یوجــد فــي القــران الكــریم ایــات لایمكــن الوقــوف علــى حقی قتهــا ومــع ذلــك ل

  :یعدها ابن عاشور من المتشابه ، وحددها في ثلاثة انواع 
 ما صرح فیـه الـنص الكـریم بانـا لانصـل الـى علمـه كقولـه تعـالى: النوع الاول 

بِّي رِ رَ وحُ مِنْ أَمْ   ٠ )١( قُلِ الرُّ
غْتَ  ما صرح فیه بجهل وقته كقوله تعالى: النوع الثاني  لاَّ بَ یكُمْ إِ أْتِ   ٠)٢(ةً لا تَ

ـــث  ـــوع الثال ـــل اخـــر منفصـــل : الن ـــه دلی ـــى یعـــارض الحمـــل علی ـــى معن مـــا دل عل
عنه،لان ذلك یرجع الى قاعدة الجمع بین الـدلیلین المتعارضـین او تـرجیح احـدهما علـى 

كَ )٣(الاخر مثل قوله تعالى خطابا لابلیس تِ صَوْ مْ بِ ُ ه عْتَ مِنْ نِ اسْتَطَ فْزِزْ مَ اسْتَ   ٠)٤(وَ
ن تحدیــد ابــن عاشــور هــذا مبنــي علــى اســاس ان الراســخین فــي والـذي یبــدو لــي ا

، فیكــون كــل مــا )٥(العلــم یعلمــون المتشــابه ـ كمــا ســیاتي ـ اعتمــادا علــى الایــة الكریمــة
اســتأثر االله تعــالى بعلمــه بحیــث لایكــون فــي مقــدور البشــر الوقــوف علیــه فهــو لــیس مــن 

ــا وبــین الاحكــام اخــتص بمعرفتــه  المتشــابه ، بــل یكــون المتشــابه درجــة مــا بــین مــا ذكرن
  ٠الراسخون في العلم 

وقد ارجع ابـن عاشـور مـلاك التشـابه الـى عـدم التواطـؤ بـین المعـاني واللغـة ،امـا 
لضیقها عن المعاني ، واما لضیق الافهام عن استعمال اللغة في المعنى ، واما لتناسـي 

        ٠ )٦(فهم المعاني بعض اللغة ، فیتبین لك ان الاحكام والتشابه صفتان للالفاظ باعتبار
  
  

                                                        
   ٠ ٨٥: الایة / سورة الاسراء  )١(
   ٠ ١٨٧: الایة / سورة الاعراف  )٢(
   ٠ ٢٣/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٣(
   ٠ ٦٤: الایة / سورة الاسراء  )٤(
ـا وهي قوله تعالى )٥( بِّنَ ـدِ رَ ـهِ كُـلٌّ مِـنْ عِنْ نَّـا بِ ـونَ آمَ قُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْـمِ یَ لاَّ اللَّهُ وَ أْوِیلَهُ إِ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ : آل عمـران( وَ

  ٠)  ٧من الآیة 
   ٠ ٢٣/  ٣ظر التحریر والتنویر ین )٦(



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  اختلاف العلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه

  وراي ابن عاشور في ذلك
اسـتاثر هـذا الموضـوع باهتمـام بـالغ مـن لـدن ائمـة العلـم ، ولعـل السـبب فـي ذلــك   

هـة نظـر العـالم فـي یرجع الى ان هذا الموضوع منطلق لموضوعات اخرى ، ذلك ان وج
هذا الموضوع قد تكون مفتاح لمعرفة ارائـه الاخـرى ، ففـي نفـي العلـم عـن الراسـخین فـي 



 ٠٠٠العلم بالمتشابه لاجرم انه یكون مـن المفوضـین فـي موضـوع تشـابه الصـفات مـثلا 
  ٠الى غیر ذلك 

ولما كان لابن عاشور راي في الموضوع دعانا ذلـك لان نبسـط اراء العلمـاء فیـه   
قف ـ بتوفیق االله تعالى ـ على الراجح من تلك الاراء ، وقد استقصینا تلـك الاراء فوقفنـا لن

  : على ثلاثة مذاهب في ذلك هي 
یـــرى اصـــحاب هـــذا المـــذهب ان الراســـخین فـــي العلـــم یعلمـــون : المـــذهب الاول   

 عاطفـة فـي قولـه تعـالى" الـواو " تأویل المتشابه وهؤلاء حدا بهـم رأیهـم هـذا لان یعـدوا 
ــا بِّنَ ــدِ رَ ــهِ كُــلٌّ مِــنْ عِنْ ــا بِ نَّ ــونَ آمَ قُولُ الرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ یَ ـهُ وَ ـ لاَّ اللَّ ــهُ إِ أْوِیلَ ــمُ تَ لَ عْ ــا یَ مَ ، )١(وَ

وذهــب الــى هــذا الــراي طائفــة مــنهم مجاهــد وهــو روایــة عــن ابــن عبــاس واختــاره النــووي 
تعالى لم یكلـف الخلـق بمـا وقال انه الاصح ، وقد استدل اصحاب هذا المذهب بان االله 

لایعلمــون وان االله تعــالى لــم ینــزل شــیئا مــن القــران الا لینتفــع بــه عبــاده ، ویــدل بــه علــى 
معنى اراده ، فلو كان المتشابه لایعلمه غیر االله لما لزمنا العمـل بـه ، ولایسـوغ لاحـد ان 

قولـــه مـــع  لــم یعلـــم المتشـــابه ، فــاذا جـــاز ان یعرفـــه الرســول یقــول ان رســـول االله
لاَّ اللَّهُ  تعالى هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ جاز ان یعرفـه الربـانیون مـن صـحابته ، الا تـرى ان  وَ

انــا مـن الراســخین فــي العلـم ، ویقــول عنــد : كــان یقـول " رضـي االله عنهمــا " ابـن عبــاس 
الرَّاسِـخُونَ فِـي قراءة قوله تعـالى ـهُ وَ لاَّ اللَّ ـهُ إِ أْوِیلَ ـمُ تَ لَ عْ ـا یَ مَ ـونَ  یعلمونـه و الْعِلْـمِ وَ قُولُ یَ

هِ  نَّا بِ   ٠)٢(هذا فضلا عن ادلة اخرى تراجع في مظانها آمَ
جــنح اربــاب هــذا المــذهب الــى القــول بــان الراســخین فــي العلــم : المــذهب الثــاني   

ــا لایعلمــون تأویــل المتشــابه وانمــا بِّنَ ــدِ رَ ــهِ كُــلٌّ مِــنْ عِنْ ــا بِ نَّ ــونَ آمَ قُولُ ، وهــو مــذهب )٣(یَ
ــابعین واتبــاعهم مــن بعــدهم ولاســیما اهــل الســنة وهــو اصــح ا لاكثــرین مــن الصــحابة والت

ـمُ  الروایات عن ابن عباس، وقد سئل الامـام مالـك رحمـه االله عـن قولـه تعـالى لَ عْ ـا یَ مَ وَ
                                                        

   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )١(
/  ٢، وروح المعـاني ٠ ١٧ـ  ١٦/  ٤، والجـامع لاحكـام القـران  ٣/  ٢، والاتقـان  ٨٤ـ  ٨٣/  ٢البرهان : ینظر  )٢(

   ٠ ٨٥ـ  ٨٤
   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )٠٣



ـهُ  لاَّ اللَّ ـهُ إِ أْوِیلَ ــا  لا ، وانمـا معنـى ذلـك انـه قـال: ایعلـم تأویلـه الراسـخون ؟ قـال )١(تَ مَ وَ
لَ  عْ لاَّ اللَّهُ یَ هُ إِ أْوِیلَ ـدِ  ثم اخبر فقال مُ تَ ـهِ كُـلٌّ مِـنْ عِنْ نَّـا بِ ـونَ آمَ قُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْـمِ یَ وَ
ا بِّنَ ) ٢(، ولیس یعلمون تأویله ، ونظیر هذا القول ما قاله عبیدة عن عمرو السـلماني رَ

٠  
المـذهب التأویـل وذكر القاضي عبد الجبار الهمذاني انـه قـد حمـل اصـحاب هـذا   

هَـلْ  قـال على ان المراد به المتأول لانـه قـد یعبـر باحـدهما عـن الاخـر ، الا تـراه
ــهُ  أْوِیلُ ـأْتِي تَ مَ یَ ــوْ ـهُ یَ أْوِیلَ لاَّ تَ ونَ إِ ـرُ ظُ نْ والمـراد بـه المتــأول ، والمعلـوم مــن حـال المتــأول )٣(یَ

م بــه وبوقتــه لان یخــتص بــالعل الــذي هــو یــوم القیامــة والحســاب ومقــادیر العقــاب انــه
تفصـیل ذلــك لایعلمـه احــد مــن العبـاد ، فعلــى هـذا القــول لایجــب ان یكـون المتشــابه ممــا 

  ٠ )٤(لایعلم المكلف بتأویله
فضـلهم ((وممن كان على هذا المذهب الامام الطبري اذ یقول عن الراسخین ان   

 )٥())خلقـه  علمهم في ذلك على غیرهم العلم بان االله هو العالم بذلك دون مـن سـواه مـن
٠  

وقد كان من جملة الادلـة التـي اسـتدل بهـا اربـاب هـذا المـذهب مـا رواه الشـیخان   
ـذِي  هـذه الایـة تـلا رسـول االله: قالـت " رضي االله عنهـا"وغیرهما عن عائشة  هُـوَ الَّ

تَ  أُخَـرُ مُ ـابِ وَ ـاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتَ حْكَمَ ـاتٌ مُ ــهُ آیَ ـابَ مِنْ ـكَ الْكِتَ یْ ـزَلَ عَلَ َنْ ـذِینَ فِــي أ ـا الَّ أَمَّ اتٌ فَ َ ه شَــابِ
أْوِیلِهِ  تِغَاءَ تَ ابْ ةِ وَ نَ تِغَاءَ الْفِتْ هُ ابْ َ مِنْ ه ا تَشَابَ ونَ مَ عُ تَّبِ غٌ فَیَ هِمْ زَیْ وبِ فقال رسـول االله : قالت )٦(قُلُ

                                                        
   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )١(
/ ، وعلـوم القـران لغـانم قـدوري  ٨٤/  ٢، وروح المعـاني  ٣/  ٢، والاتقـان  ٣٢٩/ هم القران للمحاسـبي ف: ینظر  )٢(

٠ ١٠٦    
   ٠ ٥٣: الایة / سورة الاعراف  )٣(
   ٠ ٣٧٩/  ١٦، والمغني  ١٥/  ١متشابه القران : ینظر  )٤(
   ٠ ١٢٢/  ٣جامع البیان  )٥(
   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )٦(



فاذا رایت الذین یتبعون مـا تشـابه منـه فاولئـك الـذین سـمى االله " (( صلى االله علیه وسلم"
  ٠) ٣(والسیوطي)٢(، وممن رجح هذا القول الزركشي)١())فاحذرهم 
التأویــل (( اتخــذ اصــحاب هــذا المــذهب منهجــا تفصــیلیا فقــالوا : المــذهب الثالــث   

التأویـل بمعنـى حقیقـة الشـيء ومـا یـؤول الیـه : یطلق ویراد به في القران معنیان احدهما 
یــ ، ومنــه قولــه تعــالى ؤْ أْوِیــلُ رُ ــتِ هَــذَا تَ ــا أَبَ ــالَ یَ قَ ــلُ وَ بْ هــلْ  ، وقولــه)٤(ايَ مِــنْ قَ

هُ  أْوِیلُ أْتِي تَ مَ یَ وْ هُ یَ أْوِیلَ لاَّ تَ ونَ إِ رُ ظُ نْ أي حقیقة مـا اخبـروا بـه مـن امـر العبـاد فـان اریـد )٥(یَ
بالتأویل هذا فالوقوف على لفظ الجلالة لان حقائق الامـور وكنههـا لایعلمـه علـى الجلیـة 

الرَّاسِـ الا االله عز وجل ویكون قوله ـهِ  مبتـدأ ، و خُونَ فِـي الْعِلْـمِ وَ نَّـا بِ ـونَ آمَ قُولُ  یَ
 التأویــل بمعنــى التفســیر والبیــان والتعبیــر عــن الشــيء كقولــه تعــالى: خبــر ، وثانیهمــا 

أْوِیلِهِ  تَ ا بِ بِّئْنَ الرَّاسِـخُونَ فِـي  أي بتفسیره ، فان ارید به هذا المعنـى فـالوقوف علـى)٦(نَ وَ
ـــار وان لـــم یحیطـــوا علمـــا  لانهـــم یعلمـــون الْعِلْـــمِ  ـــه بهـــذا الاعتب ـــوا ب ویفهمـــون مـــا خوطب

ــهِ  بحقــائق الاشــیاء علــى كنــه مــا هــي علیــه ، وعلــى هــذا فیكــون قولــه ــا بِ نَّ ــونَ آمَ قُولُ  یَ
  ٠ )٧())حالا منهم 

ــا ان نتعــرف مــذهب ابــن عاشــور بــین تلــك المــذاهب نجــده عنــد تفســیره    واذا اردن
أْوِ  لقوله تعالى مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ ـدِ وَ ـهِ كُـلٌّ مِـنْ عِنْ نَّـا بِ ـونَ آمَ قُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْـمِ یَ لاَّ اللَّهُ وَ هُ إِ یلَ

ا بِّنَ قد اوجز اراء العلماء فـي تفسـیرها الا انـه اقتصـر علـى الـرایین الاساسـیین وهمـا )٨(رَ
  ٠الاول والثاني من المذاهب التي ذكرناها مرجحا المذهب الاول منها

                                                        
تفسـیر : ، ویراجـع تفصـیل ذلـك فـي ) منه آیـات محكمـات : باب ) (  ٤٢٧٣رقم (  ١٦٥٥/  ٤البخاري  صحیح )١(

    ٠ ٣٤٥/  ١القرآن العظیم 
   ٠ ٨٣/  ٢البرهان : ینظر  )٢(
   ٠ ٣/  ٢الاتقان : ینظر  )٣(
   ٠ ١٠٠: الایة / سورة یوسف  )٤(
   ٠ ٥٣: الایة / سورة الاعراف  )٥(
   ٠ ١٠٠: الایة / سورة یوسف  )٦(
   ٠ ٦١/ الشرح الجدید لجوهرة التوحید للعدوي : ، وینظر  ٣٤٧/  ١تفسیر القران العظیم  )٧(
   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )٨(



الرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ  اشــور قولــه تعــالىفقــد جعــل ابــن ع   معطوفــا علــى اســم  وَ
الجلالــة ، فاثبــت لهــم علــم تأویــل المتشــابه ، وذكــر ان فــي هــذا العطــف تشــریفا عظیمــا 

الْقِسْـطِ لا إِ  كقوله تعالى ائِمـاً بِ ـو الْعِلْـمِ قَ أُولُ لائِكَةُ وَ الْمَ لاَّ هُوَ وَ َ إِ ه لَ لاَّ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِ َ إِ ـه لَ
زِیزُ الْحَكِـیمُ  وعلـى هـذا الاسـاس ـ كمـا ذكـر هـو ـ فلـیس فـي القـران ایـة اسـتاثر )١(هُوَ الْعَ

االله بعلمهــا ویؤیــد هــذا ان االله تعــالى اثبــت للراســخین فــي العلــم فضــیلة وصــفهم بالرســوخ 
فــآذن بــان لهــم مزیــة فــي فهــم المتشــابه ، لان المحكــم یســتوي فیــه علمــه جمیــع مــن یفهــم 

كلام ، ففي أي شيء رسوخهم ؟ واسند ابن عاشور هذا الراي بما اثر عـن ابـن عبـاس ال
  ٠ )٢(انا ممن یعلم تأویله: قوله في هاته الایة 

وممــا یــدلل علــى میــل ابــن عاشــور لهــذا الــراي هــو انــه دعمــه بالادلــة ودافــع عنــه   
الفریـق هـو  فبین ان وصفهم بالرسوخ في العلم دلیل بین على ان الحكم الذي اثبـت لهـذا

حكم من معنى العلم والفهم في المعضلات وهو تأویـل المتشـابه علـى ان اصـل العطـف 
" اسـم الجلالـة"معطوفـا علـى " الراسخون"هو عطف المفردات دون عطف الجمل فیكون 

خبـر لكـان " یقولون"مبتدأ وجملة " الراسخون"فیدخلون في انهم یعلمون تأویله ، ولو كان 
یســتوي فیــه ســائر المســلمین الــذین لازیــغ فــي قلــوبهم فــلا یكــون حاصــل هــذا الخبــر ممــا 

لتخصیص الراسخین فائـدة ، فضـلا عمـا ذكرنـا فانـه لـو لـم یكـن لابـن عاشـور مـیلا لهـذا 
  ٠ )٣(المذهب لابطله وادلته كما ابطل ادلة المذهب الثاني

ونقــل ابــن عاشــور ایضــا قــولا عــن ابــن عطیــة یســند هــذا الــراي وهــو ان تســمیتهم   
ین تقتضي انهـم یعلمـون اكثـر مـن المحكـم الـذي یسـتوي فـي علمـه جمیـع مـن یفهـم راسخ

كلام العرب ، وفي أي شيء رسوخهم اذا لم یعلموا الا ما یعلمه الجمیع وما الرسـوخ الا 
، وقد ختم ابن عاشور تلك الادلة بان فـي قولـه )٤(المعرفة بتصاریف الكلام بقریحة معدة

                                                        
   ٠ ١٨: الایة / سورة ال عمران  )١(
   ٠وما بعدها  ٢٤/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠وما بعدها  ٢٤/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٣(
    ٠ ٢٤/  ٣المصدر نفسه : ینظر ) ٤(



لاَّ  تعالى كَّرُ إِ ذَّ ا یَ مَ ـابِ وَ و الأَْلْبَ  )٢(اشـعارا بـان الراسـخین یعلمـون تأویـل المتشـابه)١( أُولُ
٠  

ومن الجدیر بالذكر ان سعة الفكر التي اتصف بها ابـن عاشـور لـم تكـن لتحملـه 
على ابطال الرأي الاخر بالمرة وهو ماوجدناه هنـا ، فقـد ذكـر ابـن عاشـور ان مـا اختـاره 

جیحا لاحد التفسیرین ولـیس ابطـالا لمقابلـه ، اذ هو وذكره ابن عطیة لایعدو ان یكون تر 
   ٠ )٣(قد یوصف بالرسوخ من یفرق بین ما یستقیم تاویله وما لامطمح في تاویله

والذي یبدو لي رجحان ما اختـاره ابـن عاشـور والـذي یمثـل المـذهب الاول القائـل   
مـن ان المتشـابه  لو كان المراد ما قالـه المخـالف(( بعلم الراسخین في العلم للمتشابه اذ 

لایعلــم تأویلـــه الا االله ، وان ســائر المكلفـــین انمـــا كلفــوا الایمـــان بـــه لــم یكـــن لتخصیصـــه 
العلمـاء ـ فـي بـاب الایمـان بـه ـ بالـذكر معنـى ، لان غیـر العلمـاء لایلـزمهم الا مـا یلـزم 

ــهِ  العلمــاء ، فلمــا قــال ــا بِ نَّ ــونَ آمَ قُولُ الرَّاسِــخُونَ فِــي الْعِلْــمِ یَ ــم ان فخ)٤(وَ صــهم بــذلك عل
ــذكر دون  المــراد بــه انهــم لمــا علمــوا المــراد بالمتشــابه صــح فهــم الایمــان بــه فخصــهم بال
غیرهم ، ولولا ان الامر كما قلناه لم یكن لجعله تعالى المحكم اصـلا للمتشـابه معنـى ان 
 لم یلزما الا الایمان به ، ولولا صحة ذلـك لـم یكـن لذمـه مـن یتبـع المتشـابه ابتغـاء الفتنـة
معنــى لانـــه كــان یجـــب فــي كـــل مـــن اتبــع المتشـــابه ان یكــون مـــذموما ، لانــه انمـــا یلـــزم 
الایمـان بــه فحسـب ، فلمــا ذمهــم علـى اتبــاعهم المتشـابه لابتغــاء الفتنــة علـم ان مــن اتبــع 

  ٠ )٥())المتشابه للدین وعلى الوجه الصحیح یكون محمودا 
به ما یمكـن  ارادشيء الا وقد  لیس في كتاب االله(( وعلى هذا الاساس   

المكلــف ان یعرفــه وان اختلفــت مراتــب ذلــك ففیــه مــا یســتقل بنفســه ویمكــن معرفــة المــراد 

                                                        
   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )١(
   ٠وما بعدها  ٢٤/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠وما بعدها  ٢٤/  ٣المصدر نفسه : ینظر  )٣(
   ٠ ٧: الایة / سورة ال عمران  )٤(
   ٠ ١٦ـ  ١٥/  ١متشابه القران  )٥(



 )١())بظاهره وفیه ما یحتاج الى قرینة على الجملة ، وفیـه مـا یحتـاج الـى قرینـة مفصـلة 
٠   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  اراء العلماء في المراد بالاحرف المقطعة في اوائل السور

  وموقف ابن عاشور منها
لقـد تحیـر العلمـاء ـ كمـا ذكـر ابـن عاشـور ـ فـي محـل هاتـه الحـروف الواقعـة فـي   

، فجـاءت تفسـیراتهم متباینـة وبعضـها متداخلـة فضـلا عـن كثرتها،قـد ذكـر )٢(اوائل السور
، فیمـا عـد ابـن عاشـور منهـا واحـدا وعشـرین قـولا )٣(الشنقیطي انها تصل الى ثلاثین قولا

                                                        
   ٠ ١٦/  ١المصدر نفسه  )١(
   ٠ ٢٠٣/  ١التحریر والتنویر : نظر ی )٢(
   ٠ ٧٠٣/  ٣اضواء البیان للشنقیطي : ینظر  )٣(



ه استخلصها من اقوال العلماء بعد حذف متداخله وتوحید متشـاكله ، وقـد علـل ، ذكر ان
  ٠ )١(استقصاءه لجمیع تلك الاقوال بشدة خفاء المراد من هذه الحروف

وقــد دعتنـــا تلـــك الكثــرة الكـــاثرة مـــن الاقــوال التـــي ذكرهـــا ابــن عاشـــور وغیـــره مـــن   
مـا یختـاره ابـن عاشـور مـن العلماء لان نعرض لها باختصار شدید ، مبینین من خلالها 

بین تلك الاراء ، وتفنید بعضها الاخر ، علما اننا سنضیف لتلك الاراء بعضا من اقوال 
  ٠المحدثین لنرجح من بین ذلك الكم الهائل من الاقوال ما تتظافر الادلة على ترجیحه 

ومن الجدیر بالذكر ان ما تمیز به ابن عاشـور عـن غیـره هـو انـه ضـبط انتشـار   
لاقوال بتنویعها الـى ثلاثـة انـواع ، ینـدرج تحـت كـل نـوع منهـا مجموعـة مـن الاقـوال تلك ا

  : تكون من جنس ذلك النوع على النحو الاتي 
النوع الاول ـ یرجع الى انها رموز اقتضبت من كلم او جمل ، ویندرج تحت هـذا   

  :النوع ثمانیة اقوال 
ا الــى الخلفــاء الاربعــة فــي انهــا علــم اســتاثر االله تعــالى بــه ، ونســب هــذ: الاول   

  ٠روایات ضعیفة 
انهــا حــروف مقتضــبة مــن اســماء وصــفات االله تعــالى المفتتحــة بحــروف : الثــاني   

الـخ وقـد ٠٠٠اشـارة الـى احـد ) الالـف ( مثلا )) الم((مماثلة لهذه الحروف المقطعة ، فـ 
  ٠رد ابن عاشور هذا بان بیانها یحتاج الى توقیف ، وانى لهم ذلك ؟ 

) الــم(والملائكــة ، فـــ  انهــا رمــوز لاســماء االله تعــالى واســماء الرســول: لــث الثا  
  ٠الخ ٠٠٠الالف من االله ، واللام جبریل ، والمیم محمد : مثلا 

  ٠ان هذه الحروف المقطعة في اوائل السور اسماء للملائكة : الرابع   
  ٠واوصافه خاصة  انها رموز كلها لاسماء النبي: الخامس   
  ٠انها رموز لمدة دوام هذه الامة بحساب الجمل : السادس   
انا االله اعلم وغیرهـا ، اذ ) الم(انها رموز كل حرف رمز الى كلمة نحو : السابع   

   ٠ان العرب قد تتكلم بالحروف المقطعة بدلا من كلمات تنشأ من تلك الحروف 

                                                        
    ٠ ٢٠٥/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(



  ٠انها اشارات الى أحوال من تزكیة القلب  : الثامن    
یجمــع هــذا النــوع الاقــوال الراجعــة الــى ان هاتــه الحــروف وضــعت  :النــوع الثــاني   

  : بتلك الهیئات اسماءا أو افعالا ، وفیه من الاقوال أربعة 
   ٠ان تلك الحروف اسماء للسور التي وقعت فیها : الاول   
   ٠انها اسماء للقرآن اصطلح علیها : الثاني   
، وأبطـــل ابـــن  هللان كـــل حـــرف مركبـــة منـــه هـــو اســـم مـــن اســـماء ا: الثالـــث   

عاشور هذا القول ، وذلك لعدم الارتباط بین بعضـها وبـین مـا بعـدها لان یكـون خبـرا أو 
   ٠ نحوه عن اسم االله

بمعنـى نــزل ، ویبطـل هـذا القـول انهــا )) ألـم (( هـي أفعـال ، فمــثلا فعـل : الرابـع   
   ٠لاتقرأ بصیغ الافعال 

الراجعــة الــى ان تلــك الحــروف  النــوع الثالــث ـ تنــدرج تحــت هــذا النــوع الاقــوال  
  : حروف هجاء مقصودة باسمائها لاغراض داعیة الى ذلك ، وفیه الاقوال الاتیة 

بها كما أقسم بالقلم ، وأبطل ابـن عاشـور  ان تلك الحروف أقسم االله: الاول   
هذا القول بأنها لو كانت مقسما بها لـذكر حـرف القسـم اذ لایحـذف الا مـع اسـم الجلالـة 

   ٠صریین وأنه قد ورد بعدها قسم في بعض المواضع عند الب
أن هذه الحروف سـیقت مسـاق التهجـي مسـرودة علـى نمـط فـي التهجیـة : الثاني   

كبتــا للمشــركین وایقاظــا لنظــرهم فــي أن هــذا الكتــاب المتلــو علــیهم ـ وقــد تحــدوا بالاتیــان 
ة المعارضـة  بسورة مثله ـ هو كلام مؤلف مـن عـین حـروف كلامهـم كأنـه یغـریهم بمحاولـ

، وقلت ـ وهذا كلام ابن عاشور ـ وهو الـذي نختـاره وتظهـر المناسـبة لوقوعهـا فـي فـواتح 
ـهِ  السور ان كل سورة مقصودة بالاعجاز لأن االله تعالى یقول ـنْ مِثْلِ ةٍ مِّ سُورَ أْتُوا بِ ) ١(فَ

ظــاهر فناســب افتتــاح مــا بــه الاعجــاز بالتمهیــد لمحاولتــه ، ویؤیــد هــذا القــول أن التهجــي 
في هذا المقصد لذلك لم یسألوا عنه لظهـور امـره وان التهجـي معـروف عنـدهم للتعلـیم ، 

  ٠ثم اردف ابن عاشور هذا الراي الذي اختاره بجملة من الادلة 

                                                        
    ٠ ٢٣: الآیة / سورة البقرة ) ١(



انها تعلیم للحروف المقطعة حتى اذا وردت علیهم بعد ذلك مؤلفة كانوا : الثالث   
  ٠ة ثم یتعلمونها مركبة قد علموها كما یتعلم الصبیان الحروف المقطع

انها حروف قصد منها تنبیه السامع مثـل النـداء المقصـود بـه التنبیـه فـي : الرابع   
  ٠یا فتى : قولك 

انها اعجاز بالفعل وهو ان النبي الامي الذي لم یقرأ قد نطق باصول : الخامس   
ســر علیــه القــراءة كمــا ینطــق المهــرة فیكــون معجــزة ، وهــذا بــین الــبطلان لان الامــي لایع

  ٠النطق بالحروف 
ــذِینَ  :ان الكفـار كـانوا یعرضــون عـن سـماع القــرآن ، فقـالوا : السـادس    ـالَ الَّ قَ وَ

ــونَ  ُ ب لَّكُــمْ تَغْلِ عَ ا فِیــهِ لَ الْغَــوْ آنِ وَ ــرْ ــذَا الْقُ َ وا لِه عُ وا لا تَسْــمَ ــرُ ، فــاوردت لهــم هــذه الحــروف )١(كَفَ
  ٠ایتلوها بغیر قصد لیقبلوا على طلب فهم المراد منها فیقع الیهم م

انهــا علامــة لاهــل الكتــاب وعــدوا بهــا مــن قبــل انبیــائهم ان القــران یفتــتح : الســابع   
  ٠بحروف مقطعة 

علم االله ان قوما سـیقولون بقـدم القـران فـاراهم انـه مؤلـف : قال التبریزي : الثامن   
ى من حروف كحروف الكلام ، وهذا وهـم لان تـألیف الكـلام مـن اصـوات اشـد دلالـة علـ

  ٠حدوثه من دلالة الحروف المقطعة لقلة اصواتها 
بـه علـى نفسـه وهـو یرجــع  روي عـن ابـن عبـاس انهـا ثنــاء اثنـى االله: التاسـع   

  ٠ )٢(الى القول الاول والثاني
هذا هو جماع الاقوال التي ذكرها ابن عاشور ، ابطل بعضها اثناء عرضها ولـم   

نعم هو خلص اخیرا الـى قـول واحـد ولكـن یكتف بذلك ویعلن ترجیحه لاحد تلك الاراء ، 
بعـد تنقیـة لتلـك الاقـوال علـى نحـو ـ فیمـا اعلـم ـ لـم یسـبق الیـه ، ذلـك اننـا نجـد الاخـرین 
یعرضون الاراء ثم یرجحون على اساس قوة الدلیل لذلك الـراي ، دون ان یتنـاولوا جمیـع 

  ٠تلك الاراء ـ ان كانوا عرضوا لها ـ بالنقد والتمحیص 
                                                        

   ٠ ٢٦: الایة / سورة فصلت  )١(
،  ٦٧/  ١جــامع البیـــان : ، وینظــر بعــض تلــك الاراء ایضــا فــي  ٢١٣ـ  ٢٠٥/  ١التحریــر والتنــویر : ینظــر  )٢(

    ٠ ٧٠٣/  ٣، واضواء البیان  ٣٥ـ  ٣٤/  ١والبحر المحیط 



بـــن عاشـــور ان قـــراءة كافـــة المســـلمین لتلـــك الفـــواتح باســـماء حـــروف فقـــد ذكـــر ا  
وان رســـمها فـــي الخـــط بصـــورة " الـــم"الـــف ، لام ، مـــیم ، دون ان یقـــراوا : الهجـــاء مثـــل 

الحـروف یزیــف جمیــع اقـوال النــوع الاول ویعــین الاقتصــار علـى النــوعین الثــاني والثالــث 
فـاوت فـي درجـات القبـول ، فــان فـي الجملـة ، علـى ان مـا ینـدرج تحـت ذینــك النـوعین مت

الاقـوال الثــاني والســابع والثـامن والثــاني عشــر والخــامس عشـر والســادس عشــر ، یبطلهــا 
ــــو كانــــت مقتضــــبة مــــن اســــماء او كلمــــات لكــــان الحــــق ان ینطــــق  ان هــــذه الحــــروف ل

  ٠ )١(بمسمیاتها لاباسمائها
ــه احــد الانــواع   الثلاثــة  وبعــد هــذا النقــد الــذي بینــه ابــن عاشــور واســقط مــن خلال

الارجـح مـن تلـك (( والاقوال الواهیة من النوعین الاخرین ، خلص اخیرا الـى القـول بـان 
وهــــي كــــون تلــــك الحــــروف لتبكیــــت المعانــــدین وتســــجیلا لعجــــزهم عــــن : الاقـــوال ثلاثــــة 

المعارضـــة ، او كونهـــا اســـماء للســـور الواقعـــة هـــي فیهـــا ، او كونهـــا اقســـاما اقســـم بهـــا 
یه العـرب الامیـین الـى فوائـد الكتابـة لاخـراجهم مـن حالـة الامیـة لتشریف قدر الكتابة وتنب

(()٠ )٢  
ولــم یقــف ابــن عاشــور عنــد هــذا الحــد بــل صــرح اخیــرا بتــرجیح احــد تلــك الاقــوال   

  ٠ )٣())وارجح هذه الاقوال الثلاثة هو اولها : (( الثلاثة فقال 
المعانـدین اذن الذي رجحه ابن عاشور هو ان المـراد بتلـك الحـروف هـو لتبكیـت   

  ، ورجح هذا الرأي ایضا من المحدثین )٤(وتسجیلا لعجزهم عن المعارضة
  ٠ )٦(والشنقیطي)٥(العالم الجلیل الاستاذ مجمد الخضر حسین

وقبــل ان نعــرب عــن موقفنــا مــن اختیــار او تــرجیح ابــن عاشــور هنــاك راي للســید   
ریب من احد الاقوال محمد رشید رضا في هذه الفواتح وجدنا ضرورة ذكره هنا ، ولعله ق

                                                        
   ٠ ٢١٣/  ١ینظر التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ٢١٣/  ١التحریر والتنویر  )٢(
   ٠ ٢١٣/  ١المصدر نفسه  )٣(
   ٠ ٢١٣/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٤(
   ٠ ١٣/ اسرار التنزیل : ینظر  )٥(
   ٠ ٥/  ٣لبیان اضواء ا: ینظر  )٦(



ـــى ان هـــذه الحـــروف انمـــا جـــاءت اولا وبالـــذات  ـــول عل ـــنص هـــذا الق ـــي ذكرناهـــا ، وی الت
ـذِینَ ذلك ان الكفار لما قالوا (( للمشركین في مكة ثم لاهل الكتاب في المدینة  الَ الَّ قَ وَ

ـ ُ ب لَّكُــمْ تَغْلِ عَ ا فِیـهِ لَ الْغَــوْ آنِ وَ ـرْ ــذَا الْقُ َ وا لِه عُ وا لا تَسْـمَ ـرُ وتواصــوا بـالاعراض عنــه اراد )١(ونَ كَفَ
االله تعـــالى لمـــا احـــب مـــن صـــلاحهم ونفعهـــم ان یـــورد علـــیهم مـــالا یعرفونـــه لیكـــون ســـببا 
لاسـكاتهم واســتماعهم لمـا یــرد علـیهم مــن القـران ، فــانزل االله علـیهم هــذه الحـروف فكــانوا 

م علــیهم اذا سـمعوها قــالوا كــالمتعجبین اســمعوا الــى مــا یجــيء بــه محمــد فــاذا اصــغوا هجــ
  ٠ )٢())القران فكان ذلك سببا لاستماعهم وطریقا الى انتفاعهم

والـــذي یبـــدو لـــي ان مـــا رجحـــه كـــل مـــن ابـــن عاشـــور والســـید محمـــد رشـــید رضـــا   
مجتمعـین یمكـن ان یكـون ـ واالله اعلـم ـ هـو الانسـب مـن بـین تلـك الاراء لانـه اذا كانـت 

عارضة ، فلا ریـب انهـا جـاءت تلك الحروف لتبكیت المعاندین وتسجیلا لعجزهم عن الم
بشكلها هذا لتثیر انتباه المشركین الى ما یتلى بعدها ثم الى ما فیها بذاتها فیجـدوا تحـدیا 
واعجازا ، واذا جاءت لتثیر انتباه المشركین واهل الكتاب الى القـران فلـیس مـن مـانع ان 

  ٠اعلم تحمل تلك الحروف اعجازا بذاتها ومعان اخرى فضلا عن التنبیه واالله 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        
   ٠ ٢٦: الایة / سورة فصلت  )١(
   ٠ ٣٠٢/  ٨تفسیر المنار  )٢(



  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  موقف ابن عاشور من متشابه الصفـات 

تباینت آراء العلماء في موقفهم مـن متشـابه الصـفات علـى ثلاثـة مـذاهب نوجزهـا   
  : فیما یأتي 

ـــات: المـــذهب الاول    ـــه مدرســـة الاثب ـــذي تمثل مـــا یســـمى بمـــذهب ( ، وهـــو  )١(وال
ـــاب هـــذا المـــذهب ، ویســـمى بمـــذهب المفوضـــة ، ح) الســـلف  ـــرى أرب ـــث ی ـــویض (( ی تف

   ٠)٢())معاني هذه المتشابهات الى االله وحده بعد تنزیهه تعالى عن ظواهرها المستحیلة 
  : وقد استدل من ذهب هذا المذهب بدلیلین   

فقــد سـاق المفوضــة أدلــة نقلیــة عـدة نكتفــي منهــا بــذكر : الــدلیل النقلــي : أحـدهما 
فـاذا رأیـت الـذین یتبعـون مـا تشـابه منـه فأولئــك (( ه وفیـ" رضـي االله عنهـا"حـدیث عائشـة 

٠ )٤(، هــذا فضـــلا عــن أدلـــة أخــرى تراجـــع فــي مظانهـــا )٣())الــذین ســمى االله فاحـــذرهم 
وهو انه لما كان تأویل هذه المتشابهات یمكن التوصـل : الدلیل العقلي : ثانیهما   

                                                        
هــذه التســمیة التــي اختارهــا اســتاذنا الفاضــل الــدكتور محســن عبــد الحمیــد ، وهــي التــي نراهــا صــوابا ، لان تقســیم ) ١(

ى الیـوم مــنهم جمهـور الامـة ـ كمـا یـذكر هـو  ـ الـى سـلف وخلـف خطـأ محـض ذلـك أن الامـة فـي زمـن الصـحابة الـ
      ٠) ١٢٤/تفسیر آیات الصفات بین المثبتة والمؤولة : ینظر ( المثبت ومنهم المؤول 

    ٠ ٢/١٨٣مناهل العرفان  )٢(
    ٠) باب منه آیات محكمات ) ( ٤٤٣٠(رقم  ٤/١٦٦١صحیح البخاري  )٣(
     ٠ ٢/١٨٣مناهل العرفان : ینظر  )٤(



الصـفات مـن العقائـد الیه في ضوء قواعد اللغـة واسـتعمالات العـرب وهـذه تفیـد الظـن ، و 
  ٠)١(ولا یركز على الظن في العقائد فالواجب أن یفوض أمرها الى الحق تبارك وتعالى

، )) أو مایسمى بمذهب الخلف (( والذي تمثله مدرسة التأویل : المذهب الثاني   
قسـم یؤلهـا بصـفات سـمعیة : فقد انقسم هؤلاء في تأویلهم لمتشابه الصفات على قسـمین 

ــالتعیین ، غیــر معلومــة ع ــادة علــى صــفاته المعلومــة لنــا ب ــه تعــالى زی لــى التعیــین ثابتــة ل
   ٠وهذا القسم تبناه أبو الحسن الاشعري 

وقســم آخــر یؤلهــا بصــفات أو معــان نعلمهــا علــى التعیــین ، فیحمــل اللفــظ الــذي 
اســتحال ظــاهره مــن هــذه المتشــابهات علــى معنــى یســوغ لغــة ، ویلیــق بــاالله عقــلا وشــرعا 

لـــرأي ابـــن برهـــان وجماعـــة مـــن المتـــأخرین ، وقـــد ذكـــر الســـیوطي أن أمـــام ویمثـــل هـــذا ا
الـذي نرتضـیه دینـا (( الحرمین كان یقول بـه ثـم رجـع عنـه ، فقـال فـي الرسـالة النظامیـة 

 )٢())وندین االله به عقدا ، اتبـاع سـلف الامـة ، فـانهم درجـوا علـى تـرك التعـرض لمعانیهـا
٠   

ا الیـه فهـو أن المطلـوب صـرف اللفـظ أما حجة أصـحاب هـذا المـذهب فیمـا ذهبـو 
عن مقام الاهمال الذي یوجب الحیـرة بسـبب تـرك اللفـظ لامفهـوم لـه ، ومـا دام بالامكـان 
حمـل كـلام الشــارع علـى معنــى سـلیم فــالنظر قـاض بوجوبــه انتفاعـا بمــا ورد عـن الحكــیم 

   ٠ )٣(العلیم
ــــل هــــذا المــــذهب مــــذهب المتوســــطین ، وهــــو مــــا نق: المــــذهب الثالــــث  لــــه ویمث

اذا كان التأویل قریب من لسان العـرب : وتوسط ابن دقیق العید فقال : السیوطي بقوله 
لم ینكر ، أما اذا كان بعیدا توقفنا عنه وامنـا بـه علـى الوجـه الـذي أریـد بـه مـع التنزیـه ، 
ــا بــه مــن غیــر  ومــا كــان معنــاه مــن هــذه الالفــاظ ظــاهرا مفهومــا مــن تخاطــب العــرب قلن

                                                        
     ٠ ٢/١٨٣/المصدر نفسه :  ینظر  )١(
    ٠ ٢/١٤الاتقان  )٢(
     ٠ ٢/١٨٥مناهل العرفان :  ینظر  )٣(



ــهِ  تعــالى توقــف ، كمــا فــي قولــه ــبِ اللَّ طْــتُ فِــي جَنْ ــا فَرَّ ــى مَ تَى عَلَ ــا حَسْــرَ فیحمــل  )١(یَ
   ٠ )٢(على حق االله تعالى وما یجب له

وبعد هذا العرض الموجز لمجمل آراء العلماء ، نتعرف هنـا مـذهب ابـن عاشـور 
في متشابه الصـفات ، فقبـل أن یبـین مذهبـه فـي ذلـك ذكـر ابـن عاشـور مـذهبین للعلمـاء 

   :في ذلك 
كان راي فریق مـنهم الایمـان بهـا علـى : (( سماه بمذهب السلف فقال : احدهما 

ابهامهـــا واجمالهـــا وتفـــویض العلـــم بكنـــه المـــراد منهـــا الـــى االله تعـــالى وهـــذه طریقـــة ســـلف 
علمائنا قبـل ظهـور شـكوك الملحـدین او المتعلمـین وذلـك فـي عصـر الصـحابة والتـابعین 

یقة السف ، ویقولون طریقة السلف اسلم ، أي وبعض عصر تابعیهم ، ویعبر عنها بطر 
اشـد ســلامة لهــم مــن ان یتــأولوا تــأویلات لایــدري مـدى مــا تفضــي الیــه مــن امــور لاتلیــق 
بجلال االله تعالى ولا تتسق مع ما شرعه للناس من الشرائع ، مع مـا راوا مـن اقنـاع اهـل 

  ٠ )٣())عصرهم بطریقتهم ، وانصرافهم عن التعمق في طلب التأویل
كــان رأي جمهــور مــن جــاء بعـــد (( ســماه بمــذهب الخلــف فــذكر انــه : ثانیهمــا و 

ـــغ مـــن مجـــاز  ـــي البلی ـــق اســـتعمال الكـــلام العرب عصـــر الســـلف تأویلهـــا بمعـــان مـــن طرائ
واســتعارة وتمثیــل مــع وجــود الــداعي الــى التأویــل ، وهــو تعطــش العلمــاء الــذین اعتــادوا 

نة ، ویعبــر عــن هـذه الطریقــة بطریقــة التفكیـر والنظــر وفهـم الجمــع بــین ادلـة القــرآن والسـ
الخلـف ، ویقولــون طریقـة الخلــف اعـم أي انســب بقواعــد العلـم واقــوى فـي تحصــیل العلــم 
القــاطع لجــدال الملحــدین والمقنــع لمــن یتطلبــون الحقــائق مــن المتعلمــین ، وقــد یصــفونها 
بانهــا احكـــم أي اشـــد احكامـــا ، لانهــا تقنـــع اصـــحاب الاغـــراض كلهــم ، وقـــد وقـــع هـــذان 
الوصفان في كلام المفسرین وعلماء الاصول ولم اقف علـى تعیـین اول مـن صـدرا عنـه 

(()٠ )٤  

                                                        
    ٠ ٥٦: الآیة /سورة الزمر )١(
    ٠ ١٨٦ـ  ٢/١٨٥مناهل العرفان : ینظر  )٢(
   ٠ ٢٦/  ٤التحریر والتنویر  )٣(
   ٠ ٢٦/  ٣المصدر نفسه  )٤(



وقـــد اكتفـــى ابــــن عاشـــور بـــذكر هــــذین المـــذهبین فحســـب ، اذ لــــم یـــذكر مــــذهبا 
متوسطا بینهما ، والذي یظهر ان ابن عاشور جعـل عصـورا مؤولـة واخـرى مثبتـة وهـذا ـ 

تلـك العصـور التـي حـددها ابـن عاشـور وغیـره  كما سبق ان اشرنا الیـه ـ فیـه نظـر ، لان
لم یكن الاثبات فیها سمة جمیع علمائها ، والعصـور المؤولـة كـذلك لـم تكـن مؤولـة علـى 
ــدكتور  الاطــلاق ، بــل ان فیهــا المؤولــة والمثبتــة ، وهــذا مــا نبــه علیــه اســتاذنا الفاضــل ال

ابة الــى الیــوم ان علمــاء الامــة منــذ عصــر الصــح: (( محســن عبــد الحمیــد واثبتــه فقــال 
مــنهم المثبتــون ومــنهم المؤولــون ، لایفصــلهم خــط زمنــي معــین فــي عصــر مــن العصــور 
بین زمن سالف وزمـن خـالف ، فموقـف علمـاء الامـة الاسـلامیة مـن ایـات الصـفات منـذ 
عصر الصحایة موقفان ، موقف الاثبات وموقف التأویل مـع اتفـاق الجمیـع علـى معنـى 

ـ قوله تعـالى سَ كَمِثْلِ ـیْ ـواً أَحَـدٌ  وقولـه)١(هِ شَـيْءٌ لَ ـهُ كُفُ كُـنْ لَ ـمْ یَ لَ ، ومـن هنـا فـلا )٢(وَ
حقیقة للقول الذي یقـول بـان علمـاء الخلـف قـد خـالفوا السـلف مـن الصـحابة ومـن بعـدهم 

(()٠ )٣  
ونــذكر فــي هــذا المقــام امثلــة توضــح ان مــن الســلف والخلــف كــان مؤولــة ، ففــي 

حِـــیطٌ  تفســـیر قولـــه تعـــالى ـــهُ مُ اللَّ الْكَـــافِرِینَ وَ (( روي عـــن مجاهـــد قولـــه فیهـــا انــــه )٤(بِ
قوله فـي " رضي االله عنهما"، وعن ابن عباس )٥())جامعهم فمحل بهم عقوبته في جهنم 

  ٠ )٦())منزل بهم النقمة (( الایة انه 
انـه المقتـدر علـیهم (( وفسر الطبري الایة السابقة بان االله تعالى وصف نفسـه بــ 

ط االله بهـم وانـزال نقمتـه علـیهم ، فحـذرهم بـذلك مـن سـطوته ، وعلى جمعهم لاحلال سـخ
، ولــم یقــف الامــر عنـــد )٧())ومخــوفهم بــه عقوبتــه لیتقــوا باســه ، ویســـارعوا الیــه بالتوبــة 

                                                        
   ٠ ١١: الایة / سورة الشورى  )٠١
   ٠ ٤: الایة / سورة الاخلاص  )٢(
   ٠ ١٢٤/ ات الصفات بین المثبتة والمؤولة آی )٣(
   ٠ ١٩: الایة / سورة البقرة  )٤(
   ٠ ٣٠/ آیات الصفات بین المثبة والمؤولة : ، وینظر  ٢٢/  ٦صحیح البخاري  )٥(
   ٠المصدران السابقان  )٦(
   ٠ ٣٠/ ایات الصفات بین المثبتة والمؤولة : ، وینظر  ٣٥٩/  ١جامع البیان  )٧(



الطبـري ، فهـذا ابـن كثیـر یقـول فـي هــذه الایـة الكریمـة بـان االله محـیط بقدرتـه وهـم تحــت 
    ٠ )١(مشیئته ، وتكون الاحاطة كذلك بالعلم

احاطتـــه بهـــم مجـــاز تشـــبیها لحـــال (( قـــول الالوســـي كـــذلك عـــن هـــذه الایـــة ان وی
ـــــدور اصـــــلا باحاطـــــة المحـــــیط بالمحـــــاط ، بحیـــــث  ـــــي لایفوتهـــــا المق ـــــه الكاملـــــة الت قدرت

، ونقـف اخیـرا عنـد احـد المحـدثین وهـو السـید محمـد رشـید رضـا الـذي هـو )٢())لایفوتونه
ط بهم ومطلع على اسـرارهم وعـالم بمـا ان االله تعالى محی(( الاخر اول ایات الاحاطة بـ 

ان المـراد : في ضمائرهم وقادر على اخذهم اینما كانوا وفي أي طریق سـلكوا ، ثـم فـال 
،ومــن الجــدیر بالــذكر ان مــا ذكرنــاه انمــا كــان علــى ســبیل )٣(بالاحاطــة هنــا احاطــة القــدرة

ومهمـا   ٠وانتهاءا بالعصر الحدیث التمثیل لعصور متفاوتة ابتداءا بعصر الصحابة
یكن الامر فانه ینتهي الى القول ان من العلماء مـن أول ومـنهم مـن اثبـت ، والـذي نریـد 

  ٠باي تلك المذاهب كان یقول ابن عاشور ؟ : جلاءه في هذا المقام هو 
ولمـــا وقفنـــا علـــى ذلـــك فـــي تفســـیره وجـــدناه قـــد انصـــف كـــلا الفـــریقین ، وان كـــان 

ترضـنا علیـه ، الااننـي لااجـد مـن مـانع مـا اعتمادا علـى الخـط الزمنـي الـذي سـبق ان اع
اذا حمل على الفرق المؤولـة والفـرق المثبتـة ، وآثـرت ان انقـل نـص قولـه فـي ذلـك حتـى 

ولیس في وصف هذه الطریقة ـ یعني طریقة المؤولة ـ : (( لایفوت منه شيء ، اذ یقول 
ــذین درجــ ــم او احكــم غضاضــة مــن الطریقــة الاولــى ، لان العصــور ال وا علــى بانهــا اعل

ــه بســبب ذوقهــم العربــي وهــدیهم النبــوي  ــیهم محامل الطریقــة الاولــى فــیهم مــن لاتخفــى عل
وفـیهم مـن لایعیـر البحــث عنهـا جانبـا مـن همتــه مثـل سـائر العامـة ، فــلا جـرم كـان طــي 
البحث عن تفصیلها اسلم للعموم وكان تفصیلها بعد ذلك اعلم لمن جاء بعدهم ، بحیـث 

للمتطلعـــین الـــى بیانهـــا مجـــالا للشـــك او الالحـــاد او ضـــیق  لـــو لـــم یؤولوهـــا بـــه لاوســـعوا
، وهو ما یمكن ان نقول عنـه مـذهبا متوسـطا یتجلـى فیـه مـدى )٤())الصدر في الاعتقاد 

                                                        
   ٠ ٣٢/ ، وایات الصفات بین المثبتة والمؤولة  ٥٥/  ١تفسیر القران العظیم  :ینظر  )١(
   ٠ ٣٢/ ایات الصفات بین المثبتة والمؤولة : ، وینظر  ١٧٤/  ١روح المعاني  )٢(
   ٠ ٣٣/ ، وایات الصفات بین المثبتة والمؤولة  ٨٥/  ٢، ومحاسن التأویل  ١٧٧/  ١ینظر تفسیر المنار  )٣(
   ٠ ٢٧/  ٣والتنویر  التحریر )٤(



تـــوقیر هـــذا العـــالم الفـــذ للعلمـــاء علـــى مـــر العصـــور ولـــیس ذلـــك الا لســـعة علمـــه وفكـــره 
كــل (( ین ذكرهمــا بــان وســلامة عقیدتــه ولاســیما عنــدما وجــدناه یقــول عــن المــذهبین اللــذ

  ٠)١())فیما صنعوا على هدى 
فالــذي نفیــده مــن موقــف ابــن عاشــور هــذا ان تأویــل تلــك الایــات او اثباتهــا انمــا 

  ٠یكون بحسب طبیعة العصر الذي یعیش فیه وذلك على اساس الحاجة وعدمها 
وقد اول ابن عاشور بعضا من ایات الصفات سنتبینها عنـد عرضـنا لـبعض مـن 

  ٠عد هذا الموضوع الامثلة ب
ــم یطلــق لفــظ التشــابه علــى أي لفــظ یحتــاج الــى تأویــل بــل  ثــم ان ابــن عاشــور ل
خصه بنوع خاص من التأویل متى ما احتاج الیه اللفـظ سـمي ذلـك اللفـظ متشـابها ، أي 

  :انه جعل نوعین من التأویل 
 صرف اللفـظ المتشـابه عـن(( ما كان التأویل فیه واضحا بینا ، اذ ان : احدهما 

ظــاهره الــى ذلـــك التأویــل یعــادل حمـــل اللفــظ علـــى احــد معنییــه المشـــهورین لاجــل كثـــرة 
استعمال اللفظ في المعنى غیر الظاهر منه ، فهذا القسـم مـن التأویـل حقیـق بـالا یسـمى 
تأویلا ولیس احد محملیه باقوى من الاخر الا ان احـدهما اسـبق فـي الوضـع مـن الاخـر 

عمال ، ولــیس ســبق اطــلاق اللفــظ علــى احــد المعنیــین ، والمحمــلان متســاویان فــي الاســت
بمقتضي ترجیح ذلك المعنى ، فكم من اطـلاق مجـازي للفـظ هـو اسـبق الـى الافهـام مـن 
اطلاقه الحقیقي ، ولیس قولهم في علم الاصـول بـان الحقیقـة ارجـح مـن المجـاز بمقبـول 

كـر ان عـده مـن ، وهـذا النـوع لـم یعـده ابـن عاشـور مـن المتشـابه بـل ذ)٢())علـى عمومـه 
  ٠ )٣(المتشابه جمود

                                                        
   ٠ ١٩٤/  ١المصدر نفسه  )١(
   ٠ ٢٧/  ٣التحریر والتنویر  )٢(
   ٠ ٢٧/  ٣المصدر نفسه  )٣(



ظـــاهر معنـــى اللفـــظ فیـــه اشـــهر مـــن معنـــى تأویلـــه ولكـــن (( مـــا كـــان : وثانیهمـــا 
القرائن او الادلة اوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه فهذا حقیق بان یعد من المتشابه 

  :، واللفظ في هذه الحالة على نوعین )١())
ب علــى الظــن انــه المــراد وذك اذا مــا یتیســر تأویلــه بمعنــى مســتقیم یغلــ: الاول 

جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته في الكلام البلیـغ ، ومثـال ذلـك الایـدي فـي 
ونَ  قولــه تعــالى وسِــعُ مُ ــا لَ إِنَّ ــدٍ وَ أَیْ اهَــا بِ نَ یْ نَ اءَ بَ ــمَ السَّ ــكَ  ، والاعــین فــي قولــه)٢(وَ إِنَّ فَ

ا نَ نِ ُ أَعْی ى اعینـا لایعـرف كنههـا ، او لـه یـدا لیسـت ، فمن اخـذوا مـن مثلـه ان الله تعـال)٣(بِ
  ٠كایدینا ، فقد زادوا في قوة الاشتباه 

مــا یعــد تأویلــه احتمــالا وتجــویزا وذلــك بــان یكــون الصــرف عــن الظــاهر : الثــاني 
متعینا أي لابد منه ، وامـا حملـه علـى مـا اولـوه بـه فعلـى وجـه الاحتمـال والمثـال ،ومثـال 

ـ ذلـك قولــه تعـالى نُ عَلَ ىالــرَّحْمَ شِ اسْـتَوَ ــرْ لاَّ أَنْ  ، وقولــه)٤(ى الْعَ ونَ إِ ــرُ ظُ نْ هَـلْ یَ
ــامِ  ــلٍ مِــنَ الْغَمَ لَ ــهُ فِــي ظُ مُ اللَّ ُ ه یَ ــأْتِ ، ففــي هــذه وامثالهــا یكــون التأویــل مقطــوع بوجوبــه )٥(یَ

ولایدعي احد ان مـا اولـه بـه هـو المـراد منـه ولكنـه وجـه تـابع لامكـان التأویـل وهـذا النـوع 
  ٠ )٦(به والتأویلاشد مواقع التشا

  :ـ امثلة لبعض من تأویلات ابن عاشور 
رُ  أ ـ قوله تعالى دِكَ الْخَیْ یَ ، فقد علق ابن عاشور على هذه الایة بان هذا )٧(بِ

تمثیل للتصرف في الامر ، لان المتصـرف یكـون اقـوى تصـرفه بوضـع شـيء بیـده ، (( 

                                                        
   ٠ ٢٧/  ٣المصدر نفسه  )١(
   ٠ ٤٧: الایة / سورة الذاریات  )٢(
   ٠ ٤٨: الایة / سورة الطور  )٣(
   ٠ ٥: الایة / سورة طه  )٤(
   ٠ ٢١٠: الایة / سورة البقرة  )٥(
   ٠ ٢٨ـ  ٢٧/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٦(
   ٠ ٢٦: الایة / سورة ال عمران  )٧(



اضافة الید الى ضمیر الجلالة ولو كان لایوضع بالید ، وهذا یعد من المتشابه لان فیه 
  ٠ )١())، ولاتشابه فیه لظهور المراد من استعماله في الكلام العربي 

كُـــم ب ـ قولـــه تعــالى عَ ، فقــد جعـــل ابــن عاشــور المعیـــة قــي الایـــة )٢(أَنِّــي مَ
ــكَ  الكریمــة معیــة مجازیــة ، تمثیــل للعنایــة والحفــظ والنصــر ، قــال تعــالى بُّ ــوحِي رَ ُ ذْ ی إِ

ــى الْمَ  لَ ــواإِ ُ ن ــذِینَ آمَ ــوا الَّ كُــمْ فَثَبِّتُ عَ ــي  ، وقــال جــل وعــلا لائِكَــةِ أَنِّــي مَ نَّنِ ــا إِ ــالَ لا تَخَافَ قَ
ى أَرَ ُ وَ ع ــــا أَسْــــمَ كُمَ عَ ــــونَ  ، وقــــال)٣(مَ لُ ــــا تَعْمَ مَ ــــهُ بِ اللَّ ــــتُمْ وَ ــــا كُنْ ــــنَ مَ كُــــمْ أَیْ عَ هُــــوَ مَ وَ

  ٠)٥(ى الوفاء بالوعد، والظاهر ان هذا القول وقع وعدا بالجزاء عل)٤(بَصِیرٌ 

                                                        
   ٠ ٩٨/  ٣التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ١٢: الایة / سورة الانفال  )٢(
   ٠ ٤٦: الایة / سورة طه  )٣(
   ٠ ٤: الایة / سورة الحدید  )٤(
   ٠ ٦٠/  ٥التحریر والتنویر : ینظر  )٥(
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  المبحث الاول
  التفسير في اللغة والاصطلاح

  :اولا ـ التفسیر في اللغة   
عــرف العلمــاء التفســیر لغــة بتعریفــات عــدة تكــاد تتفــق جمیعهــا علــى معنــى واحــد   

  ٠ى عنه لهذا الفصل لذلك سنكتفي بتعریف ابن عاشور له كتمهید لاغن
فقد ذكر ابن عاشور ان التفسیر مصدر فسّر بتشدید السین الـذي هـو مضـاعف   

فســـر بـــالتخفیف ، مـــن بـــابي نصـــر وضـــرب الـــذي مصـــدره الفســـر وكلاهمـــا فعـــل متعـــد 
فالتضعیف لیس للتعدیة ، والفسر الابانـة والكشـف لمـدلول كـلام او لفـظ بكـلام اخـر هـو 

ع ، ثم قیل المصدران والفعلان متساویان في المعنـى ، اوضح لمعنى المفسر عند السام
  ٠ )١(وقیل یختص المضاعف بابانة المعقولات

  :ثانیا ـ التفسیر في الاصطلاح   
اختلفت اسالیب العلماء في تعریف التفسیر اصطلاحا ، وهذا الاختلاف لـم یكـن   

ة على معنـى واحـد هوة كبیرة بین هاتیك التعاریف ، بل ان تلك التعاریف تتفق في النهای
  : ، لذلك سنقتصر على بعض من تلك التعریفات فحسب على النحو الاتي

 علـم یفهـم بـه كتـاب االله المنـزل علـى نبیـه محمـد(( ـ عرفـه الزركشـي بانـه  ١  
  ٠ )٢())وبیان معانیه واستخراج احكامه وحكمه 

ق علــم یبحــث عــن كیفیــة النطــ(( ـ عــرف ابــو حیــان التوحیــدي التفســیر بانــه  ٢  
بالفاظ القرآن الكریم ومدلولاتها واحكامها الافرادیـة والتركیبیـة ومعانیهـا التـي تحمـل علیهـا 

  ٠ )٣())حالة التركیب وتتمات لذلك 
علـم یبحـث فیـه عـن احـوال القـرآن المجیـد ، مـن حیـث (( ـ عرفه بعضهم بانه  ٣

  ٠ )٤())دلالته على مراد االله تعالى ، بقدر الطاقة البشریة 

                                                        
   ٠ ٩/  ١والتنویر التحریر : ینظر  )١(
   ٠ ١٤٧/  ٢البرهان  )٢(
   ٠ ١٣/  ٦البحر المحیط  )٣(
   ٠ ٦/  ٢منهج الفرقان  )٤(٤



علـم نــزول الایــات وشــؤونها واقاصیصــها (( لـم التفســیر ایضــا بانــه ـ عــرف ع ٤
والاســــباب النازلـــــة فیهــــا ثـــــم ترتیــــب مكیهـــــا ومــــدنیها ، ومحكمهـــــا ومتشــــابهها وناســـــخها 
ومنسوخها ، وخاصها وعامها ، ومطلقها ومقیدها ومجملهـا ومفسـرها وحلالهـا وحرامهـا ، 

  ٠ )١()) ووعدها ووعیدها ، وامرها ونهیها ، وعبرها وامثالها
اسم للعلم الباحث عن بیان (( اما ابن عاشور فقد عرف التفسیر اصطلاحا بانه 

  ٠ )٢())معاني الالفاظ وما یستفاد منها باختصار او توسع 
وهو في تعریفه هذا لـم یكـن لیخـالف غیـره بـل عمـد الـى تعریـف مـوجز یمكـن ان 

تحقـق ذلـك مـع التعریـف هـل ی: یدخل تحته ما سواه ، وقـد یتبـادر لـذهن سـائل ان یقـول 
الرابع ؟ ، فیكون الجـواب نعـم ، لان كـل مـا یتصـل بالآیـة الكریمـة انمـا هـو بیـان لمعنـى 
الایـة بمـا فــي ذلـك مــا ذكـره فــي التعریـف الرابــع ، فـنخلص اخیــرا الـى القــول بـان تعریــف 

  ٠ابن عاشور جاء مختصرا جامعا حقیقا به ان یعتمد الى جنب غیره من التعریفات 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
                                                        

 ١، والتفسـیر والمفسـرون  ٥٧٥/  ٢، ومفتـاح السـعادة  ١٦٩/  ٤الاتقـان : ، وینظـر  ٦/ مقدمة اصول التفسـیر  )١(
   ٠ ٨/ ، وقصة النفسیر للشرباصي  ١٧٣/  ٢، وابجد العلوم  ١٥/ 

   ٠ ١٠/  ١التحریر والتنویر  )٢(



  التفسير والتأويل وموقف ابن عاشور من العلاقة بين المعنيين
بعد ان بینا وبایجاز المعنى اللغوي والاصطلاحي للتفسیر لاجرم ان بنا حاجة   

لان نتعرف بالمقابل المعنى اللغوي والاصطلاحي للتأویل بایجاز على غرار ما سبق ، 
لمعنیین ، اهما بمعنى واحد ام بینهما عموم حتى نتبین بعدها مدى العلاقة بین ا

وخصوص ام ماذا ؟ ثم نختم ذلك بموقف ابن عاشور من جمیع تلك الاراء ،فالتأویل 
  : یأتي في اللغة على معان عدة منها 

الرجوع ، ال الشيء یؤول اولا ومآلا رجع ، واول (( ـ هو مصدر اول وهو  ١  
من صام الدهر فلا (( ، وفي الحدیث  الیه الشيء رجعه ، وآلت عن الشيء ارتددت

  ٠ )٢())، ولاال أي رجع الى خیر ، والاول الرجوع )١())صام 
اول الكلام وتأوله دبره (( ـ قد یاتي التاویل بمعنى التفسیر والبیان فقد ورد ان  ٢  

  ٠) ٣())وقدره ، واوله وتأوله فسره 
ن المـؤول للكـلام سـاس الایالـة وهـي السیاسـة ، كـأ(( ـ وقـد یؤخـذ التأویـل مـن  ٣  

  ٠ )٤())الكلام ووضع المعنى في موضعه 
امــــا تعریـــــف التأویــــل فـــــي الاصـــــطلاح ، فقــــد عرفـــــه العلمــــاء المتقـــــدمون مـــــنهم   

  : والمتأخرون بتعریفات عدة نذكر منها 
تفسیر الكلام وبیان معنـاه سـواء وافـق ظـاهره او خالفـه فیكـون التأویـل (( ـ انه  ١  

  ٠ )٥())اربا او مترادفا والتفسیر عند هؤلاء متق
صرف اللفظ عن معناه الظاهر الـى معنـى یحتملـه ، اذا كـان (( ـ وعرف بانه  ٢  

تُخْرِجُ الْحَيَّ  المحتمل الذي یراه موافقا للكتاب والسنة ، مثل قوله تعالى   وَ

                                                        
   ٠ ٥٤٤/  ١، وسنن ابن ماجه  ٣٣٣/  ٢سنن الترمذي  )١(
   ٠ ٣١/ ، والمفردات  ٣٤/  ١المصباح المنیر : ، وینظر  ١٣١/  ١لسان العرب  )٢(
   ٠ ١٣١/  ١لسان العرب  )٣(
 ٢/٥٧٣، ومفتـاح السـعادة  ١٤١/  ٢، وابجد العلـوم   ٤/  ١روح المعاني : ، وینظر  ١٤٩ـ  ١٤٨/  ٢البرهان  )٤(
٠   
   ٠ ١٧٩/ ، ومنهج البحث في العلوم الاسلامیة  ٤٧٣/  ١مناهل العرفان : ، وینظر  ٢٨٨/ مقدمة التفسیر  )٥(



ـــتِ  یِّ فـــان اراد بـــه اخـــراج الطیـــر مـــن البیضـــة كـــان تفســـیرا ، وان اراد اخـــراج )١(مِـــنَ الْمَ
  ٠ )٢())ؤمن من الكافر او العالم من الجاهل كان تأویلا الم

صرف الایة الى معنى موافق لمـا قبلهـا وبعـدها تحتملـه (( ـ عرفه البغوي بانه  ٣  
  ٠ )٣())الایة غیر مخالف للكتاب والسنة من طریق الاستنباط 

نقـل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه الاصـلي الـى معنـى (( ـ فیما عرفه اخرون بانه  ٤  
  ٠ )٤())حتاج الى دلیل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ اخر ی

اما ابـن عاشـور فلـدى حدیثـه عـن التأویـل فـي مقدمتـه الاولـى احجـم عـن المعنـى   
اللغوي له بل وحتى المعنى الاصطلاحي الا انه اسـتعاض عنـه بكـلام عـن العلاقـة بـین 

اني الاصـطلاحیة التفسیر والتأویل مبینـا مـن خلالهـا اراء العلمـاء فـي ذلـك بمـا فیهـا المعـ
   ٠التي ادلى بها العلماء 

فقـد ذكـر ابــن عاشـور ان مـن العلمــاء مـن جعـل التفســیر والتأویـل بمعنـى واحــد ،   
، وهــذا مــا لمســناه فــي التعریــف )٥(وهــو مــا ذهــب الیــه ثعلــب وابــن الاعرابــي وابــو عبیــدة

  ٠اللغوي الثاني للتأویل ـ كما سبق ـ اذ ذكر ان تأوله بمعنى فسره 
عنـد المتقـدمین مـن (( دنا أن هذا القول الذي ذكره ابن عاشور انما شـاع وقد وج  

ان ( المفســرین ، فقـــد روي عــن مجاهـــد وهــو تـــابعي مكــي وكـــان اعلــم النـــاس بالتفســـیر 
  ٠ )٧())یعني القرآن )٦()العلماء یعلمون تأویله 

 بل ان الامام الطبري نجـد فـي تفسـیره عبـارات تـوحي بـان التفسـیر والتأویـل عنـده  
: وعبـــارة  ٠٠٠القـــول فـــي تأویـــل قولـــه تعـــالى كـــذا : بمعنـــى واحـــد ، ومثـــال ذلـــك عبـــارة 

  ٠ )١(واختلف اهل التأویل في هذه الایة ، الى غیر ذلك من العبارات
                                                        

   ٠ ٢٧: الایة / سورة آل عمران  )١(
   ٠ ٥/  ١٢تفسیر المنار : ، وینظر  ٥١ـ  ٥٠/ التعریفات  )٢(
   ٠ ١٤٢/  ٢، وابجد العلوم  ١٦٩/  ٤ن الانقا: ، وینظر  ١٥٠/  ٢البرهان  )٣(
   ٠ ٩٤/ مع القران لاحمد حسن الباقوري  )٤(
   ٠ ١٥/  ١ینظر التحریر والتنویر  )٥(
   ٠ ٤٧٣/  ١مناهل العرفان  )٦(
   ٠ ١٧٩/ منهج البحث في العلوم الاسلامیة  )٧(



وقـد ذكـر ابـن عاشـور عقـب هـذا الـرأي بانـه ـ أي القـول بالتسـاوي ـ ظـاهر كـلام   
التفسـیر اعـم : ((ذلك نجده یقـول  واذا رجعنا الى قول الراغب الاصفهاني في )٢(الراغب

مــن التأویـــل ، واكثـــر مـــا یســـتعمل التفســـیر فــي الالفـــاظ ، والتأویـــل فـــي المعـــاني كتأویـــل 
الرؤیا ، والتأویل یسـتعمل اكثـره فـي الكتـب الالهیـة ، والتفسـیر یسـتعمل فیهـا وفـي غیرهـا 

سـیر هـو ، والذي نستنتجه مـن كـلام الراغـب ان كـل تأویـل هـو تفسـیر ولـیس كـل تف)٣())
تأویل ، وهذا یناقض الترادف ، لذلك لانعلم كیف حمل ابن عاشور ظاهر كلام الراغب 
على التساوي ؟ فانهما على حد ما موجود فـي تعریـف الراغـب بینهمـا عمـوم وخصـوص 

       ٠، وهذا خلاف التساوي  
مـــنهم مـــن جعـــل (( وكـــان مـــن جملـــة الفـــروق التـــي ذكرهـــا ابـــن عاشـــور هـــو ان   

مـنهم مـن (( ، وذكر تعریفا اخـر للتأویـل فبـین ان )٤())عنى والتأویل للمتشابه التفسیر للم
التأویل صرف اللفظ عن ظاهر معناه الـى معنـى اخـر محتمـل لـدلیل ،فیكـون هـذا : قال 

  ٠ )٥())بالمعنى الاصولي 
ومــن الجــدیر بالــذكر ان ابــن عاشــور انمــا اقتصــر علــى عــرض جــزء مــن اقــوال   

التفسـیر والتأویـل ، ذلـك ان هنـاك اقـوالا اخـرى بلغـت بمجموعهـا  العلماء في العلاقة بین
، منهـــا مـــا ســـبق ذكـــره وبعضـــه الاخـــر ربمـــا تطرقنـــا الیـــه فـــي )٦(مـــا یقـــارب تســـعة اقـــوال

التفســبر (( التعریـف الاصـطلاحي للتأویــل ، ومـن تلــك الاراء قـول ابـي النصــر القشـیري 
  ٠ )٧())التأویل مقصور على السماع والاتباع والاستنباط فیما یتعلق ب

                                                                                                                                                                   
   ٠ ١٧٩/ منهج البحث في العلوم الاسلامیة : ینظر  )١(
   ٠ ١٥/  ١والتنویر التحریر : ینظر  )٢(
،  ٩/ ، وقصـــة النفســـبر للشرباصـــي  ١٦٨/  ٤الاتقـــان : ، وینظـــر  ٥٨٦/ مقدمـــة التفســـیر الملحقـــة بـــالمفردات  )٣(

    ٠ ١٩/  ١والتفسیر والمفسرون 
   ٠ ١٥/  ١التحریر والتنویر  )٤(
وجـــامع العلـــوم فـــي ،  ٥/  ١٢، وتفســـیر المنـــار  ٥١ـ  ٥٠/ التعریفـــات : ، وینظـــر  ١٥/  ١المصـــدر نفســـه  )٥(

   ٠ ٢٦٤/ اصطلاحات الفنون 
   ٠ ٢٨ـ  ٢٥) / رسالة ماجستیر ( التفسیر العقلي لمحمد صالح عطیة الحمداني : ینظر  )٦(
   ٠ ٩/ ، وقصة التفسیر للشرباصي  ٤٧٣/  ١مناهل العرفان : ، وینظر  ١٦٧/  ٤الاتقان  )٧(



التفسیر هو بیان المعاني التـي تسـتفاد مـن وضـع العبـارة (( فیما ذكر اخرون ان   
  ٠ )١())، والتأویل هو بیان المعاني التي تستفاد بطریق الاشارة 

واذا رجعنا الى موقف ابـن عاشـور مـن تلـك الآراء ، فقـد ذكـر ان هـذه الخلافـات   
ان اللغــة والاثــار (( ، ومــع ذلــك فقــد ذكــر )٢())اصــطلاحات لامشــاحة فیهــا (( انمــا هــي 

، وهـــذا ان دل علــــى شـــيء انمــــا یـــدل علــــى انـــه یــــرجح القــــول )٣())تشـــهد للقــــول الاول 
بالتساوي بین المعنیین ولاسیما اننا وجدناه یـردف قولـه هـذا بادلـة تؤیـد مذهبـه هـذا ، مـن 

،علمـا ان الغایـة  ذلك انه ذكـر ان التأویـل مصـدر اولـه اذا ارجعـه الـى الغایـة المقصـودة
المقصــودة مــن اللفـــظ هــو معنـــاه ومــا اراده منـــه المــتكلم بـــه مــن المعـــاني ،فســاوى بـــذلك 
التفسیر ، على انه لایطلق الا على ما فیـه تفصـیل معنـى خفـي معقـول ،واستشـهد علـى 

ــه تعــالى ــة شــواهد نــذكر منهــا قول ــهُ  ذلــك ایضــا بجمل أْوِیلَ لاَّ تَ ونَ إِ ــرُ ظُ نْ أي مــا )٤(هَــلْ یَ
اللهم فقـه فـي (( ایضا لابن عباس  تظرون الا بیانه الذي هو المراد منه ، ودعاءهین

رضــي االله "أي فهــم معــاني القــران ، ومــن ذلــك حــدیث عائشــة )٥())الــدین وعلمــه التأویــل 
یقــول فــي ركوعــه ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك اللهــم اغفــر لــي  كــان النبــي" (( عنهــا

ُ تعالى أي یعمل بقوله)٦())یتأول القران  ه اسْتَغْفِرْ بِّكَ وَ دِ رَ حَمْ " یتـأول " فقولها ) ٧(فَسَبِّحْ بِ
صریح في أنه فسر الآیة بالظـاهر منهـا ولـم یحملهـا علـى مـا تشـیر الیـه مـن انتهـاء مـدة 

" الى الرفیق الاعلى وهو ما فهمه عمر وابـن عبـاس  الرسالة المحمدیة وقرب انتقاله
   ٠) ٨("رضي االله عنهما 

                                                        
   ٠ ٤٧٣/  ١، ومناهل العرفان  ٢١/  ١التفسیر والمفسرون : ، وینظر  ٥/  ١روح المعاني  )١(
   ٠ ١٥/  ١التحریر والتنویر  )٢(
   ٠ ١٥/  ١المصدر نفسه  )٣(
   ٠ ٥٣: الایة / سورة الاعراف  )٤(
   ٠ ٢٧٦/  ٩مجمع الزوائد : ، وینظر  ١٢٧/  ٤مسند الامام احمد  )٥(
   ٠ ١٨٦/  ٢مسند ابي عوانة  )٦(
    ٠ ٣: الآیة / سورة النصر ) ٧(
   ٠ ١٥/ ١التحریر والتنویر : ر ینظ) ٨(



فان ما ذكره ابن عاشور مشفوعا بالادلة ظاهر الرجحان ویزیده ظهورا ان وأخیرا   
دبـره وقـدره ، واولـه : أول الكـلام وتأولـه : (( من المعـاني اللغویـة للتأویـل أنهـم قـالوا فیـه 

) ٢())إن التأویـــل والمعنـــى والتفســـیر واحـــد : (( بـــل ان مـــنهم مـــن قـــال) ١())وتأولـــه فســـره 

تقــدمین ـ كمــا بینــا ـ مــن أنهــم كــانوا یطلقــون التأویــل فضــلا عــن ذلــك مــا نقــل عــن الم
   ٠) ٣(ویریدون به التفسیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                        
   ٠ ١٣١/  ١لسان العرب ) ١(
   ٠ ٣٣/ ١١المصدر نفسه ) ٢(
  ٠من بحثنا هذا  ٢یراجع تفصیل ذلك في ص ) ٣(



  المبحث الثالث
  موقف ابن عاشور من التفسير بالرأي

  والتفسيرات الباطنية
  : التفسیر بالرأي : أولا   
 أصـبح) المـأثور والـرأي ( إن من الجدیر بالذكر أن الكلام عـن التفسـیر بقسـمیه   

ــة القــول لكثــرة مــا كتــب فیــه البــاحثون وألفــوا ، بــل كــادوا أن یتفقــوا علــى حقــائق  مــن نافل
ظاهرة ، إلا أن موضوع بحثنا یتطلـب منـا أن نـوجز شـیئا مـن القـول فـي خـلاف العلمـاء 
حــول جــواز التفســیر بــالرأي وحــدود هــذا التفســیر وكیــف یمكــن أن نخــرج مــن الانتقــادات 

ترضة علیـة الذامـة لـه لنتعـرف بعـدها رأي ابـن عاشـور فـي التى وجهت الیه والاثار المع
  ٠ذلك ، إذ كان له رأي صریح في هذا المضمار 

ــالرأي    ــالعلوم التــى : فالتفســیر ب هــو تفســیر للقــرآن بالاجتهــاد بعــد المــام المفســر ب
  ٠) ١(یستمد منها علم التفسیر الماما تاما

ــالرأي فكــانوا حــول جــواز ا -كمــا أشــرنا -وقــد اختلفــت مــذاهب العلمــاء    لتفســیر ب
  : على مذهبین 

أجاز أرباب هذا المذهب التفسیر بالرأي ، واسندوا مذهبهم هـذا :  المذهب الاول  
  :  بجملة من الادلة نوجزها فیما یأتي 

ــــه تعــــالى ١ ــــو ـ قول ــــذَكَّرَ أُولُ تَ یَ لِ ــــهِ وَ اتِ وا آیَ ــــدَّبَّرُ یَ كٌ لِ ــــارَ بَ ــــكَ مُ یْ لَ ُ إِ ــــاه لْنَ زَ ــــابٌ أَنْ كِتَ
ابِ الأَْلْ  أن االله تبارك وتعالى حث على تدبر القرآن والاعتبار بآیاته : ووجه الدلالة ) ٢(بَ

والاتعــاظ بعظاتــه ، وهــذا یــدل علــى ان أولــي الالبــاب بمــا لهــم مــن العقــل الســلیم واللــب 
الصافي علیهم أن یتأولوا ما لم یستأثر االله بعلمه إذ التدبر والاتعاظ فرع الفهم والثقة في 

   ٠) ٣(كتاب االله

                                                        
   ٠ ٢٥٥/ ١التفسیر والمفسرون : ینظر ) ١(
    ٠ ٢٩: الآیة / سورة ص ) ٢(
    ٠ ٥٢٦/ ١، ومناهل العرفان  ٢٦٢/ ١التفسیر والمفسرون : ینظر) ٣(



فـي الـدعاء  ، إذ قـال" رضـي االله عنهمـا"لابن عبـاس  استدلوا بدعائه -٢
إذ قـالوا لـو كـان التأویـل مقصـورا علـى ) ١())اللهم فقه في الدین وعلمه التأویل  : ((  له 

   ٠السماع لما كان هناك من فائدة لتخصیص ابن عباس بهذا الدعاء 
سیر ما قرأوه من القرآن الكریم من اختلافهم في تف ما روي عن الصحابة -٣

هـــل خصـــكم رســـول (( عنـــدما ســـئل   ، ومــا أجـــاب بـــه ســـیدنا علـــي بـــن أبــي طالـــب
لاوالذي خلق الحبة وبـرأ النسـمة مـا عنـدنا إلا مـا فـي القـرآن أو : بشيء ؟ فقال  االله

فهمــا یعطــى رجــلا فــي كتابــه ومــا فــي الصــحیفة ، قلــت ومــا فــي الصــحیفة ، قــال العقــل 
  ٠) ٢())ر وان لایقتل مسلم بكافر وفكاك الاسی

یـراً  قوله تعالى -٤ ـراً كَثِ ـيَ خَیْ دْ أُوتِ قَ ةَ فَ تَ الْحِكْمَ ؤْ ُ نْ ی مَ فقـد روي عـن ابـن ) ٣(وَ
  ٠)٤(إن الحكمة هي التفسیر وهو فهم القرآن: قوله " رضي االله عنهما"عباس 

لي تعطیـل إن في ابطال التفسیر بالرأي ینتج منه عـدم جـواز الاجتهـاد وبالتـا -٥
لــم یفســـر آیـــات القــرآن الكـــریم كلهـــا ، ولـــم  كثیــر مـــن الاحكـــام وهــذا باطـــل ، فـــالنبي

  ٠) ٥(یستخرج جمیع ما فیها من الاحكام
ذهــب أصــحاب هــذا المــذهب الــى عــدم جــواز التفســیر بــالرأي :  المــذهب الثــاني

  : واستدلوا على مذهبهم هذا بجملة من الادلة نوجزها فیما یأتي 
ـكَ  دون غیره فـي قولـه   تعـالى بیان الى رسول االلهـ اضافة ال ١ یْ لَ ـا إِ زَلْنَ أَنْ وَ

هِمْ  یْ لَ لَ إِ ا نُزِّ لنَّاسِ مَ یِّنَ لِ تُبَ كْرَ لِ   ٠) ٦(الذِّ
ـــ قــالوا إن التفســیر بــالرأي منهــي عنــه ، لأنــه قــول علــى االله بغیــر علــم ذلــك ان ٢  

ى  تعالى تفسیره ظن وذلك قول على االله بغیر علم ، وكذلك عطف قوله وا عَلَ قُولُ أَنْ تَ وَ

                                                        
    ٠ ٢٧٦/ ٩مجمع الزوائد : ، وینظر  ١٢٧/ ٤مسند الامام أحمد ) ١(
    ٠ ٣٨/ ١صحیح البخاري ) ٢(
    ٠ ٢٦٩: الآیة / سورة البقرة ) ٣(
   ٠ ٢٩٠/ ١احیاء علوم الدین : ینظر) ٤(
    ٠ ٢٦٢/ ١التفسیر والمفسرون : ینظر ) ٥(
    ٠ ٤٤: الآیة / سورة النحل ) ٦(



ونَ  مُ لَ ا لا تَعْ بِّـيَ )٢(على ما قبله من المحرمات في قوله تعالى) ١(اللَّهِ مَ مَ رَ ا حَـرَّ نَّمَ قُلْ إِ
نَ  طَ ا بَ مَ ا وَ َ ه رَ مِنْ َ ه ا ظَ احِشَ مَ    ٠ )٣(الْفَوَ

((  ، وقولـه )٤())من تكلم في القران برایه فاصاب فقد اخطـأ ((  ـ قوله ٣  
  ٠ )٥())فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار 

أي سـماء تظلنـي واي ارض تقلنـي ان قلـت فـي كتـاب ((  ـ قـول الصـدیق ٤  
  ٠ )٦())االله برایي 

ـ اســتدلوا كــذلك بقصــة صــبیغ بــن عســل الــذي قــدم المدینــة وجعــل یســأل عــن  ٥  
اهـوى عیـه ضـربا  فبعث الیه ، فلمـا جـاءه متشابه القران فبلغ ذلك عمر بن الخطاب

ــه ولازال یضــربه حتــى ســال دمــه فقــال  ــاامیر : بعــراجین نخــل كــان قــد اعــدها ل حســبك ی
  ٠ )٧(المؤمنین فقد واالله ذهب الذي كنت اجد في رأسي

ـ الروایــات التــي تثبــت تحــرج الكثیــر مــن التــابعین عــن التفســیر ، فهــذا عبیــدة  ٦  
علیـك باتقـاء االله والسـداد ، فقـد (( السلماني عنـدما سـأله محمـد بـن سـیرین عـن آیـة قـال 

ـــرآن  ـــزل الق ـــیم ان ـــذین كـــانوا یعلمـــون ف ـــه )٨())ذهـــب ال اتقـــوا (( ، وروي عـــن مســـروق قول
  ٠ )٩())التفسیر فانما هو الروایة عن االله 

ـــاب المـــذهب الاول عـــى جـــواز التفســـیر بـــالراي    امـــا ابـــن عاشـــور فقـــد وافـــق ارب
ه ، وهـل اتســعت التفاسـیر وتفننــت ارانــي كمـا حســبت اثبـت ذلـك وابیحــ(( مصـرحا بقولـه 

مسـتنبطات معــاني القــرآن الا بمــا رزقــه الــذین اوتــوا العلــم مــن فهــم فــي كتــاب االله ؟ وهــل 

                                                        
   ٠ ٣٣ :الآیة / سورة الاعراف ) ١(
   ٠ ٢٥٦/  ١التفسیر والمفسرون : ینظر  )٢(
   ٠ ٣٣: الایة / سورة الاعراف  )٣(
   ٠ ٢٦٨/  ٢سنن الترمذي  )٤(
   ٠ ٢٦٨/  ٢المصدر نفسه  )٥(
   ٠ ٤٧٣/  ٤تفسیر القران العظیم : ، وینظر  ٥٤/  ١اعلام الموقعین  )٦(
   ٠ ٧٣/ كتاب الشریعة لابي بكر الاجري : ینظر  )٧(
   ٠ ٢٩/  ١ع البیان جام )٨(
   ٠ ٥٥/ مقدمة في اصول التفسیر  )٩(



الا بازدیـــاد المعـــاني باتســـاع )١())ان القـــرآن لاتنقضـــي عجائبـــه (( یتحقـــق قـــول علمائنـــا 
ت عائشــة التفســیر ؟ ولــولا ذلــك لكــان تفســیر القــران مختصــرا فــي ورقــات قلیلــة ، وقــد قالــ

مــا كــان رســول االله یفســر مــن كتــاب االله الا ایــات معــدودات علمــه " " رضــي االله عنهــا"
  ٠)٢(" ))جبریل ایاهن

وقد ادرج ابن عاشور ادلة عدة مؤیـدة مذهبـه هـذا ، بعضـها یـدخل ضـمن الادلـة   
التـي سـاقها مـذهب المجیـزین واخـرى تجـري مجراهــا ، مـن ذلـك انـه ذكـر ان التفسـیر لــو 

علـى بیـان المعـاني مـن جهـة العربیـة لكـان نـزرا ، وهـذا یخـالف مـا نشـاهده  كـان مقتصـرا
فـــي  ، فضــلا عــن ذلــك اخــتلاف الصــحابة مــن كثــرة اقــوال فــي التفســیر للســلف

التفســیر علــى وجــوه یتعــذر الجمــع بینهــا ومــا ذلــك الا لانــه لــم یكــن مســموعا عــن رســول 
ي ـ والقـول لابـن عاشـور ـ ، وممـا یـنهض دلـیلا ایضـا علـى جـواز التفسـیر بـالرا االله

استنباط الاحكام الشرعیة خـلال الثلاثـة الاولـى مـن قـرون الاسـلام ، ولـیس ذلـك الا مـن 
قبیـــل التفســـیر ، هـــذا فضـــلا عـــن ادلـــة اخـــرى اوردهـــا ابـــن عاشـــور اغفلنـــا ذكرهـــا هاهنـــا 

  ٠ )٣(لورودها في الادلة التي سبق ذكرها
عـن الشـبهة التـي نشـأت مـن  ولم یقف ابن عاشور عنـد هـذا الحـد بـل راح یجیـب  

الاثار المرویة في التحذیر من تفسیر القران بالراي ، وتتلخص اجوبته عـن تلـك الشـبهة 
  :بالوجوه الخمسة الاتیة 

ان المـــراد بـــالراي هنـــا القـــول عـــن مجـــرد خـــاطر بـــدون أي مســـتند مـــن : اولهـــا   
التحرج مـن  في المستندات التي تعین على تفسیر القرآن ، وان ما ورد عن الصدیق

تفسیر القرآن انما هو من الورع خشیة الوقـوع فـي الخطـأ عنـدما لـم یقـم دلیـل ، أمـا حـین 
   ٠سئل عن الكلالة فقد أجاب برأي سدید مستند الى الادلة المعتبرة

ان لایتدبر القرآن حق تدبره عند تفسیره فیفسـره دون المـام بجوانـب الآیـة : ثانیها   
   ٠كأن یستند الى اللغة وحدها مثلا مقتصرا في ذلك على بعضها ، 

                                                        
   ٠ ٢٦/  ١التحریر والتنویر  )١(
   ٠  ٢٦/  ١المصدر نفسه  )٢(
   ٠ ٢٧ـ  ٢٦/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٣(



أن یكون له میـل الـى نزعـة أو مـذهب أو نحلـة فیتـأول القـرآن علـى وفـق : ثالثها   
مذهبه فیحمل معاني القرآن ما لا تتحمله لنصرت مذهبـه كمـا هـو حـال كثیـر مـن الفـرق 

   ٠الضالة ، والشواهد على ذلك أكثر من أن تعد 
ستند الى ما یقتضـیه اللفـظ ثـم یـزعم أن ذلـك هـو أن یفسر القرأن برأي م: رابعها   

   ٠المراد دون غیره لما في ذلك من التضییق على المتأولین 
أن یكــون القصــد مــن التحــذیر أخــذ الحیطــة فــي التــدبر والتأویــل ونبــذ : خامســها   

   ٠) ١(التسرع في ذلك ، وهذا مقام تفاوت العلماء فیه بین متوسط وآخر مغال
یــات التــى تشــیر الــى ذم التفســیر بــالرأي جــنح للــرد علــى مــن وبعــد أن خــرج الروا  

یـدعي أن تفسـیر القـرآن لایعـدو مـا هـو مـأثور ، قـائلا ـ أي ابـن عاشـور ـ بـأن هـولاء لـم 
ذا أردنــا أن نفتــرض أي جهــة فــي صــدر  یضــبطوا مــرادهم مــن المــأثور عمــن یــؤثر ، وإ

ضـیقوا ســعة المعــاني ، فقــد  الرسـالة فــذلك مـردود ، ذلــك انهـم اذا ارادوا عــن الرسـول
ن أرادوا ما ورد عن الصـحابة الكـرام فهـو الاخـر مـردود بمـا اثـر عـنهم مـن تفسـیر  وإ

بالاجتهــــاد ، وهكــــذا دوالیــــك عصــــر التــــابعین ومــــن بعــــدهم تنقضــــه هــــو الاخــــر الاثــــار 
    ٠) ٢(الصحیحة المرویة عنهم والتي تثبت أخذهم بالتفسیر الاجتهادي المنضبط

  : لباطنیة التفسیرات ا: ثانیا  
لابـد أن نبــین أولا المقصــود بالباطنیــة حتــى نتبـین بعــدها موقــف ابــن عاشــور مــن   

  ٠تفسیراتهم 
قوم رفضوا الاخذ بظـاهر القـرآن وقـالو للقـرآن ظـاهر وبـاطن والمـراد (( فالباطنیة   

اطِ  منــه باطنــه دون ظــاهره ، ویســتدلون بقولــه تعــالى ــابٌ بَ ــهُ بَ سُــورٍ لَ مْ بِ ُ ه ــنَ یْ ــهُ فَضُــرِبَ بَ ُ ن
ذَابُ  لِهِ الْعَ ُ مِنْ قِبَ ه اهِرُ ظَ ةُ وَ    ٠) ٤())وهم فرق متعددة )٣(فِیهِ الرَّحْمَ

                                                        
    ٠ ٣٠ـ ٢٨/ ١التحریر والتنویر : ینظر ) ١(
    ٠ ٣٢ـ  ٣٠/ ١المصدر نفسه : ینظر ) ٢(
   ٠ ١٣: الآیة / سورة الحدید ) ٣(
    ٠ ٥٤٢/ ١مناهل العرفان ) ٤(



وقد وقف ابن عاشور من تفسیرات هذه الطائفة موقف الحازم الذي یجلي الغبار   
عــن وجــه الحــق ، فابطــل جمیــع تلــك التفســیرات بعــد أن عــرف بعضــا مــن فرقهــا نــاقلا 

السنة أصحابها ، وأورد رد الامام الغزالي علـیهم وابطالـه نماذج من تلك التفسیرات على 
   ٠) ١(لحججهم
ــم یــنس ابــن عاشــور أن یتعــرض لمــا ورد عــن النبــي   ــه  ول إن للقــرآن : (( قول

لعــا  إن (( أنــه قــال " رضــي االله عنهمــا"ومــا روي عــن ابــن عبــاس ) ٢())ظهــرا وبطنــا ومطّ
لـم یصـح : (( تین الـروایتین بقولـه إذ علق ابـن عاشـور علـى هـا) ٣())للقرآن ظهرا وبطنا 
، بل المـروي عـن ابـن عبـاس فمـن التصـدي لروایتـه عنـه ؟ علـى  ما روي عن النبي

فقـد )) فظهـره الـتلاوة وبطنـه التأویـل : (( أنهم ذكـروا مـن بقیـة كـلام ابـن عبـاس أن قـال 
أن وهـذا یعنـي ) ٤())أورد مراده إن صح عنه بأن الظهر هـو اللفـظ ، والـبطن هـو المعنـى

ابـــن عاشـــور بـــدلا مـــن أن یتتبـــع تلـــك التفســـیرات لیبطلهـــا علـــى التفصـــیل أبطلهـــا جملـــة 
   ٠بابطال مستند الباطنیة في تفسیراتهم تلك 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                        
   ٠ ٣٢ـ  ٣١/ ١التحریر والتنویر : ینظر) ١(
  "  والحدیث  لم أعثر على تخریجه من كتب الحدیث" ،  ٢٥/ ٢البرهان : ،  وینظر  ٣٢/  ١المصدر نفسه ) ٢(
   ٠ ٣٢/  ١التحریر والتنویر ) ٣(
    ٠ ٣٢/ ١المصدر نفسه ) ٤(



  المبحث الرابع
  موقف ابن عاشور من العلوم التي يستمد منها علم التفسير

و علــم إن ممــا لاریــب فیــه أنــه لایوجــد خــلاف بــین العلمــاء حــول حاجــة المفســر أ
ــوم اخــرى تعــین علــى فهــم كتــاب االله المجیــد ، إلا أن الخــلا ف حصــل  التفســیر الــى عل
حــول بعــض العلــوم التــي هــي لاشــك رافــد مهــم للتفســیر لكــن بدرجــة اخــرى تعتمــد ثقافــة 
المفسر ، وموجهة الى الخاصة من النـاس دون عـامتهم ، فـابن عاشـور عنـدما تكلـم فـي 

بیّن بأن لیس كل ما یذكر في العلم یعد من مـدده بـل مقدمته الثانیة على هذا الموضوع 
حصر ذلك بمـا یتوقـف علیـه تقومـه ، وجعـل مـا یـورد فـي العلـم مـن مسـائل علـوم اخـرى 
انما یكون عند الافاضة في البیان ، ومثل لذلك بمسلك فخـر الـدین الـرازي فـي تفسـیره ، 

لانضـباط بـه ، اذ ان معلـلا ذلـك ـ أي عـدم عـده مـن المـدد ـ بعـدم القـدرة علـى حصـره وا
هــذا متفــاوت بحســب توســع المفســرین واســـتطرادهم ، ثــم ذكــر ان علــم التفســیر للعربـــي 
المولـــد انمـــا یســـتمد مـــن المجمـــوع الملتـــئم مـــن علـــم العربیـــة والاثـــار ومـــن اخبـــار العـــرب 
واصول الفقه ، واضاف الیها بعد ذلك علمي الكلام والقـراءات ولكـن بصـیغة التضـعیف 

   ٠ )١("قیل"بقوله 
وقـد وجـدنا هــذا المعنـى فیمـا ذكــره الشـیخ محمــد عبـده عنـدما جعــل التفسـیر علــى 

  : مرتبتین 
 وهــي أدنــى المــرتبتین بالاجمــال وهــو مایشــرب القلــب عظمــة االله: احــداهما 

وتنزیهـه ، ویصـرف الـنفس عـن الشـر ، ویجـذبها الـى الخیـر وهـذه ـ  كمـا ذكـر الشـیخ ـ 
ة من الناس ، بل تكـاد تكـون أمـرا حتمیـا علـى كـل متیسرة لكل أحد أي أنه لایختص بأم

   ٠انسان حریص على أن یتدبر ما یقرؤه 
وهــي المرتبــة العلیــا التــي یمكــن أن نقــول عنهــا بأنهــا غیــر حتمیــة علــى : ثانیهمــا 

  :كل انسان ، وهذه المرتبة لاتنال الا بامور عدة ذكرها الشیخ نوجزها فیما یأتي 

                                                        
   ٠ ١٦/  ١ التحریر والتنویر: ینظر  )١(



فردة التي أودعها القرآن ، بحیث یحقق المفسر ذلـك فهم حقائق الالفاظ الم: أولا 
   ٠من استعمالات أهل اللغة 

الاسـالیب ، فینبغـي أن یكـون عنـده مــن علمهـا مـا یفهـم بـه هـذه الاســالیب : ثانیـا 
   ٠الرفیعة 

علم أحوال البشر ، فقد أنزل االله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبـین فیـه : ثالثا 
   ٠ما لم یبینه في غیره 

   ٠العلم بوجه هدایة البشر كلهم بالقرآن : ابعا ر 
وأصحابه وما كانو علیه من علم وعمل وتصـرف  العلم بسیرة النبي: خامسا 

   ٠ )١(في الشؤون دنیویها وأخرویها
ان هذا الذي كنا بصدده كان في تقسیم ما یمكن ان یسمى بمراتب التفسیر التي 

   ٠حدیثه وجدنا ابن عاشور قد أشار الیها واضحة في 
أما فیما یخـص العلـوم التـي یسـتمد منهـا علـم التفسـیر ، فـاذا اسـتقرأناها عنـد ابـن 
عاشور بالمقارنة مع غیره من العلماء وجدنا ابن عاشـور كـان قـد أغفـل أحـد تلـك العلـوم 
التــي یســتمد منهــا علــم التفســیر ، وهــو علــم الموهبــة الــذي أقــره العلمــاء ، فهــذا الســیوطي 

ستشـكل علـم الموهبـة تقـول هـذا شـيء لـیس فـي قـدرة الانسـان ، ولـیس لعلـك ت: (( یقـول 
الامر كما ظننت من الاشكال ، والطریق في تحصیله ارتكاب الاسباب الموجهة لـه مـن 

أعلم أنه لایحصل للناظر فهم معاني الوحي ولاتظهـر  )٢(العمل والزهد ، قال في البرهان
دنیا أو هو مصر علـى ذنـب أو غیـر  له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب

متحقق بالایمان أو ضعیف التحقیق أو یعتمد على قول مفسر لـیس عنـده علـم أو راجـع 
، وهـــذا مـــا أقـــره  )٣())الـــى معقولـــه ، وهـــذه كلهـــا حجـــب موانـــع بعضـــها آكـــد مـــن بعـــض 

  سَأَصْرِفُ عَنْ  الزرقاني مؤكدا ذلك بقولـه تعالى
  

                                                        
    ٠ ٥٢٢ـ  ١/٥٢١مناهل العرفان :  ینظر  )١(
    ٠  ١٨٠/ ٢: الزركشي  )٢(
   ٠ ١٨٢ـ  ٢/١٨١الاتقان  )٣(



تَكَبَّرُ  ذِینَ یَ اتِيَ الَّ رِ الْحَقِّ آیَ غَیْ ضِ بِ ، اذ وجدناه صریحا فـي كلامـه عنـدما  )١(ونَ فِي الأَْرْ
   ٠ )٢(عد العلوم التي یستمد منها علم التفسیر

وقــد تنــاول ابــن عاشــور تلــك العلــوم التــي یســتمد منهــا علــم التفســیر علــى الافــراد 
ت جامعـة مبینا من خلال ذلك أهمیـة كـل علـم مـن تلـك العلـوم جامعـا ایاهـا تحـت عنوانـا

  : نبرزها ـ مع بعض المناقشات ـ على النحو الآتي 
بـین ابـن عاشـور أهمیـة هـذا العلـم مسـلطا الضـوء علـى جمیـع : ـ علـم العربیـة  ١

ــم التفســیر ،  ــاره ینبوعــا ثــرا لعل ــا البلاغــة الحــظ الاوفــر مــن اهتماهــه باعتب جزئیاتــه معطی
مي المعاني والبیان، بعدها ذكر وزیادة منه في الاهتمام ذكر أقوال العلماء في أهمیة عل

أثر الشعر في التفسیر باعتباره فرعا من فروع العربیة التي لابد للمفسر من التضلع في 
   ٠ )٣(جمیع فروعها كما سبق

ومن الجدیر بالذكر أن ابن عاشور بین أن مما یدخل فـي الاسـتعمال العربـي مـا 
ین اســتعمالهم ، ومثــل اثــر عــن بعــض الســلف فــي فهــم معــاني بعــض الایــات علــى قــوان

" رضـي االله عنهـا"عندما قال لخالته عائشة  لذلك بما رواه مالك عن عروة بن الزبیر
احَ  عن قوله تعالى رَ فَلا جُنَ تَ أَوِ اعْتَمَ یْ نْ حَجَّ الْبَ ائِرِ اللَّهِ فَمَ ةَ مِنْ شَعَ وَ رْ الْمَ ا وَ فَ نَّ الصَّ إِ

ــا هِمَ فَ بِ ــوَّ ـهِ أَنْ یَطَّ یْ یس علــى احــد شــيء ان لایطــوف بهمــا ، فقالــت عائشــة بــان لــ)٤(عَلَ
مـــا مفـــاده بـــان الامـــر لـــیس كمـــا قلـــت ، وانمـــا نزلـــت هـــذه الایـــة فـــي " رضـــي االله عنهـــا"

الانصار كانوا یهلون لمناة الطاغیة ، وكانت مناة حذو قدید وكانوا یتحرجون ان یطوفـوا 
 لك فانزل االله تعالىعن ذ بین الصفا والمروة ، فلما جاء الاسلام سألوا رسول االله

ةَ  وَ ـــرْ الْمَ ا وَ ـــفَ نَّ الصَّ ـــة ، وبـــذلك بینـــت ام المـــؤمنین إِ لابـــن اختهـــا " رضـــي االله عنهـــا"الآی
ــم بینــت لــه مثــار  ــداءا طریقــة اســتعمال العــرب لــو كــان المعنــى كمــا وهمــه عــروة ، ث ابت

                                                        
   ٠ ١٤٦: الایة / سورة الاعراف ) ١(
      ٠ ٢٢/ ، وقصة التفسیر للشرباصي ٠ ٥١٩/ ١مناهل العرفان :  ینظر  )٢(
     ٠ ٢١ـ  ١٦/ ١التحریر والتنویر : ینظر  )٣(
   ٠ ١٥٨: الایة / سورة البقرة  )٤(



ـــهِ  شـــبهته الناشـــئة عـــن قولـــه تعـــالى یْ ـــاحَ عَلَ ـــلا جُنَ عـــن الـــذي ظـــاهره رفـــع الجنـــاح  فَ
  ٠) ١(الساعي الذي یصدق بالاباحة دون الوجوب

فـي  اراد ابـن عاشـور بعلـم الاثـار جمیـع مـا نقـل عـن النبـي: ـ علـم الاثـار  ٢
بیان شیئا من القرآن ومـا نقـل عـن الصـحابة الـذین شـاهدوا نـزول الـوحي فـي بیـان سـبب 

ویضـاف الیـه النزول ، وناسخ وتفسیر مبهم وغیـر ذلـك ، مقیـدا لهـا بالنقـل دون الـرأي ، 
اجمــاع الامــة علــى تفســیر معنــى ، كاجمــاعهم علــى ان المــراد بالاخــت فــي آیــة الكلالــة 

  ٠ )٢(الاولى هي الاخت لام
ــم (( وقــد اســتدرك ابــن عاشــور علــى كلامــه الســابق بانــه  لایعــد مــن اســتمداد عل

فـي تفسـیر آیـات ، ولا مـا روي عـن الصـحابة فـي  التفسیر الاثار المرویة عـن النبـي
  )٣())لان ذلك من التفسیر لا من مدده  ذلك ،

ــم ـ  ٣ ــوم الاساســیة التــي : القــراءات  عل ــم یعــد ابــن عاشــور القــراءات مــن العل ل
یستمد منهـا التفسـیر ، وهـا هـو یبـین ان القـراءات لایحتـاج الیهـا الا فـي حـین الاسـتدلال 

تفسـیرا مـن  القـراءة لاتعـد(( ثم یخلص الى القول بان  ٠٠٠)٤(بالقراءة على تفسیر غیرها
حیث هي طریق في اداء الفاظ القـران بـل مـن حیـث انهـا شـاهد لغـوي فرجعـت الـى علـم 

، وهـــذا مثیـــل قـــول العلمـــاء بـــان هـــذا العلـــم یعـــرف بـــه كیفیـــة النطـــق بـــالقرآن )٥())اللغـــة 
، ولقــد الــزم ابــن عاشــور المفســر بــان  )٦(ویتــرجح بــه بعــض الوجــوه المحتملــة علــى بعــض

لمتـواترة لان فـي اختلافهـا تـوفیرا لمعـاني الایـة غالبـا فیقـوم تعـدد یبین اختلاف القـراءات ا
  ٠ )٧(القراءات مقام تعدد كلمات القران الكریم

                                                        
   ٠ ٢١/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٢٣ـ  ٢١/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٢(
   ٠ ٢٤/  ١المصدر نفسه  )٣(
    ٠ ٢٣/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٤(
   ٠ ٢٣/  ١المصدر نفسه  )٥(
، وقصـــة التفســـیر  ٢٦٧/  ١المفســـرون والتفســـیر و ٠ ١٧٤/ ، ومقدمـــة كتـــاب المبـــاني  ١٨٧/  ٤ینظـــر الاتقـــان  )٦(

   ٠ ٢١/ للشرباصي 
   ٠ ٥٥/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٧(



ذكــر ابــن عاشــور انهــا تعــین فــي ســوقها علــى فهــم مــا اوجــزه : ـ اخبــارالعرب  ٤
القـــــرآن ، معلـــــلا ذلـــــك بـــــان القـــــران الكـــــریم انمـــــا یـــــذكر القصـــــص والاخبـــــار للموعظـــــة 

ومن الجدیر بالذكر ان احدا لن یغفـل هـذا الجانـب مـن مسـتمدات التفسـیر  ،)١(والاعتبار
بل وجدناهم یعبرون عنه باسـم علـم القصـص ، وهـذا ان دل علـى شـيء انمـا یـدل علـى 

  ٠ )٢(اهمیته
ان خلاصـة القـول فیـه انـه مـن جملـة العلـوم التـي تتعلـق : ـ علـم اصـول الفقـه  ٥

للتفسیر ، اذ یستطیع المفسر بمعرفة هذا العلـم بالقران وباحكامه فلا جرم ان یكون مادة 
  ٠ )٣(ان یدرك وجه الاستدلال على الاحكام

لـم یعـد ابـن عاشـور علـم الكـلام علمـا اساسـیا یسـتمد منـه علـم : ـ علـم الكـلام  ٦
التفســیر ، والســبب فــي ذلــك ان ابــن عاشــور اتخــذ قاعــدة بــان مــا یحتــاج الیــه المتوســع 

  ٠ )٤(لایصیر مددا لعلم التفسیر
للسـبب السـابق نفسـه لـم یعـد ابـن عاشـور علـم الفقـه مـن العلـوم : ـ علـم الفقـه  ٧

  ٠التي یستمد منها علم التفسیر 
ولابد من الاشارة اخیرا الى ان درجات الاهمیة للعلوم السابقة كمدد لعلم التفسـیر 
انمــا هــي لغیــر المتوســع ، امــا للمتوســع فــلا جــرم انــه لابــد ان یكــون ملمــا بجمیــع تلــك 

لعلوم ، والـذي یبـدو لـي ان كـل مـن تصـدى لتفسـیر القـرآن الكـریم یجـب ان یكـون علـى ا
ــم یــرد التوســع فــي التفســیر لیتجنــب الوقــوع فــي الخطــأ  ــوم حتــى وان ل                                 ٠درایــة بتلــك العل

    
  
  
  

                                                        
   ٠ ٢٣/  ١التحریر والتنوبر : ینظر  )١(
   ٠ ٥١٩/  ١مناهل العرفان : ینظر  )٢(
   ٠ ٢١/ ، وقصة التفسیر للشرباصي  ٥١٩/  ١، ومناهل العرفان  ٢٣/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٣(
   ٠ ٢٤/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٤(



  المبحث الخامس
  موقف ابن عاشور من التفسير الاشاري

تأویـل القـران بغیـر ظـاهره لاشـارة (( لتفسیر الاشاري بانه یعرف ا : اولا ـ تعریفه  
خفیــة تظهــر لاربــاب الســلوك والتصــوف ویمكــن الجمــع بینهــا وبــین الظــاهر المــراد ایضــا 

(()٠ )١  
  :ثانیا ـ اراء العلماء في التفسیر الاشاري   
لقـــد تباینـــت اراء العلمـــاء فـــي التفســـیر الاشـــاري بـــین مجیـــز وآخـــر مـــانع ، فهـــذا   

یذكر ان هذا لیس بتفسیر وانما هو معان ومواجیـد یجـدونها عنـد الـتلاوة كقـول  الزركشي
ــه تعــالى ــارِ  بعضــهم فــي قول كُمْ مِــنَ الْكُفَّ ــونَ لُ ــذِینَ یَ وا الَّ لُ ــاتِ ــوا قَ ُ ن ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه بــان )٢(یَ

المــراد الــنفس ، اذ یــرون ان علــة الامــر بالقتــال مــن یلینــا هــي القــرب واقــرب شــيء الــى 
  ٠ )٣(لانسان نفسه التي بین جنبیها

وجدت عن الامام ابـي الحسـن الواحـدي المفسـر (( وینقل عن ابن الصلاح قوله   
صنف ابـو عبـد الـرحمن السـلمي حقـائق فـي التفسـیر ، فـان كـان قـد اعتقـد ان : انه قال 

الا ان ابــن الصــلاح فیمــا یبــدو لــم یــرتض ذلــك مــن الواحــدي ) ٤())ذلــك تفســیر فقــد كفــر 
یظهر من قوله انه لم یجز هذا النوع من التفسیر ، فقد ذهب ابن الصلاح مخرجا الذي 

الظـن بمـن یوثـق بـه مـنهم اذا قـال شـیئا مـن : (( تفسیرات اولئك النخبة المخلصـة بقولـه 
ذلك انه لم یذكره تفسیرا ، ولا ذهب به مـذهب الشـرح للكلمـة ، فانـه لـو كـان كـذلك كـانوا 

انمـا ذلـك مـنهم تنظیـر لمـا ورد بـه القـرآن فـان النظیـر یـذكر قد سلكوا مسلك الباطنیـة ، و 
 )٥())بالنظیر ، ومع ذلك فیالیتهم لم یتساهلوا بمثل ذلك ، لما فیه مـن الابهـام والالتبـاس 

٠  

                                                        
   ٠ ٢٣/ ، والبدایة في التفسیر الموضوعي  ٥٢/  ٢التفسیر والمفسرون : ، وینظر  ٥٤٦/  ١مناهل العرفان  )١(
   ٠ ١٢٣: الایة / سورة التوبة  )٢(
   ٠ ١٤٦/  ١، ومناهل العرفان  ١٧٠/  ٢البرهان : ینظر  )٣(
   ٠ ٥٤٦/  ١مناهل العرفان  )٤(
   ٠ ٥٤٦/  ١المصدر نفسه  )٥(



النصــوص علــى ظواهرهــا والعــدول (( وقــد اطلــق النســفي فــي عقائــده القــول بــأن   
ــوه ، فیمــ)١())عنهــا الــى معــان یــدعیها اهــل الباطــل الحــاد  ا قیــد العلمــاء هــذا القــول فجعل

خاصــا بالتفســیرات الباطنیــة ولــم یعممــوه علــى التفســیر الاشــاري ، فهــذا التفتــازاني یعلــق 
لادعــائهم ان النصــوص لیســت علــى (( علــى هــذا القــول بــان ســمیت الملاحــدة باطنیــة 

ظواهرهـــا بـــل لهـــا معـــان باطنیـــة لایعرفهـــا الا المعلـــم الاول ، وقصـــدهم فـــي ذلـــك نفـــي 
وامــا مــا ذهــب الیــه بعــض المحققــین مــن ان النصــوص محمولــة  ٠٠٠ریعة بالكلیــة الشــ

على ظواهرها ومع ذلك فیها اشارات خفیة الى دقائق تنكشف عى اربـاب السـلوك یمكـن 
  )٢())التطبیق بینها وبین الظواهر المرادة فهو من كمال الایمان ومحض العرفان

ـــرق بـــین التفســـیر الاشـــاري و    التفســـیر البـــاطني ، فاصـــحاب ویتجلـــى فـــي هـــذا الف
التفســیر الاشــاري لایمنعــون ارادة الظــاهر بــل تجــدهم یحضــون علیــه ویقولــون لابــد منــه  
فیما یذهب الباطنیة الى ان الظاهر غیر مراد اصلا وانما المراد الباطن قاصدین بذلك ـ 

  ٠ )٣(كما سبق ـ نفي الشریعة
یكـون سـائغا مقبـولا متمیـزا وقد وضع العلماء ضوابط عدة للتفسیر الاشاري حتى   

  :عن التفسیرات الباطنیة ، وتندرج هذه الشروط فیما یأتي 
  ٠الا یتنافى وما یظهر من معنى النظم الكریم : اولا   
  ٠الا یدعي انه المراد وحده دون الظاهر : ثانیا   

  ٠ان یكون له شاهد شرعي یؤیده : ثالثا 
  ٠م بیان المعنى الموضوع له اللفظ الكری: رابعا 

  ٠)٤(الا یكون من وراء هذا التفسیر الاشاري تشویش على المفسر له: خامسا 

                                                        
   ٠ ٢١٠/ ، وشرح النسفیة في العقیدة الاسلامیة  ١٤٧ـ  ٢٤٦/ شرح العقائد للتفتازاني  )١(
  ٠ ٢١١/ شرح النسفیة في العقیدة الاسلامیة : ، وینظر  ٢٤٧/ شرح العقائد للتفتازاني  )٢(
   ٠ ٢٤٧/  ١مناهل العرفان : ینظر  )٣(
، والتفســیر  ٢٤/، والبدایــة فــي التفســیر الموضــوعي  ٣٩٤/  ٣، والموافقــات  ٥٤٩/  ١المصــدر نفســه : ینظــر  )٤(

   ٠ ١٨٧/ ، ومباحث في علوم القران لمناع القطان  ٣٧٧/  ٢والمفسرون 



وبعد هذا العرض الموجز لمـا یتعلـق بالتفسـیر الاشـاري مـن حیـث حقیقتـه واقـوال   
نقـف اخیـرا ٠٠٠العلماء فیه والشروط التي یجب ان تتوفر فیـه حتـى یكـون سـائغا مقبـولا 

  ٠التفسیر عند مذهب ابن عاشور من هذا النوع من 
فقد ذهب ابن عاشـور مـذهب المجیـزین لهـذا النـوع مـن التفسـیر ضـمن الضـوابط   

المختطة له ، فذكر ان اهل الاشارات من الصوفیة ما كانوا یدعون ان كلامهم في ذلك 
تفسیر للقران  بل یعنون بتفسیراتهم تلك ان الایة تصلح للتمثیل بها فـي الغـرض المـتكلم 

هم سموها اشارات ولم یسموها معاني ، ففـارق قـولهم بـذلك قـول به ، وحسبكم في ذلك ان
  ٠ )١(الباطنیة
ــم یســبق حــین وجــد ان التفســیرات الاشــاریة لاتعــدو    وقــد ابــدع ابــن عاشــور بمــا ل

  :ثلاثة انحاء 
مــا كــان یجــري فیــه معنــى الایــة معنــى التمثیــل لحــال شــبیه بــذلك المعنــى : الاول   

هُ وَ  كما یقولون مثلا في قوله تعالى ـا اسْـمُ َ ـذْكَرَ فِیه ُ ـهِ أَنْ ی سَاجِدَ اللَّ َ مَ ع نَ مُ مِمَّنْ مَ نْ أَظْلَ مَ
ـا َ ه ابِ ى فِـي خَرَ سَعَ انـه اشـارة للقلـوب لانهـا مواضـع الخضـوع الله تعـالى اذ بهـا یعـرف )٢(وَ

فتســـجد لـــه القلـــوب بفنـــاء النفـــوس ومنعهـــا مـــن ذكـــره هـــو الحیلولـــة بینهـــا وبـــین المعـــارف 
ى  اللدنیة ،  سَعَ ـاوَ َ ه ابِ بتكـدیرها بالتعصـبات ، فهـذا یشـبه ضـرب المثـل لحـال  فِـي خَرَ

من لایزكي نفسه بالمعرفة ویمنع قلبه مـن ان تدخلـه صـفات الكمـال الناشـئة عنهـا بحـال 
، وذكـر الایـة عنـد تلـك الحادثـة كـالنطق بلفـظ  مانع المساجد ان یذكر فیهـا اسـم االله

  ٠المثل 
، فقـد یكـون للكلمـة معنـى یسـبق مـن صــورتها مـا كـان مـن نحـو التفـاؤل : الثـاني   

الــى الســمع هــو غیــر معناهــا المــراد وذلــك مــن بــاب انصــراف ذهــن الســامع الــى مــا هــو 
ــذِي  المهــم عنــده والــذي یجــول فــي خــاطره ، وهــذا كمــن قــال فــي قولــه تعــالى ــنْ ذَا الَّ مَ

 ُ شْفَع یأخـذ صـدى  من ذلّ ذي اشارة الى النفس یصیر من المقربین الشـفعاء ، فهـذا)٣(یَ
                                                        

   ٠ ٣٢/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ١١٤: الایة / سورة البقرة  )٢(
   ٠ ٢٥٥: الایة / سورة البقرة  )٣(



موقع الكلام في السمع ویتأوله على ما شغل به قلبه ، ورأیت الشیخ محیي الدین یسمي 
  ٠هذا النوع سماعا ولقد ابدع 

عبــر ومــواعظ ، وشــأن اهــل النفــوس الیقظــى ان ینتفعــوا مــن كــل شــيء : الثالــث   
واعظـه ، ویأخذوا الحكمة حیث وجدوها فما ظنك بهم اذا قرأوا القرآن وتـدبروه فـاتعظوا بم

ـیلاً  فاذا أخذوا من قولـه تعـالى بِ ُ أَخْـذاً وَ اه أَخَـذْنَ سُـولَ فَ نُ الرَّ عَـوْ صَـى فِرْ اقتبسـوا ان )١(فَعَ
  ٠)٢(القلب الذي لم یمتثل رسول المعارف العلیا تكون عاقبته وبالا

نسبة الاشارة الى لفظ القرآن مجازیة لانهـا انمـا (( وقد ذهب ابن عاشور الى ان   
ســتعدت عقــولهم وتــدبرهم فــي حــال مــن الاحــوال الثلاثــة ولا ینتفــع بهــا غیــر تشــیر لمــن ا

اولئــك ، فلمــا كانــت آیــات القــرآن قــد اثــارت تــدبرهم واثــارت اعتبــارهم نســبوا تلــك الاشــار 
للآیة ، فلیست تلك الاشارة هـي حـق الدلالـة اللفظیـة والاسـتعمالیة حتـى تكـون مـن لـوازم 

  ٠ )٣())اللفظ وتوابعه كما قد تبین 
واتخذ ابن عاشور من الاحوال الثلاثة التي ذكرهـا قیـودا یخـرج مـا عـداها مـن ان   

كــل اشـارة خرجــت عـن حــد هـذه الاحــوال الــثلاث (( یكـون تفســیرا اشـاریا وذلــك فـي قولــه 
الــى مــا عــداها فهــي تقتــرب الــى قــول الباطنیــة رویــدا رویــدا الــى ان تبلــغ عــین مقــالاتهم 

(()٠ )٤  
ذا لایعني ان القیود التي وضعها غیـره ـ وسـبق ذكرهـا ـ ومن الجدیر بالذكر ان ه  

قاصرة ، بـل ان كـل مـن الطـرفین كـان قـد صـاغ شـروطه بصـیاغة خاصـة تكـاد تتـداخل 
  ٠مع بعضها البعض 

لــیس مــن الاشــارة مــا یعــرف فــي الاصــول بدلالــة (( ونبــه ابــن عاشــور الــى انــه   
ي المقـام الخطـابي  ودلالـة الاشارة وفحوى الخطـاب وفهـم الاسـتغراق مـن لام التعریـف فـ

                                                        
   ٠ ١٦: لایة ا/ سورة المزمل  )١(
   ٠ ٣٤ـ  ٣٣/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ٣٤/  ١المصدر نفسه  )٣(
   ٠ ٣٤/  ١المصدر نفسه  )٤(



، )١())التضمن والالتزام ، كما اخذ العلماء من تنبیهات القران استدلالا لمشروعیة اشیاء 
  ٠ )٢(ثم اردف ذلك بامثلة علیه

ـة مـن العلمـاء الــذین    وختامـا نقـول ان ابـن عاشـور فـي مذهبـه هـذا انمـا وافـق الجلّ
ان لحصانة الضوابط التي وضعها وضعوا التفسیر الاشاري في قالب الانصاف ، وقد ك

اولئك العلماء ، وظهورها على غیرهـا ووجاهـة الانحـاء الثلاثـة التـي حـددها ابـن عاشـور 
  ٠اكبر دافع لان نمیل الى ترجیح قول القائلین بجواز التفسیر الاشاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   ٠ ٣٤/  ١التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ٣٥ـ  ٣٤/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٢(



  المبحث السادس
  غرض المفسر ورأي ابن عاشور في ذلك

اغراضهم التي توخوها او سلكوها في تفسیر القرآن الكـریم ، تباین المفسرون في   
وذلــك راجــع الــى اتجــاه المفســر وثقافتــه ، اذ ان كــل مفســر یتوســع او یقتصــد فــي حــدود 

  ٠ذلك الاتجاه او تلك الثقافة 
ـــي مباحـــث الاعـــراب وقواعـــد النحـــو ونكـــت المعـــاني    فتجـــد ان بعضـــهم یفـــیض ف

مسـائل الكــلام والاصـول والفقــه واخــرون  ومصـطلحات البیــان ، وبعـض اخــر یتوسـع فــي
یتوخــون التفســیرات الاشــاریة ، وغیــرهم مــن ینتصــر للمــذاهب والفــرق الــى غیــر ذلــك مــن 
ــوم الریاضــیة والطبیعیــة  المشــارب التــي ادخلــت علــى علــم التفســیر ، ولعــل اشــهرها العل

ــدین الــرازي فــي تفســیره ، فیمــا انتقــد  ــوم الحادثــة الاخــرى كمــا فعــل فخــر ال الــبعض والعل
الافاضة في تلك الجوانب ووصفوها بانه شغل عن المقاصد العلیا للقرآن الكریم وهدایته 

  ٠ )١(السامیة
صـــلاح الاحـــوال الفردیـــة (( امـــا ابـــن عاشـــور فیـــرى ان المقصـــد الاعلـــى للقـــرآن   

، وقد استقرأ المقاصد الاصلیة التي جاء القرآن لتبیانها فبلغت )٢())والجماعیة والعمرانیة 
  :ه ثمانیة امور عند

ــیم العقــد الصــحیح ، وهــذا اعظــم ســبب لاصــلاح : الاول    اصــلاح الاعتقــاد وتعل
  ٠الخلق لانه یزیل عن النفس عادة الاذعان لغیر ما قام علیه الدلیل 

قٍ عَظِیمٍ  تهذیب الاخلاق ، قال تعالى: الثاني    ى خُلُ لَ عَ إِنَّكَ لَ   ٠ )٣(وَ
  ٠ام خاصة وعامة التشریع ، وهو یشمل الاحك: الثالث 
سیاســة الامــة ، وهــو بــاب عظــیم فــي القــرآن الكــریم القصــد منــه صــلاح : الرابــع 

ـهِ  الامة وحفظ نظامهـا كالارشـاد الـى تكـوین الجامعـة بقولـه تعـالى ـلِ اللَّ حَبْ وا بِ اعْتَصِـمُ وَ
ــتُمْ أَعْــ ذْ كُنْ كُمْ إِ ــیْ ــهِ عَلَ ــتَ اللَّ وا نِعْمَ اذْكُــرُ ــوا وَ قُ فَرَّ لا تَ حْتُمْ جَمِیعــاً وَ أَصْــبَ كُمْ فَ ــوبِ نَ قُلُ ــیْ ــأَلَّفَ بَ دَاءً فَ

                                                        
   ٠ ١١٨/ القران والتفسیر : ینظر  )١(
   ٠ ٣٦/  ١التحریر والتنویر  )٢(
   ٠ ٤: الآیة / لم سورة الق )٣(



كُــمْ  ــهُ لَ ــیِّنُ اللَّ بَ ُ ــا كَــذَلِكَ ی َ ه ــذَكُمْ مِنْ قَ أَنْ ــارِ فَ ةٍ مِــنَ النَّ ا حُفْــرَ ــى شَــفَ ــتُمْ عَلَ كُنْ انــاً وَ خْوَ ــهِ إِ تِ نِعْمَ ــهِ بِ اتِ  آیَ
تَدُونَ  لَّكُمْ تَهْ عَ   ٠ )١(لَ

أسـي بصــالح احـوالهم ، قـال تعــالى القصـص واخبـار الامــم السـالفة للت: الخـامس 
  َمِـن لِهِ لَ بْ تَ مِنْ قَ إِنْ كُنْ آنَ وَ كَ هَذَا الْقُرْ یْ لَ ا إِ نَ حَیْ ا أَوْ مَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِ كَ  یْ قُصُّ عَلَ حْنُ نَ نَ

ینَ    ٠ )٢(الْغَافِلِ
التعلــیم بمــا یناســب حالــة عصــر المخــاطبین ، ومــا یــؤهلهم الــى تلقــي : الســادس 
، وذلك علم الشرائع وعلم الاخبار وكان ذلك مبلغ علم مخالطي العـرب  الشریعة ونشرها

  ٠من اهل الكتاب 
المــواعظ والانــذار والتحــذیر والتبشــیر ، وهــذا یجمــع جمیــع آیــات الوعــد : الســابع 

  ٠والوعید وكذلك المحاجة والمجادلة للمعاندین ، وهذا باب الترغیب والترهیب
، اذ التصـدیق  ة دالة على صدق الرسـولالاعجاز بالقرآن لیكون آی: الثامن 

ــة المعجــزة بعــد التحــدي ، والقــران جمــع كونــه معجــزة بلفظــه ومتحــدى  یتوقــف علــى دلال
ــاه والتحــدي وقــع فیــه ــه بمعن ــهِ  لاجل ةٍ مِثْلِ سُــورَ ــأْتُوا بِ ، ولمعرفــة أســباب النــزول )٣(قُــلْ فَ

   ٠ )٤(مدخل في ظهور مقتضى الحال ووضوحه
عاشور لم یجزم بانحصار مقاصد القـرآن الكـریم فـي هـذه  والذي یبدو لي أن ابن

الثمانیة التي ذكرها ، بل ما توصل الیـه انمـا كـان نتیجـة اسـتقرائیة كمـا أشـار هـو بنفسـه 
   ٠الى ذلك 

وقد بین ابن عاشور أنه لابد للمفسر أن یكون على درایـة بمقاصـد القـرآن الكـریم 
ود ، وعلـــى أســـاس تلـــك المقاصـــد علـــى الاجمـــال حتـــى یســـتطیع أن یحقـــق هدفـــه المنشـــ

والاغراض خلص ابن عاشور الى القول بأن هناك ثلاث طرائق لتفسیر القرآن الكـریم ، 
وقد كان ایرادنا لها في هـذا المقـام انمـا هـو للمناسـبة بینهمـا ، وبـین المقاصـد التـي سـبق 

                                                        
   ٠ ١٠٣: الایة / سورة آل عمران  )١(
   ٠ ٣: الآیة / سورة یوسف  )٢(
   ٠ ٣٨: الآیة / سورة یونس  )٣(
   ٠ ٣٩ـ  ٣٧/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٤(



ذكرهـا ، بـل نــردد صـدى مــا ظهـر لنــا مـن ابــن عاشـور ابتنــى هـذه الطرائــق علـى أســاس 
المقاصد والاغراض التي ینبغي للمفسر معرفتهـا ، ویبـدو لـي ایحـاء مـا أشـرت الیـه عنـد 

هـذه مـا یـوحي بـأن هـذا انمـا ) الفـاء(اذ اننـي أجـد فـي  )١())فطرائـق (( قول ابن عاشـور 
، وان كــان لابـد مــن ذكـر تلــك الطرائـق فاننــا  )٢(هـو مبنــي علـى مــا سـبق ویصــح العكـس

  : نوجزها فیما یأتي 
الاقتصار علـى الظـاهر مـن المعنـى الاصـلي للتركیـب وایضـاحه ،وهـذا  :الاولى 

   ٠هو الاصل 
اســـتنباط معـــان مـــن وراء الظـــاهر تقتضـــیها دلالـــة اللفـــظ أو المقـــام والا : الثانیـــة 

یجافیهـــا الاســـتعمال ولا مقصـــد القـــرآن ، وتلـــك هـــي مـــن مســـتتبعات التراكیـــب وهـــي مـــن 
البلاغــة ككـون التأكیــد یـدل علــى انكــار  خصـائص اللغــة العربیـة المبحــوث فیهـا فــي علـم

   ٠المخاطب أو تردده الى غیر ذلك 
ــادة : الثالثــة  أن یجلــب المســائل ویبســطها لمناســبة بینهــا وبــین المعنــى أو لان زی

فهـم المعنــى متوقفـة علیهــا ، أو للتوفیــق بـین المعنــى القرآنـي وبــین بعــض العلـوم ممــا لــه 
نبیه الیه ، أو لرد مطاعن مـن یـزعم أنـه ینافیـه تعلق بمقصد من مقاصد التشریع لزیادة ت

   ٠ )٣(لاعلى أنها مما هو مراد االله من تلك الآیة بل لقصد التوسع
وقد أجاد ابن عاشور في طرقه هذا ، ذلك أننا اذا ما اسـتقرأنا التفاسـیر ـ ونفصـد 
ا بها المعتدلة غیر المسخرة لاغراض أخرى ـ نجدها على اختلاف مشـاربها وتنـوع موادهـ

    ٠ومضامینها لاتخرج عن هذه الطرق الثلاث 
موضــــع اتفــــاق بــــین ) الاولــــى والثانیــــة ( وان مــــن الجــــدیر بالــــذكر أن الطــــریقین 

المفسرین أي من حیث الجواز ، فلا یوجد مفسر الا وأخذ منها بحظ وافر ، أما الطریقة 
   ٠الثالثة فقد كانت مظنة خلاف بین العلماء 

                                                        
    ٠) فطرائق المفسرین للقرآن ثلاث ( من قوله  )١(
     ٠ ١/٣٩التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
    ٠ ٤٠ـ  ١/٣٩در نفسه المص: ینظر  )٣(



أشــرنا ســابقا ـ بجلــب مســائل علمیــة مــن علــوم لهــا  وتتمثــل هــذه الطریقــة ـ كمــا
مناسبة بقصد الآیة ، أما على أن بعضـها یـومئ الیـه معنـى الآیـة ولـو بتلـویح مـا ، وأمـا 
علـى وجــه التوفیــق بــین المعنـى القرآنــي وبــین المســائل الصـحیحة مــن العلــم ، وأمــا علــى 

مَ  وجه الاسترواح من الآیة ، كما یؤخذ من قوله تعالى ـوْ یَ ـال وَ سَـیِّرُ الْجِبَ ُ ان فنـاء  )١(ن
   ٠ )٢(العلم یكون بالزلازل

وحســـبنا الآن أن نتبــــین موقـــف العلمــــاء مـــن هــــذه الطریقـــة مجملــــة ثـــم رأي ابــــن 
   ٠عاشور تحت عنوان مستقل هو التفسیر العلمي للقرآن الكریم على ما سیأتي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
    ٤٧: الآیة / سورة الكهف  )١(
    ٠ ٤١ـ  ١/٤٠التحریر والتنویر : ینظر  )٢(



  المبحث السابع
  مي للقرآن الكريمموقف ابن عاشور من التفسير العل

لقد أشرنا سابقا الى هذا النوع من التفسیر على انه أحد ثلاث طرق معتمدة عنـد 
المفسیرین إلا أنه لیس على اطلاقه ، فقد انقسم العلمـاء تجاهـه علـى مـذهبین  نوجزهمـا 

  : فیما یأتي ، ثم نردفهما برأي ابن عاشور في ذلك 
ح الـــى القـــول بجـــواز التفســـیر یمثـــل هـــذا المـــذهب كـــل مـــن جـــن :المـــذهب الاول 

العلمــي للقــرآن الكــریم ، إذ قــد صــرح الجــم الغفیــر مــن العلمــاء بجــوازه ، بــل یكــاد یظفــر 
باجماعهم لولا نفر منهم ، ومن أبرز المؤیدین لهذا المذهب الامام الغزالي فقد نقـل عنـه 

أفعـال االله وبالجملـة فـالعلوم كلهـا داخلـة فـي (( ما یشـیر الـى تلـك العلـوم وذلـك فـي قولـه 
عــز وجــل وصــفاته ، وفــي القــرآن شــرح ذاتــه وأفعالــه وصــفاته ، وهــذه العلــوم لانهایــة لهــا 

   ٠) ١())وفي القرآن اشارة الى مجامعها
كـل مـا (( وقد وجدناه ـ أي الامام الغزالي ـ یذهب الـى أبعـد مـن ذلـك  ، إذ یقـول 

ولات ففـي القـرآن الیـه اشكل فیه على النظار واختلـف فیـه الخلائـق فـي النظریـات والمعقـ
وعلــــى هــــذا الاســــاس عنــــده جــــواز ) ٢())رمــــوز ودلالات علیــــه یخــــتص بهــــا أهــــل العلــــم 

وذكـــر الامـــام ) ٣(الاســـتنباط مـــن القـــرآن لكـــل واحـــد بمـــا یـــوازي فهمـــه ویكـــافئ حـــدة عقلـــه
ــة مــن تلــك العلــوم وبــین أن مــن تلــك مــالم یخــرج الــى الوجــود بعــد ،  الغزالــي أیضــا جمل

درس ، وبعض اخر لیس فـي وسـع الانسـان الوقـوف علیـه هـذا وقـد وبعضها ما خرج وان
   ٠) ٤(أفاض الامام الغزالي في هذا المضمار ، بما یضیق المقام بذكره هاهنا

وقــد كــان الامــام فخــر الــدین الــرازي أیضــا مــن المجیــزین لهــذا النــوع مــن التفســیر 
والفلســفة والطبیعــة ولــیس ادل علــى ذلــك مــن تفســیره الزاخــر بــالعلوم المتنوعــة كالریاضــة 

                                                        
    ٠ ٢٨٩/ ١احیاء علوم الدین ) ١(
    ٠ ٢٨٩/ ١المصدر نفسه ) ٢(
    ٠ ٢٩٠/ ١المصدر نفسه : ینظر ) ٣(
 ١٣١/ ، ودراسـات فـي أصـول التفسـیر ٤٧٧ـ  ٤٧٦/ ٢، والتفسیر والمفسـرون  ٤٤/جواهر القرآن للغزالي : ینظر) ٤(
٠    



مـا یــدل ) هـــ  ٦١٦ت ( ، فیمـا نقــل السـیوطي عــن ابـي الفضــل المرسـي )١(وغیرهـا كثیــر
لو ضاع لي عقال بعیر : (( على تضلعه بهذا النوع من التفسیر ، اذ ورد عنه انه قال 

بـــل ان الســـیوطي نفســـه كـــان مـــن البـــارعین فـــي هـــذا )٢())لوجدتـــه فـــي كتـــاب االله تعـــالى 
  ٠ )٣(نه استشهد بآیات واحادیث على علوم شتىالمضمار ، اذ ا

ومــن الجــدیر بالــذكر ان مــا ذكرنــاه مــن العلمــاء انمــا هــو غــیض مــن فــیض كثیــر 
لــو جمعـت انــواع العلـوم الانســانیة : (( ابـدعوا فـي هــذا المضـمار حتــى ان بعضـهم قـال 

ــاقِ  كلهــا مــا خرجــت فــي معانیهــا مــن قولــه تعــالى ــا فِــي الآْفَ نَ اتِ رِیهِمْ آیَ ُ فُسِــهِمْ  سَــن فِــي أَنْ وَ
)هذه افاق وهذه افاق اخرى ، فان لم یكن هذا التعبیر من الاعجاز الظاهر بداهة )٤ ،

  ٠ )٥())فلیس یصح في في الافهام شيء 
یمثــل هــذا المــذهب ابــو اســحاق الشــاطبي اذ انــه انكــر التوســع  :المــذهب الثــاني 

رد مجموعـــة مـــن الحجـــج لـــرد فــي تفســـیر القـــران تفســـیرا علمیـــا وفنـــد اقـــوال المجیـــزین واو 
ــا لاســتغنائنا )٦(المــنهج العلمــي ، وقــد اعرضــنا عــن ســرد او ایجــاز شــيء مــن حججــه هن

عنها اذ ان كثیـرا مـن العلمـاء لـم یـرتض للشـاطبي موقفـه هـذا ، فجـاءت الـردود الحكیمـة 
تتــرى مــن افــواه العلمــاء بمــا فــیهم ابــن عاشــور الــذي نقــض مــذهب الشــاطبي مــن اساســه 

  ٠حججه على ما سیأتي عند عرض رأ ي ابن عاشور دون التعرض ل
ولمـــا تبینـــا مـــذاهب العلمـــاء فـــي التفســـیر العلمـــي نحـــط رحالنـــا عنـــد ابـــن عاشـــور 

  لنتعرف مذهبه هو ازاء تلك المذاهب 
فقد ذكر ابن عاشور ابتداءا موقـف العلمـاء تجـاه هـذا التفسـیر وذلـك علـى النحـو 

جـازوا ذلـك كــابن رشـد الحفیـد وقطـب الــدین الـذي ذكرنـا مسـمیا لعـدد مــن العلمـاء الـذین ا
الشـــیرازي واخـــرین غیـــرهم ممـــن اشـــرنا لهـــم عنـــد اســـتعراض المـــذاهب ، فیمـــا كـــان ابـــن 

                                                        
   ٠ ٨٨/ ، وقصة التفسیر للشرباصي  ١٤٨/ مناهج المفسرین للدكتور منیع عبد الرحیم : ینظر  )١(
   ٠ ٢٦/  ٤الاتقان  )٢(
    ٠ ٤٧٨/  ٢، والتفسیر والمفسرون  ٢٦/  ٤المصدر نفسه :  ینظر  )٣(
   ٠ ٥٣: الآیة / سورة فصلت  )٤(
   ٠ ٨٦/ لشرباصي قصة التفسیر ل )٥(
   ٠ ٤٧٨/  ٢انظر تفصیل ذلك في كتایه الموافقات  )٦(



عاشـــور مــــن المؤیــــدین لهــــذا المــــذهب أي ممــــن اجــــازوا التفســــیر العلمــــي ، اذ ذكــــر ان 
الكلام الصادر عن علام الغیوب تعالى وتقدس لاتبنى معانیه علـى فهـم طائفـة واحـدة ((

ولكن معانیه تطابق الحقائق ، وكل ما كان من الحقیقة في علم من العلوم وكانت الایـة 
لها اعـتلاق بـذلك فالحقیقـة العلمیـة مـرادة بمقـدار مـا بلغـت الیـه افهـام البشـر وبمقـدار مـا 

،الا ان ابــن )١())ســتبلغ الیــه ، وذك یختلــف بــاختلاف المقامــات ویبنــى علــى تــوفر الفهــم
لمــاء لــم یتــرك الامــر علــى هوانــه بــل اشــترط شــروطا عــدة لقبــول عاشــور شــأنه شــأن الع

  :التفسیر العلمي تتمثل فیما یأتي 
  ٠ان لایخرج عما یصلح له اللفظ عربیة : اولا 
  ٠ان لایبعد عن الظاهر الا بدلیل : ثانیا 
ان لایكــــون تكلفــــا بینــــا ولا خروجــــا عــــن المعنــــى الاصــــلي حتــــى لایكــــون : ثالثــــا 

  ٠كتفاسیر الباطنیة 
ان یســـلك فیـــه مســـلك الایجـــاز فـــلا یجلـــب الا الخلاصـــة مـــن ذلـــك العلـــم : رابعـــا 

  ٠)٢(ولایصیر الاستطراد كالغرض المقصود له لئلا یكون كقولهم الشيء بالشيء یذكر
وبعــد ان ذكــر ابــن عاشــور مــذهب المجیــزین وایــده واضــاف علیــه شــروطا عــدة 

سحاق الشاطبي فبین حجتـه فـي حتى یكون مقبولا عمد الى رأي المانعین المتمثل بابي ا
المنع ثم تعقبهـا بـالرد القـاطع ، ولابـد لنـا ان نـوجز شـیئا عـن حجـة الشـاطبي حتـى نسـرد 

  ٠بعدها ردود ابن عاشور علیها 
ــم یكــن عامــا لجمیــع  فقــد ذكــر الشــاطبي بــان مســلك الفهــم والافهــام لایصــح مــا ل

ن فاضـافوا الیـه كـل علـم العرب ، ثم ان كثیرا من الناس تجـاوزوا فـي الـدعوى علـى القـرآ
یـــذكر للمتقـــدمین والمتـــأخرین مـــن شـــتى العلـــوم ، وهـــذا لـــم ینقـــل فیـــه شـــيء عـــن الســـلف 
الصـالح مـع انهـم كـانوا اعلـم بـالقرآن وعلومــه ومـا اودع فیـه ، وان الـذي ثبـت عـنهم انمــا 

                                                        
   ٠ ٤٢ـ  ٤١/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٤٢ـ  ٤١/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٢(



كان في الاحكام التكلیفیة واحكام الاخرة ، نعم انه تضمن علوما من جنس علوم العـرب 
  ٠ )١(و على معهودها مما یتعجب منه اولوا الالباب ولاتبلغه ادراكاالعقول الراجحةوما ه

بعد ذلـك تعقـب ابـن عاشـور الشـاطبي وحججـه بـالرد فـذكر ان منهجـه هـذا مبنـي   
على ما لمسه من كون القران لما كان خطابا للعرب فانا یعتمد في مسلك فهمـه وافهامـه 

امیـة ، وهـو ـ والكـلام لابـن عاشـور ـ اسـاس واه علـى مقـدرتهم وطـاقتهم ، وان الشـریعة 
  :لوجوه ستة 

ان ما بناه علیه یقتضي ان القرآن لم یقصد منه انتقـال العـرب مـن حـال : الاول   
ــا  الــى حــال وهــذا باطــل لمــا قــدمناه ، قــال تعــالى ــكَ مَ یْ لَ ــا إِ َ وحِیه ــبِ نُ ــاءِ الْغَیْ بَ لْــكَ مِــنْ أَنْ تِ

لا  تَ وَ ا أَنْ َ ه مُ لَ تَ تَعْ تَّقِینَ كُنْ لْمُ ةَ لِ اقِبَ نَّ الْعَ رْ إِ لِ هَذَا فَاصْبِ كَ مِنْ قَبْ مُ   ٠ )٢(قَوْ
ان مقاصد القران راجعة الى عموم الدعوة ، وهو معجـزة باقیـة فلابـد ان : الثاني   

یكون فیه ما یصلح لان تتناوله افهام من یأتي من الناس في عصور انتشار العلـوم فـي 
  ٠الامة 

ان القـرآن لاتنقضــي عجائبـه یعنـون معانیــه ولـو كــان : قــالوا ان السـلف : الثالـث   
  ٠كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار انواع معانیه 

ان من تمام اعجازه ان یتضمن من المعاني مـع ایجـاز لفظـه مـا لـم تـف : الرابع   
  ٠به الاسفار المتكاثرة 

 ان یكــون المعنــى ان مقــدار افهــام المخــاطبین بــه ابتــداءا لایقضــى الا: الخــامس   
ـــــى المعنـــــاني الاساســـــیة فقـــــد یتهیـــــأ لفهمـــــه  ـــــدیهم ، فامـــــا مـــــا زاد عل الاصـــــلي مفهومـــــا ل

  ٠اقوام،وتحجب عنه اقوام ورب حامل فقه الى من هو افقه منه 
ان عــدم تكلــم الســلف علیهــا ان كــان فیمــا لــیس راجعــا الــى مقاصــده : الســادس   

 نسلم وقوفهم فیها عنـد ظـواهر الآیـات فنحن نساعد علیه ، وان كان فیما یرجع الیها فلا
بل قد بینوا وفصلوا وفرعوا فـي علـوم عنـوا بهـا ، ولا یمنعنـا ذلـك ان نقضـي علـى آثـارهم 
في علوم اخرى راجعة لخدمة المقاصـد القرآنیـة او لبیـان سـعة المعـاني القرآنیـة ، امـا مـا 

                                                        
   ٠ ٤٢/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٤٩: الایة / سورة هود  )٢(



لمعنـى ، او انـه تكملـة وراء ذلك فلا یعدو اما ان یكون تابعا للتفسـیر اذا كـان لایضـاح ا
للمباحـث العلمیـة واسـتطراد فـي العلـم ـ ان زاد علـى مـا سـبق ـ لمناسـبة التفسـیر ، لیكـون 

  ٠ )١(متعاطى التفسیر اوسع قریحة في العلوم
وبــذلك یكــون ابــن عاشــور بــردوده تلــك ابطــل كــل حجــة جــاء بهــا منكــرو التفســیر   

م یوجد فیه نص من النصوص یناقض بان القرآن الكریم ل(( العلمي، ویدفعنا لان نجزم 
حقیقة علمیة ثابتة ، وهـذه ناحیـة مـن نـواحي اعجـازه كمـا ان الـذي اشـارالیه مـن الحقـائق 

  ٠ )٢())العلمیة یعد ایضا دلیلا من دلائل هذا الاعجاز 
وقــد توصــل ابــن عاشــور اخیــرا الــى ان علاقــة العلــوم بــالقرآن الكــریم علــى اربعــة   

یع انواع التفسیر المباحـة ، وتتمثـل تلـك المراتـب فیمـا یـأتي مراتب محددا من خلالها جم
:  

علــوم تضــمنها القــرآن كاخبــار الانبیــاء والامــم وتهــذیب الاخــلاق والفقــه : الاولــى   
  ٠والتشریع والاعتقاد والاصول والعربیة والبلاغة 

ـــه كعلـــم طبقـــات الارض والطـــب : الثانیـــة    علـــوم اشـــار الیهـــا او جـــاءت مؤیـــدة ل
  ٠والمنطق 
علــوم لاعلاقــة لهــا بــه امــا لبطلانهــا كــالزجر والعیافــة والمیثولوجیــا ،وامــا : الثالثــة   

  ٠لانها لاتعین على خدمته كعلم العروض والقوافي
   ٠ )٣(علوم تزید المفسر علما كالحكمة والهیأة وخواص المخلوقات: الرابعة   

  

                                                        
   ٠ ٤٣ـ  ٤٢/  ١التحریر والتنویر : یظر  )١(
   ٠ ٨٨/ قصة التفسیر للشرباصي  )٢(
   ٠ ٤٣/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٣(



  الفصل السادس
  مسائل متفرقة

  
  . الوحي النبوي  : المبحث الاول    

  .اسماء القرآن ورأي ابن عاشور فيها  : المبحث الثاني  
  . الآية والسورة وما يتعلق بهما  : المبحث الثالث    
  



  المبحث الاول
  الوحي النبوي

  :اولا ـ الوحي في اللغة والاصطلاح   
  : أ ـ الوحي في اللغة   

الــوحي مصــدر مــن الفعــل وحــى الــذي مضــارعه یحــي ، واوحــى یــوحي مصــدره 
وحى فـي الحجـر اذا كتـب فیـه وحیـا : ان الاول اكثر شیوعا في العربیة فیقال ایحاء الا 

  ٠ )١(، ووحى الكتاب اذا كتبه ، ووحیت الكتاب احیه أي كتبته فهو موحى
امـا المعنـى اللغـوي ) الوحي ( هذا الذي سبق كان بیانا للاصل الاشتقاقي لكلمة   

  :ضا منها فیما یأتي للوحي فقد تباینت تفسیرات العلماء له ، وسنجمل بع
الابانة عما في الـنفس بغیـر مشـافهة (( عرف قدامة بن جعفر الوحي بانه : اولا   

  ٠ )٢())على أي معنى وقعت ایماء او رسالة او اشارة او مكاتبة 
اعـلام فـي خفـاء ، ومـن (( ارجع الزجـاج اصـل الـوحي فـي اللغـة الـى انـه : ثانیا   

  ٠ )٣())هنا صار الالهام وحیا 
الرسالة فكل ما القي الى اخر فهو وحي (( یرى ابن فارس ان الوحي هو : ثا ثال  

(()٠ )٤  
الاشـــارة والكتابـــة والرســـالة والالهـــام (( وعـــرف ابـــن منظـــور الـــوحي بانـــه : رابعـــا   

والكلام الخفي وكل ما القیته الى غیرك ، والوحي ایضـا الرجـل اذا كلـم عبـده بـلا رسـول 
(()٠ )٥  

هـو ج العروس ان الوحي هو الكلام الخفي ، وقال الحرالـي وجاء في تا: خامسا   
  ٠)٦(القاء المعنى في النفس في خفاء ، والوحي الصوت ویكون في الناس وغیرهم

                                                        
   ٠ ٣٨٢/  ٢جمهرة العرب : ینظر  )١(
   ٠ ٦٣/ نقد النثر  )٢(
   ٠ ٢٩٦/  ٥تهذیب اللغة للازهري  )٣(
   ٠ ٦٣/  ٦مقاییس اللغة  )٤(
   ٠) مادة وحي (  ٣٧٩/  ١٥لسان العرب  )٥(
   ٠ ٣٨٦ـ  ٣٨٥/  ١٠تاج العروس م: ینظر  )٦(



وقد عـد الاصـفهاني الاشـارة السـریعة اصـل الـوحي وحمـل علـى ذلـك قولـه تعـالى   
حَى إِ  عــــن زكریــــا ــــأَوْ ابِ فَ ــــهِ مِــــنَ الْمِحْــــرَ مِ ــــى قَوْ جَ عَلَ ةً فَخَــــرَ كْــــرَ ُ هِمْ أَنْ سَــــبِّحُوا ب ــــیْ لَ

اً  عَشِیّ   ٠ )١(وَ
فیما یرى الشیخ مصطفى عبد الـرزاق ان اصـل الـوحي یمكـن ان نجمـل الحـدیث   

  : عنه في اربعة اراء هي 
  ٠ـ ان اصل الوحي في اللغة اسرار واعلام بخفاء  ١  
ـ ان اشــتقاق الــوحي بمعنــى الالهــام مــن الــوحي بمعنــى الســرعة لان الــوحي  ٢  

  ٠جيء بسرعة ویتلقى بسرعة وهو رأي الاصفهاني ی
ـ ان اصل الـوحي هـو الاعـلام السـریع الخفـي وهـو مـا عبـر عنـه السـید محمـد  ٣  

الاعلام السریع الخاص بمن یوجه الیـه بحیـث یخفـى (( رشید رضا بقوله ان الوحي هو 
  ٠ )٢())على غیره 

  ٠ )٣(ـ ان اصل مادة الوحي القاء الشيء الى الغیر ٤  
ن المعلــوم ان المعنــى العــام باقطــاره الفســیحة انمــا یوجــد فــي المعنــى اللغــوي ومــ  

والوحي یطلق في اللغـة علـى مطلـق الاعـلام غیـر مقیـد ذلـك الاعـلام بطریـق معـین مـن 
  ٠ )٤(طرق المعرفة كالرمز او التعریض او الالهام او الكتابة او الكتاب او الكلام

الســرعة والخفــاء وان قیــل ان الاصــل  ولا یلــزم ان یكــون ذلــك الاعــلام علــى وجــه  
فیه السرعة والخفاء ، ولایختص كـذلك او یقیـد بخیـر او شـر بـل یشـمل ذلـك كلـه ، وهـو 
بذلك یعبر عن مدى شموله لاشكال الاعلام وما یمكن ان یقید به ذلك الاعلام ، وهكذا 

  ٠ )٥(یتحقق شمول المعنى اللغوي بحیث یكون جامعا لكل ما تقدم

                                                        
   ٠ ١١: الایة / سورة مریم  )١(
   ٠ ٧/ الوحي المحمدي  )٢(
   ٠ ٤٩/ الدین والوحي والاسلام : ینظر  )٣(
   ٠ ٩ـ  ٨/ ، والوحي الالهي  ٩/  ١فتح الباري : ینظر  )٤(
   ٠ ١١ـ  ٩/ الوحي الالهي : ینظر  )٥(



ف الوحي عند ابن عاشور فقد وجدناه یعرف الـوحي بمـا یعـرض لـه اما عن تعری  
مــن آیــات قرآنیــة او بمعنــى اخــر علــى اســاس المعنــى المــراد مــن لفــظ الــوحي فــي الآیــة 
الكریمة ، ومع ذلك فقـد وجـدنا لـه تعریفـا هـو فیمـا یبـدو كـان یقصـد بـه مطلـق الـوحي او 

  ٠بالاحرى الوحي بشكل عام سنورده في نهایة التعریفات 
حَى  فعندما تكلم عن الوحي في قوله تعالى   ـأَوْ ابِ فَ مِـهِ مِـنَ الْمِحْـرَ ـى قَوْ جَ عَلَ فَخَـرَ

اً  عَشِیّ ةً وَ كْرَ ُ هِمْ أَنْ سَبِّحُوا ب یْ لَ افادة المقصود بطریق غیـر الكـلام (( عرف الوحي بانه )١(إِ
  ٠) ٢())مثل الاشارة 

ــى النَّحْــ وفــي قولــه تعــالى   لَ بُّــكَ إِ حَـــى رَ أَوْ مِـــنَ وَ وتــاً وَ ُ ی ُ ــالِ ب لِ أَنِ اتَّخِـــذِي مِــنَ الْجِبَ
عْرِشُونَ  مِمَّا یَ ، ذكر ابن عاشـور ان الـوحي اطلـق هنـا علـى التكـوین الخفـي )٣(الشَّجَرِ وَ

الــذي اودعــه االله تعــالى فــي طبیعــة النحــل بحیــث تنســاق الــى عمــل مــنظم مرتــب بعضــه 
ي یتضمن ذلك الترتیب الشـبیه على بعض لایختلف في آحادها تشبیها للالهام بكلام خف

أو المـؤتمر بارشـاد الامـر الـذي تلقـاه سـرا ، فـاطلاق الـوحي اسـتعارة  ٠٠٠بعمل المتعلم 
   ٠ )٤())تمثیلیة 
ـــوحَى وفســـر الـــوحي فـــي قولـــه   ُ ـــا ی ـــكَ مَ ـــى أُمِّ لَ ـــا إِ نَ حَیْ ذْ أَوْ وحـــي (( بأنـــه )٥(إِ

ــثلج لــه نفــس ال ــنفس تن ملقــى الیــه بحیــث یجــزم الالهــام الصــادق وهــو ایقــاع معنــى فــي ال
بنجاحه فیه وذلك من توفیق االله تعالى وقد یكون بطریق الرؤیا الصالحة التي یقذف في 

   ٠ )٦())نفس الرائي انها صدق 
وقد ذكر ابن عاشور معـان اخـر للـوحي فـذكر انـه یتوسـع فـي معنـاه حتـى یطلـق   

حَــى  ه تعــالىعلــى الهــام االله تعــالى المخلوقــات لمــا تتطلبــه ممــا فیــه صــلاحها كقولــ أَوْ وَ

                                                        
   ٠ ١١: الایة / سورة مریم  )١(
   ٠ ٣١٤/  ٤التحریر والتنویر  )٢(
   ٠ ٦٨: الآیة / سورة النحل  )٣(
    ٠ ١٣/١٦٤التحریر والتنویر  )٤(
     ٠ ٣٨: الآیة / سورة طه  )٥(
    ٠  ١٦/١١٧التحریر والتنویر  )٦(



عْرِشُــونَ  ـا یَ مِمَّ ــجَرِ وَ مِــنَ الشَّ وتـاً وَ ُ ی ُ ــالِ ب ى النَّحْـلِ أَنِ اتَّخِــذِي مِـنَ الْجِبَ ــ لَ بُّـكَ إِ أي ـ كمــا )١(رَ
ذكرنا ـ جبلها على ادراك ذلك وتطلبه ، ویطلق علـى تسـخیر االله تعـالى بعـض مخلوقاتـه 

تِ  لقبول اثر قدرته كقوله تعالى ذَا زُلْزِلَ اإِ َ ه ضُ زِلْزَالَ بَّـكَ  الى قولـه )٢(الأَْرْ ـأَنَّ رَ بِ
ــا َ ه حَـى لَ ، وبــین ابـن عاشــور ان الــوحي فـي الســماء یقــع علـى جمیــع هــذه المعــاني )٣(أَوْ

ـــه ومجازاتـــه ، فهـــو اوحـــى فـــي الســـماوات بتقـــادیر نظـــم  ـــظ فـــي حقیقت مـــن اســـتعمال اللف
كة فیهـا ، واوحـى الـى الملائكـة جاذبیتها وتقادیر سیر كواكبها ، واوحى فیها بخلق الملائ

ـون)٤(بما یتلقونه من الامر بما یعملون لُ عْمَ رِهِ یَ ـأَمْ هُمْ بِ ـلَ  وقـال )٥(وَ یْ سَـبِّحُونَ اللَّ ُ ی
ونَ  فْتُرُ ارَ لا یَ َ النَّه   ٠ )٦(وَ

وبعد هذا العرض الموجز نقف عند التعریف الـذي سـبق الاشـارة الیـه والـذي قلنـا   
  ٠مقصد ابن عاشور من الوحي بشكل عام انه ـ فیما یبدو ـ یبین 

الكلام الخفي والاشارة الدالة على معنى (( فالوحي ـ كما یعرفه ابن عاشور ـ هو   
وحیـا لانـه خفـي عـن اسـماع النـاس  كلامي ، ومنه سمي ما یلقیه الملك الى الرسـول

، والــذي یظهــر ان تعریــف ابــن عاشــور مســتمد نوعــا مــا مــن تعریــف صــاحب تــاج )٧())
  ٠روس الذي قال عن الوحي بانه الكلام الخفي كما سبق الع

واذا اعتبرنـا ان الاعـلام الخفـي والكـلام الخفـي شـيء واحـد ـ وهـو مـا نمیـل الیـه ـ   
یكــون تعریــف ابــن عاشــور جامعــا لانــواع الــوحي ســواء اكــان كلامــا او اشــارة تــدل علــى 

  ٠معنى كلامي 
    

  
                                                        

   ٠ ٦٨: الآیة / سورة النحل  )١(
   ٠ ١: الآیة / سورة الزلزلة  )٢(
   ٠ ٥: الآیة / سورة الزلزلة  )٣(
   ٠ ٢٣/  ٢٥التحریر والتنویر : ینظر  )٤(
   ٠ ٢٧: الایة / سورةالانبیاء  )٥(
   ٠ ٢٠: الآیة / سورة الانبیاء  )٦(
   ٠ ١٦٤/  ١٣التحریر والتنویر  )٧(



  ) :الوحي الشرعي ( ب ـ الوحي في الاصطلاح 
تباینــت تعبیــرات العلمــاء فــي تعریــف الــوحي الشــرعي الا اننــا نعتقــد انهــم یتفقــون   

ومـع ذلـك فقـد اثرنـا ان )١())اعلام االله الـى انبیائـه (( على حقیقة واحدة هي كون الوحي 
ننقـل احــد تلـك التعریفــات فوقـع اختیارنــا علــى تعریـف الزرقــاني للـوحي الشــرعي ،اذ یــرى 

علم االله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما اراد اطلاعه ان ی(( ان الوحي الشرعي هو 
  ٠ )٢())علیه من الوان الهدایة والعلم ولكن بطریقة سریة غیر معتادة للبشر 

امـا ابـن عاشـور فلــم یخـص ـ فیمــا یبـدو ـ الـوحي الشــرعي بكـلام سـوى قولــه ان   
الــوحي النبــوي  ، الا ان هــذا لایشــمل)٣())الاعــلام مــن االله بواســطة الملــك (( الــوحي هــو 

بشــكل عــام وانمــا یقتصــر علــى بیــان واســطة واحــدة مــن وســائط تبلیــغ الرســالة الــى مــن 
اصطفاهم االله تعالى ، ومع ذلك فان هذا لیس سكوتا من ابن عاشور عن معنـى الـوحي 
الشـرعي ولكـن ـ فیمـا نعتقـد ـ انـه اكتفـى بمـا فسـره مـن معـاني الـوحي المختلفـة علـى ان 

  ٠في معنى الوحي الشرعي بعضا منها مما یدخل 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   ٠ ٥٤/  ١مناهل العرفان : ، وینظر  ١١/الوحي الالهي  )١(
   ٠ ٥٤/  ١مناهل العرفان  )٢(
   ٠ ١٢٦/  ٢٤التحریر والتنویر  )٣(



  :ثانیا ـ رأي ابن عاشور في الوحي الى الملائكة 
ورد فــي بعــض الآیــات الكریمــة مــا یشــیر الــى وحــي االله تعــالى الــى الملائكــة كمــا   

كُــمْ  فـي قولــه تعـالى عَ لائِكَــةِ أَنِّـي مَ ـى الْمَ لَ بُّــكَ إِ ــوحِي رَ ُ ذْ ی ، الا انــه لایوجـد فــي هــذه )١(إِ
لا في موضع اخر ما یشیر الى كنه هذا الوحي ، ومع ذلك فـان نفـرا مـن العلمـاء الایة و 

  ٠كانوا قد تكلموا عن اشكال من ذلك الوحي 
فهـذا الـدكتور محمــد حسـین الــذهبي یـتكلم عـن كیفیــة تلقـي جبریــل للقـرآن مــن االله   

یــل قیــل انــه كــان یــؤمر مــن قبــل االله تعــالى بحفظــه مــن اللــوح المحفــوظ وق(( تعــالى بــان 
وهــو الـــراجح انـــه كـــان یتلقفـــه مـــن االله تعـــالى تلقفـــا ایجابیـــا لاندركـــه ، ثـــم ینـــزل بـــه علـــى 

قـال : ، ومما یشهد لهـذا القـول الاخیـر مـا رواه مسـروق عـن ابـن مسـعود قـال  النبي
  ) اذا تكلم االله بالوحي سمع اهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا

تـى یـأتهم جبریـل حتـى اذا جـاءهم جبریـل فـزع عـن قلـوبهم فیصعقون فـلا یزالـون كـذلك ح
  ٠ )٣()) )٢()فیقولون ماذا قال ربك ؟ فیقول الحق الحق: قال 

فیمــا أورد الــدكتور محمـــد أبــو شـــهبة احتمــالین لكیفیـــة نــزول القـــرآن علــى الملـــك   
 هو أن یحفظه من اللـوح المحفـوظ ثـم ینـزل: هو أن یتلقفه روحانیا ، وثانیهما : أحدهما 

   ٠ )٤(فیلقیه الیه به على النبي
وأمــا ابــن عاشــور فــاذا كــان لــم یــتكلم بشــئ عــن كیفیــة تلقــي أمــین الــوحي للقــرآن   

الكریم خاصة فقد تكلم عن جانب آخر وهو كیفیة الوحي الى الملائكة بصورة عامة في 
كُـمْ  قوله تعالى عَ لائِكَـةِ أَنِّـي مَ ـى الْمَ لَ بُّكَ إِ وحِي رَ ُ ذْ ی ر طـریقتین لتلـك الكیفیـة ، فـذك )٥(إِ

                                                        
   ٠ ١٢: الآیة / سورة الانفال  )١(
    ٠ ٤٥٣ـ  ١٣/٤٥٢فتح الباري : ، وبنظر  ٢/٣٤٨سنن ابي داوود  )٢(
    ٠ ١٠/الوحي والقرآن الكریم لمحمد حسین الذهبي  )٣(
     ٠ ٥٦/المدخل لدراسة القرآن الكریم للدكتور محمد أبو شهبة : ینظر  )٤(
    ٠ ١٢الآیة /سورة الانفال  )٥(



القــاء هــذا الامــر فــي نفوســهم بتكــوین خــاص ، والطریقــة الثانیــة هــي : الطریقــة الاولــى 
   ٠ )١(ابلاغهم ذلك بواسطة

والـــذي یبـــدو لـــي أن هـــاتین الطـــریقتین لاتنطبقـــان بحـــال علـــى الـــوحي الـــى أمـــین   
ـــوحي جبریـــل  یختلـــف تمامـــا عمـــا یتلقـــاه غیـــره مـــن لان مـــا یتلقـــاه جبریـــل ال

هـــذا  هــو قـــرآن یبلغــه الـــى ســیدنا محمـــد الملائكــة ، ذلـــك لان مایتلقــاه جبریـــل
فضلا عن وحي السنة بخلاف غیره من الملائكة الذین یتلقون أوامر ینفذونها من العلـي 

   ٠القدیر 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
    ٠ ٩/٣٨التحریر والتنویر : ینظر  )١(



  
  
  
  

  : موقف ابن عاشور من وحدة الوحي النبوي : ثالثا 
فــاق العلمــاء هــو قــولهم بتلقــي الانبیــاء والرســل ان الــذي لاریــب فیــه أنــه مظنــة ات  

وحیا من االله تعـالى ، الا أن الاخـتلاف حـدث فـي تحدیـد كیفیـات نـزول هـذا الـوحي أهـو 
أم كان غیر ذلك ، هذا هو  الى سیدنا محمد متحد جنسا ونوعا من سیدنا نوح

   ٠الذي سنعرض لخلاف العلماء فیه ثم نبین رأي ابن عاشور بین ذلك الخلاف 
فقد قـال فریـق مـن العلمـاء بوحـدة الـوحي النبـوي مـنهم ابـن كثیـر الـذي فسـر قـول   

زِیــزُ الْحَكِــیمُ  الحـق تبــارك وتعـالى ـهُ الْعَ ــكَ اللَّ لِ بْ ـذِینَ مِــنْ قَ ــى الَّ لَ إِ ـكَ وَ یْ لَ ــوحِي إِ ُ  )١(كَــذَلِكَ ی
قبلـك أي كما نزل الیك هذا القرآن كذلك أنزلـت الكتـب والصـحف علـى الانبیـاء (( بقوله 

ــوحِي  ، وكــذلك مــنهم الالوســي الــذي فســر قولــه )٢()) ُ لاَّ رِجَــالاً ن ــكَ إِ لَ بْ ا قَ سَــلْنَ ــا أَرْ مَ وَ
هِمْ  یْ لَ نوحي الیك یامحمد كما أوحینا الى المرسلین الـى أممهـم قبـل ارسـالنا (( بقوله  )٣(إِ

  )٤())لك الى أمتك من غیر فرق بینكم في حقیقة الوحي وحقیقة مدلوله 
مفسرین المحدثین الذین سلكوا هذا المسلك الدكتور محمد محمود حجـازي ومن ال  

علـى : (( والمفسـر سـید قطـب بقولـه )٥())الـوحي جـنس واحـد لـم یتغیـر (( الـذي قـال ان 
  ٠ )٦())هذا النسق وبهذه الطریقة یكون الوحي الیك والى الذین من قبلك 

                                                        
    ٠ ٣: الآیة / سورة الشورى  )١(
    ٠ ١٠٨/ ٤تفسیر القرآن العظیم  )٢(
    ٠ ٧: الآیة / سورة الانبیاء ) ٣(
   ٠ ١٢/  ٩روح المعاني ) ٤(
   ٠ ١٣/  ٦ج/  ١التفسیر الواضح م )٥(
   ٠ ٣١٣٨/  ٥قي ظلال القران  )٦(



النبــوي بــین الانبیــاء وذهــب فریــق اخــر مــن العلمــاء الــى القــول بــاختلاف الــوحي   
، وكـان ابـو حیـان الاندلسـي احـدهم ، وعنـد تفسـیره لقـول الحـق تبـارك  وسیدنا محمـد

زِیزُ الْحَكِیمُ  وتعالى لِكَ اللَّهُ الْعَ بْ ذِینَ مِنْ قَ ى الَّ إِلَ كَ وَ یْ لَ وحِي إِ ُ نقل عن النخعي )١(كَذَلِكَ ی
یســمع كلامــا دون ان یعــرف كــان مــن الانبیــاء مــن یخــط لـه فــي الارض او بــان (( قولـه 

  ٠ )٢()) هو للمتكلم جهة ولاحیزا كموسى
اما ابن عاشور فقد اتخذ رایا اخر اشبه ما یمثل منحى وسطا بین الاراء السـابقة   

، حیث ذهب ابـین عاشـور الـى القـول بـان الـوحي المحمـدي متفـق جنسـا ومختلـف نوعـا 
حَ  وهذا ما فسر به ابن عاشور قوله تعالى نَّـا أَوْ یِّـینَ إِ النَّبِ ـوحٍ وَ ُ ـى ن لَ ـا إِ نَ حَیْ ـا أَوْ ـكَ كَمَ یْ لَ ـا إِ نَ یْ

عْــدِهِ  ــوحٍ  والتشــبیه فــي قولــه(( حیــث یقــول )٣(مِــنْ بَ ُ ــى ن لَ ــا إِ نَ حَیْ ــا أَوْ تشــبیه بجــنس  كَمَ
كـان بـأنواع مـن الـوحي ورد بیانهـا  الوحي وأن اختلفت أنواعـه فـأن الـوحي الـى النبـي

كیــف للنبــي  د ســؤال الحــارث بــن هشــامعنــ )٤(فــي حــدیث عائشــة فــي الصــحیح
یأتیـــك الـــوحي ، بخـــلاف اوحـــي الـــى غیـــره ممـــن ســـماهم االله تعـــالى فأنـــه یحتمـــل بعـــض 
الانواع ، على أن الوحي للنبي صلى االله علیـه وسـلم كـان منـه الكتـاب والقـرآن ولـم یكـن 

أوحي لبعض من ذكر معه الكتاب ، وعد االله هنا جمعا من النبیین والمرسلین وذكر أنه 
   ٠ )٥())الیهم 

وأخیرا فان الذي نمیل الیه ونختاره هو القول بوحدة الوحي النبوي جنسا واختلافه   
شَـرٍ أَنْ  نوعـا وهـو مـا ذهـب الیـه ابـن عاشـور ـ كمـا مـر ـ لان قولـه تعـالى بَ ـا كَـانَ لِ مَ وَ

سِـلَ  رْ ُ اءِ حِجَابٍ أَوْ ی رَ حْیاً أَوْ مِنْ وَ لاَّ وَ هُ اللَّهُ إِ كَلِّمَ ُ ـيٌّ ی نَّـهُ عَلِ شَـاءُ إِ ـا یَ ـهِ مَ إِذْنِ ـوحِيَ بِ ُ سُـولاً فَی رَ
تضــمن ثــلاث طــرق للــوحي هــي الــوحي والكــلام مــن وراء حجــاب وأن یرســل  )٦(حَكِــیمٌ 

                                                        
   ٠ ٣: الایة / سورة الشورى  )١(
   ٠ ٩٠٥/  ٥ق/  ٢النهر الماد من البحر المحیط ج )٢(
   ٠ ١٦٣: الایة / سورة النساء  )٣(
    ٠ ٤/ ١صحیح البخاري : ینظر  )٤(
   ٠ ٣١٤/  ٤التحریر والتنویر  )٥(
    ٠ ٥٠: الآیة / سورة الشورى ) ٦(



رسولا ، وهذه أنـواع مختلفـة فـي جـنس واحـد ، فـلا مـانع اذن مـن أن تكـون طـرق الـوحي 
ونـه وحیـا مـن االله مختلفـه الا أن جنسـه واحـد وهـو ك الـى سـیدنا محمـد من نوح

   ٠تبارك وتعالى 
    

  : موقف ابن عاشور من وحي السنة : رابعا 
، أهـــي )١(اختلــف العلمــاء فــي مصـــدر الســنة النبویــة المتمثلـــة بالاحادیــث النبویــة  

   ٠؟  )٢(كلها بوحي أم لا
ى  فقوله تعالى   ـوَ َ طِقُ عَنِ الْه نْ ا یَ مَ ـوحَى وَ ُ حْـيٌ ی لاَّ وَ نْ هُـوَ إِ لقـول تؤیـد ا )٣(إِ

الخـاص ثـم أقـره االله تعـالى  بالوحي لانه سواء أكانت بـوحي ابتـداءا أم باجتهـاد النبـي
   ٠ )٤(لایقره على خطأ فتصبح في حكم الوحي على كل حال علیه لانه
وقــد قســم الــدكتور محمــد عبــد االله دراز الاحادیــث النبویــة مــن حیــث الــوحي علــى   
مـن كـلام االله وبتأملـه فـي حقـائق الكـون بفهمـه  قسم تـوقیفي اسـتنبطه النبـي: قسمین 

 وهـــذا القســـم لـــیس مـــن كـــلام االله مطلقـــا ، وأمـــا القســـم الثـــاني فتـــوقیفي تلقـــى الرســـول
مضمونه من الـوحي فبینـه للنـاس بكلامـه وهـذا القسـم وان كـان مافیـه مـن العلـوم منسـوبا 

لان  ولكنـه مـن حیـث هـو كـلام حـري أن ینسـب الـى الرسـول الى معلمـه وملهمـه
لكلام انما ینسب الى واضعه وقائله الـذي ألفـه علـى نحـو خـاص ، فالحـدیث النبـوي اذا ا

   ٠ )٥(خارج بقسمیه التوفیقي والتوقیفي في كونه عن كلام االله
فهو یقصد أنه لیس كـلام االله الحرفـي مـع یقینـه أن القسـم التـوقیفي متلقـى بمعنـاه   

   ٠ )٦(عن طریق الوحي

                                                        
    ٠هذا القید یخرج الاحادیث القدسیة فان كونها وحیا هو مظنة اتفاق  )١(
    ٠ ٤٣/ الوحي الالهي : ینظر ) ٢(
   ٠  ٤ـ ٣: الآیات / النجم  سورة) ٣(
    ٠ ٤٣/ الوحي الالهي : ینظر ) ٤(
    ٠ ٢٥/ النبأ العظیم : ینظر ) ٥(
    ٠ ٤٩/ السنة أهمیتها ومكانتها في الاسلام : ینظر ) ٦(



 لام رسول االله كله في الدین وحي مـن عنـد االله ك(( فیما قطع ابن حزم بأن   
نْ  ، فــالقرآن والحــدیث یتحــدان فــي كونهمــا وحیــا مــن عنــد االله تعــالى لقولــه  )١()) إِ

ـــوحَى ُ حْـــيٌ ی لاَّ وَ ـــرآن منـــزل للاعجـــاز والتحـــدي بخـــلاف  )٢(هُـــوَ إِ ، ویفترقـــان بكـــون الق
   ٠ )٣(الحدیث ولیس لاحد أن بتصرف بالفاظ القرآن الكریم

ان النبي كان ینطـق بغیـر القـرآن عـن وحـي (( أما ابن عاشور فقد صرح بالقول   
وهذا یعني أن ابن عاشور یذهب مذهب  )٤())كما في حدیث الحدیبیة في جوابه للسائل 

القائلین ان السنة النبویة كلها بوحي مـن عنـد االله تعـالى وهـو مـا نختـاره لظهـور أدلتـه اذ 
باب ما كان یسأل مما لم ینـزل علیـه الـوحي فیقـول لا جاءت أحادیث في البخاري تحت 

    ٠ )٥(أدري أو لم یجب حتى ینزل علیه الوحي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
    ٠ ١٣١/ الاحكام لابن حزم ) ١(
     ٠ ٤ـ  ٣: الآیة / سورة النجم ) ٢(
    ٠ ٣٨/ ٣الكلیات لابي البقاء : ینظر ) ٣(
   ٠ ٩٤/ ٢٧التحریر والتنویر ) ٤(
     ٠ ٩٤/  ٢٧المصدر نفسه :  ینظر ) ٥(



  
  
  

  المبحث الثاني
  أسماء القرآن الكريم ورأي ابن عاشور فيها

سمي القرآن الكریم بأسماء عـدة تضـمنها التنزیـل الحكـیم والتـي یظهـر أن عـددها   
قد عدها الزركشي حتى بلغ بها خمسا وخمسین اسما نقـلا یتفاوت بین بعض العلماء ، ف

، وأسرف غیره في ذلك حتى بلغ بها نیفـا وتسـعین اسـما ، والحـق  )١(عن القاضي شیذلة
ان هـذا التفــاوت انمــا هــو نتیجــة حتمیــة للخلـط بــین التســمیة والوصــف ، اذ ان جمیــع مــا 

الاخــرى ـ انمــا هــي  عـد مــن الاســماء سـوى المشــهورة منهــا ـ والتــي یختلــف عـددها هــي
   ٠ )٢(صفات ولیست بأسماء

فــي  )٣(القــرآن والفرقــان والكتـاب والــذكر: والمشـهور مــن تلـك الاســماء أربعــة هـي   
 )٤(الیهـا)) التنزیـل (( حین بلغ بعضهم  بالمشهور منها الى خمسـة أسـماء باضـافة اسـم 

٠   
خرین همـا أما ابن عاشور فقد أضاف الى مجموع تلك الاسماء الخمسة اسمین آ  

وهو مانمیل الیه ونختاره لان جمیع ما ذكر مـن الاسـماء )) كلام االله (( و )) الوحي (( 
انمــا هــو مســتمد مــن كتــاب االله نفســه ، اذ جــاءت آیــات قرآنیــة كریمــة مشــتملة علــى تلــك 

مُ  في قوله تعالى)) القرآن (( الاسماء فـ  لَّتِي هِيَ أَقْوَ دِي لِ هْ آنَ یَ نَّ هَذَا الْقُرْ (( ، و )٥(إِ
ـذِیراً  في قوله)) الفرقان  مِینَ نَ ـالَ لْعَ كُـونَ لِ یَ دِهِ لِ ى عَبْ قَانَ عَلَ لَ الْفُرْ زَّ كَ الَّذِي نَ ارَ بَ  )٦(تَ

                                                        
مؤلف البرهان في مشكلات (( بن عبد الملك ، ) بفتح العین ( شیذله هو الفقیه الشافعي ـ أبو المعالي ـ عزیزي ) ١(

   ٠ )   ٤٠١/ ٣، وشذرات الذهب  ٣١٨/ ١وفیات الاعیان : ینظر ( هـ   ٤٩٤توفي سنة ))  القرآن 
    ٠ ٢١/ ،ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ٧٠/ ١، والتحریر والتنویر  ٨/ ١مناهل العرفان : ینظر ) ٢(
   ٢٠/ علوم القرآن لغانم قدوري  :  ینظر ) ٣(
    ٠ ٨/ ١مناهل العرفان : ینظر ) ٤(
    ٠ ٩: الآیة / سورة الاسراء  )٥(
    ٠ ١: الآیة / سورة الفرقان ) ٦(



لَ  في قول الحـق تبـارك وتعـالى)) الذكر (( ، و ـزِّ ُ ـا ن لنَّـاسِ مَ ـیِّنَ لِ تُبَ كْرَ لِ ـكَ الـذِّ یْ لَ ـا إِ زَلْنَ أَنْ وَ
هِمْ  ــیْ لَ ــونَ  ي قولــهوالكتــاب فــ)١(إِ ــلا تَعْقِلُ كُمْ أَفَ ابــاً فِیــهِ ذِكْــرُ كُمْ كِتَ ــیْ لَ ــا إِ زَلْنَ ــدْ أَنْ قَ ،  )٢(لَ

مِینَ  فــي قولــه)) التنزیــل (( و ــالَ بِّ الْعَ زِیــلُ رَ نْ تَ إِنَّــهُ لَ ، ومــا اضــافه ابــن عاشــور )٣(وَ
زادهـا  لاشك انه كان مستمدا ایضا من القرآن الكریم  بل نجد ان هذه الالفاظ ـ أي التـي

ابـن عاشــور ـ عنــدما وجــدت فــي الآیـات الكریمــة وجــدت علــى انهــا اســماء لهــذا الكتــاب 
حْيِ  اطلـق فـي قولـه تعـالى) الـوحي ( المجید ، فاسـم  ـالْوَ كُمْ بِ ـذِرُ ـا أُنْ نَّمَ واراد بـه )٤(قُـلْ إِ

شْـرِكِ  في قوله تعـالى) كلام االله ( القرآن الكریم ، وكذلك  إِنْ أَحَـدٌ مِـنَ الْمُ كَ وَ ینَ اسْـتَجَارَ
َ كَلامَ اللَّهِ  ع سْمَ ُ حَتَّى یَ ه أَجِرْ   ٠واراد بكلام االله هنا القرآن )٥(فَ

وعلــى هــذا الاســاس ســنتناول تلــك الاســماء كمــا اوردهــا ابــن عاشــور بمعنــى اننــا   
ســنناقش آراء العلمــاء فیهــا علــى قــدر توســع ابــن عاشــور فیهــا ، فمــا تنــاول فیــه الاصــل 

ل الاشــتقاقي لــه ، ومــا اكتفــى فیــه بالتمثیــل نكتفــي فیــه بالتمثیــل الاشــتقاقي ســنذكر الاصــ
  :وذلك على النحو الاتي 

  اولا ـ القرآن   
  :أ ـ الاصل الاشتقاقي للفظ   
اختلف العلماء في الاصل الاشتقاقي لهذه اللفظة على قولین یتفرع الثاني منهمـا   

نبین مذهب ابن عاشور في على فروع عدة نبینها عند حدیثنا عن القول الثاني ، بعدها 
  :الموضوع وذلك على النحو الآتي 

یرى ان القرآن اسم علم غیر مشـتق خـاص بكـلام االله تعـالى غیـر : القول الاول   
لایضــــارعه فیــــه )) التــــوراة والانجیــــل (( ، فهــــو اســــم لكتــــاب االله تعــــالى مثــــل )٦(مهمــــوز

                                                        
    ٠ ٤٤: الآیة / النحل سورة ) ١(
    ٠ ١٠: الآیة /سورة الانبیاء ) ٢(
   ٠ ١٩٢: الآیة / سورة الشعراء  )٣(
   ٠ ٤٥: الآیة / سورة الانبیاء  )٤(
   ٠ ٦: الآیة / سورة التوبة  )٥(
   ٠ ٥٠/  ١الاتقان : ینظر ) ٦(



لام المعجـز المنــزل بمعنـى انـه مرتجـل أي موضـوع مــن اول الامـر علمـا علـى الكـ)١(احـد
، وهـذا مـا قـال بـه ابـن كثیـر والامـام الشـافعي ورجحـه )٢("ال"غیر مهموز ولا مجـردا مـن 

  ٠ )٣(السیوطي وغیره
ذهب اربـاب هـذا القـول الـى انـه اسـم مشـتق الا  انهـم اختلفـوا فـي : القول الثاني   

  :الاصل الاشتقاقي له باعتبار الهمز وعدمه على رأیین 
رى اصـحاب هـذا الـرأي ان القـرآن اسـم مشـتق مهمـوز ثـم اختلفـوا ی: الرأي الاول   

  :في اصل هذا الهمز على ثلاثة اوجه 
انه مصدر مهموز بوزن الغفران ، مشتق من قرأ بمعنى تلا سمي : الوجه الاول   

ورجحـه )٤(به المقروء تسـمیة للمفعـول بالمصـدر وهـو قـول اللحیـاني وجماعـة مـن العلمـاء
  ٠ )٦(وغیره)٥(ابن عطیة

ان لفـظ القـرآن مهمـوز علــى وزن فعـلان مشـتق مـن القـرء بمعنــى : الوجـه الثـاني   
الجمع ومنه قـرأ المـاء فـي الحـوض اذا جمعـه ، وهـذا قـول الزجـاج وابـي اسـحاق النحـوي 

، وقــال ابــو عبیــدة انــه ســمي بــذلك لانــه جمــع الســور بعضــها الــى بعــض وقــال )٧(وقتــادة
مع كل كـلام قـرآن وانمـا سـمي قرآنـا لكونـه جمـع لایقال لكل جمع قرآن ، ولایج: الراغب 

  ٠ )٨(ثمرات الكتب السالفة المنزلة ، وقیل لانه جمع انواع العلوم كلها
ان القـرآن مشـتق مـن قـرأ بمعنـى ابـان أي ان القـرآن معنـاه البیـان : الوجه الثالث   

 انه فسر قول"رضي االله عنهما"وهو قول ابن عباس وقطرب ، فقد روي عن ابن عباس 
                                                        

   ٠ ٨/ دراسات في علوم القران : ینظر  )١(
   ٧/  ١مناهل العرفان : ینظر  )٢(
   ٠ ١٤٤/  ١، والاتقان  ٦٢/  ٢تأریخ بغداد : ینظر  )٣(
   ٠ ٧/ ، ودراسات في علوم القرآن  ٢٠/ ، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان  ٥١/  ١الاتقان : ینظر  )٤(
   ٠ ٢٨٣/ مقدمتان في علوم القرآن : ینظر  )٥(
،ومباحث في علوم القرآن  ١٩/ الصالح  ، ومباحث في علوم القرآن لصبحي ٧/  ١مناهل العرفان : ینظر  )٦(

   ٠ ٢٠/ لمناع القطان 
، ومباحث في علوم القرآن لمناع  ٧/  ١، ومناهل العرفان  ٥١/  ١، والاتقان  ٢٧٨/ ذ ١البرهان : ینظر  )٧(

   ٠ ٧/ ، ودراسات في علوم القرآن  ٢٠/ القطان 
   ٠ ٥١/  ١الاتقان : ینظر  )٨(



ــهُ  الحــق تبــارك وتعــالى آنَ عْ قُرْ ــاتَّبِ ُ فَ ــاه أْنَ ــإِذَا قَرَ فــاذا بینــاه لــك بــالقراءة فاعمــل : بقولــه )١(فَ
  ٠ )٢(بما بیناه لك

مشـتق غیـر مهمـوز ثـم ) القـرآن(یـرى القـائلون بهـذا الـرأي ان لفـظ : الرأي الثاني   
  :اختلفوا في اصل هذا الاشتقاق غیر المهموز على وجهین 

انــه مشــتق مــن قــرن الشــيء بالشــيء اذا ضــمه الیــه ، لان الســور : ل الوجــه الاو   
  ٠ )٣(والآیات تقرن فیه ویضم بعضها الى بعض وهو قول جماعة منهم الاشعري

انه مشـتق مـن القـرائن جمـع قرینـة لان آیاتـه یشـبه بعضـها بعضـا : الوجه الثاني   
  ٠ )٤(اصلیة" قرائن"في " النون"فكان بعضها قرینة على بعض ، و

والقول بعدم الهمز في هذا الرأي كاف للحكم ببعدها عن قواعد الاشتقاق ومـوارد   
   )٥(اللغة

" القــرآن"وبعــد هــذا العــرض المــوجز لآراء العلمــاء فــي الاصــل الاشــتقاقي للفظــة   
بقــي ان نتعــرف رأي ابــن عاشــور فــي ذلــك ، اذ یــرى ان القــرآن مصــدر قــرأ علـــى وزن 

لمصادر تدل علـى كثـرة المعنـى مثـل غفـران وشـكران وهي زنة وردة في اسماء ا" فعلان"
وبهتان ، وهو من القراءة وهي تلاوة كلام صدر في زمـن سـابق لوقـت تـلاوة تالیـه بمثـل 
ما تكلم به متكلمه ، ووردت زیادة النون في اسماء اعلام مثل عثمان وحسان وعـدنان ، 

اول مـــــا بـــــدأ بـــــه صـــــالح للاعتبـــــارین لانـــــه مشـــــتق مـــــن القـــــراءة ، اذ ان ) قـــــرآن(واســـــم 
ــقَ  مــن الــوحي الرســول ــذِي خَلَ ــكَ الَّ بِّ اسْــمِ رَ أْ بِ ُ  وقــال تعــالى )٦(اقْــرَ ــاه قْنَ ــاً فَرَ آن قُرْ وَ

زِیلاً  نْ ُ تَ اه لْنَ زَّ نَ كْثٍ وَ ى مُ ى النَّاسِ عَلَ ُ عَلَ أَه قْرَ تَ ولـذلك " فعـلان"فهمزة قـرآن اصـلیة ووزنـه )٧(لِ

                                                        
   ٠ ١٨: الایة / سور القیامة  )١(
   ٠ ٨/ ، ودراسات في علوم القرآن  ٨/  ١لسان العرب : ینظر  )٢(
، ومباحث في علوم القرآن لصبحي  ٧/  ١، ومناهل العرفان  ٥١/  ١، والاتقان  ٢٧٨/  ١البرهان : ینظر  )٣(

   ٠ ١٩ـ  ١٨/ الصالح 
   ٠ ٨/ ، ودراسات في علوم القرآن  ٥١/  ١الاتقان : ینظر  )٤(
   ٠ ١٩/ ث في علوم القرآن لصبحي الصالح مباح: ینظر  )٥(
   ٠ ١: الایة / سورة العلق  )٦(
   ٠ ١٠٦: الایة / سورة الاسراء  )٧(



وز حیثما وقع في التنزیل ولم یخالفهم الا ابـن اتفق اكثر القراء على قراءة لفظ قرآن مهم
كثیر قرأه بفتح الراء بعدها الف على لغة تخفیف المهموز وهـي لغـة حجازیـة ، والاصـل 
توافق القراءات في مدلول اللفظ المختلف في قراءته ، هذا فضلا عن اراء اخـرى ذكرهـا 

  ٠ )١(ا القول فیهابن عاشور الا اننا اقتصرنا على ما اختاره منها وهو ما بسطن
وان ما اختاره ابن عاشور هو الراجح من بین تلك الاراء استنادا الى موارد اللغة   

نَّ )٣(، ذلــك ان القــرآن فــي اللغــة مــرادف للقــراءة ومنــه قولــه تعــالى)٢(وقــوانین الاشــتقاق إِ
ــهُ  آنَ قُرْ ــهُ وَ عَ ــا جَمْ نَ یْ ــهُ  عَلَ آنَ عْ قُرْ ــاتَّبِ ُ فَ ــاه أْنَ ــإِذَا قَرَ ــمَّ  فَ ــهُ  ثُ انَ یَ ــا بَ نَ یْ نَّ عَلَ ، وامــا الاقــوال )٤(إِ

بانه وصف من القـرء بمعنـى الجمـع او انـه مشـتق مـن القـرائن او انـه مشـتق (( الاخرى 
من قرنت الشـيء بالشـيء او انـه مرتجـل أي موضـوع مـن اول الامـر علمـا علـى الكـلام 

جـه وجیـه ، ولا فكـل اولئـك لایظهـر لـه و ) ال(المعجز المنزل غیر مهموز ولا مجرد مـن 
  ٠ )٥())یخلو توجیه بعضه من كلفة ، ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة 

  :ب ـ تعریف القرآن في الاصطلاح   
یتعذر تحدید القرآن بالتعاریف المنطقیة ذات الاجناس والفصول والخـواص وانمـا   

اد ان یعرف القـران یتحدد بالاشارة الیه حاضرا في الحس او معهودا في الذهن ، فمن ار 
تعریفا تحدیدیا فلا سبیل لذلك الا بان یشیر الیه مكتوبا في الصحف او مقـروءا باللسـان 

بِّ (( هـــو مـــا بـــین الـــدفتین او یقـــول هـــو : فیقـــول  ـــهِ رَ لَّ ـــدُ لِ بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم الْحَمْ
مِینَ  الَ یفـات بالاجنـاس ، وامـا مـاذكره العلمـاء مـن تعر )) من الجنة والنـاس: الى  ٠٠٠الْعَ

ــه  والفصــول انمــا ارادوا بــذلك تقریــب معنــاه وتمییــزه عمــا عــداه ممــا قــد یتــوهم مشــاركته ل
  ٠ )٦(بالاسم

                                                        
   ٠ ٢٢٦/  ٣٠،  ٧٠/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٧/  ١مناهل العرفان : ینظر  )٢(
   ٠ ١٩/ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح : ینظر  )٠٣
   ٠ ١٩ـ  ١٧: الآیات  /سورة القیامة  )٤(
   ٠ ٧/  ١مناهل العرفان  )٥(
   ٠ ١٤/ النبأ العظیم  )٦(



لذلك جاءت تلـك التعریفـات متباینـة بـین اطنـاب وتوسـط وایجـاز ، فمـن الاطنـاب   
المكتـوب فـي المصـاحف  الكـلام المعجـز المنـزل علـى النبـي(( قولهم في تعریفه انه 

، اذ ان هذا التعریف جمع بین الاعجـاز والتنزیـل )١())بالتواتر ، المتعبد بتلاوته المنقول 
والكتابــة فــي المصــحف والنقــل بــالتواتر والتعبــد بــالتلاوة وهــي خصــائص  علــى النبــي

  ٠ )٢(عظمى امتاز بها القرآن الكریم
ـــــى الرســـــول(( هـــــو : ومـــــنهم مـــــن توســـــط فقـــــال    المكتـــــوب فـــــي  المنـــــزل عل

اللفـظ المنـزل علـى النبـي (( او هـو ) ٣())ل عنه نقلا متـواترا بـلا شـبهة المصاحف المنقو 
  هــو اللفــظ المنــزل علــى النبــي(( او ) ٤())للاعجــاز بســورة منــه المتعبــد بتلاوتــه 

اللفظ العربي المنزل للتـدبر والتـذكر (( او هو ) ٥())المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته 
  ٠ )٦())المتواتر 
اخرون ، فبعضهم اقتصر على ذكر الاعجاز ، وبعض اخـر اقتصـر فیما اوجز   

علـى الاعجــاز والانــزال واقتصــر اخـرون علــى التــواتر والنقــل فـي المصــاحف وكــان لكــل 
مــن اطنــب او توســط او اوجــز وجهــة نظــر خاصــة ، فامــا المطنبــون فــرأوا ان التعــاریف 

  ٠ )٧(حالین السابقینمبناها على الایضاح والبیان ، ومن اوجز رأى ان یتوسط بین ال
اســم للكــلام (( وأمــا ابــن عاشــور فعنــدما اراد ان یبــین المــراد مــن القــرآن قــال انــه   

وهـو مــن جملـة المكتــوب فـي المصـاحف المشــتمل علـى مائــة  المـوحى بـه الــى النبـي
  ٠ )٨())واربع عشرة سورة اولاها الفاتحة واخرها سورة الناس 

                                                        
   ٠ ١٢/  ١مناهل العرفان  )١(
   ٠ ١٢/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٢(
   ٠ ١٢ـ  ١١/  ١كشف الاسرار  )٣(
   ٠ ٢٢٣/  ١جمع الجوامع  )٤(
   ٠ ١٣/  ١مناهل العرفان  )٥(
   ٠ ٣/  ٣تیسیر التحریر  )٦(
   ٠ ١٤ـ  ١٢/  ١مناهل العرفان : ینظر  )٧(
   ٠ ٧٠/  ١التحریر والتنویر  )٨(



میـز فیـه القـرآن مـن غیـره الا انـه لـم یـذكر فابن عاشور في تعریفه هذا بـرغم انـه   
فیــه الكثیــر مــن خصــائص او ممیــزات القــرآن الكبــرى كالاعجــاز والتعبــد بتلاونــه والتــوتر 
التي تعتبر من اهم ممیزات القرآن الكریم ، ولكن هذا لیس مأخذا على ابن عاشور لأنه 

راد ان یمیز اسم القرآن ـ فیما یبدو ـ لم یبتغ في تعریفه هذا بیان خصائص القرآن وانما ا
مــن غیــره فحســب ، امــا اذا اردنــا ان نختــار تعریفــا یمیــز القــرآن عــن غیــره ویشــتمل اهــم 
ــه ، فهــو تعریــف  خصــائص هــذا الكتــاب المجیــد او بمعنــى اخــر الخصــائص العظمــى ل

المكتوب في المصاحف ،  الكلام المعجز المنزل على النبي(( القائل ان القرآن هو 
  ٠ )١())تر المتعبد بتلاوته المنقول بالتوا

  : ثانیا ـ الفرقان   
هــذا الاســم مــن الاســماء المتفــق علیهــا عنــد ابــن عاشــور وغیــره ، وهــو مصــدر   

اذ انه في الاصل اسم لما یفرق به بین الحق والباطل ، وقد وصف یوم بدر بیوم " فرق"
لَ  الفرقان واطلق على القرآن في قوله تعالى ـزَّ ـذِي نَ كَ الَّ ارَ بَ كُـونَ  تَ یَ ـدِهِ لِ ـى عَبْ ـانَ عَلَ قَ الْفُرْ

ـذِیراً  مِینَ نَ ـالَ لْعَ ، وقـد جعـل هـذا الاسـم ـ كمـا یـذكر ابـن عاشـور ـ علمـا علـى القـرآن )٢(لِ
علــى ) والانجیــل( علــى الكتــاب الــذي جــاء بــه موســى) التــوراة(الكــریم بالغلبــة مثــل 

الفرقـان هــو ، وبــین ابـن عاشـور ان وجــه تسـمیته ب الـوحي الـذي انــزل علـى عیسـى
انه امتاز عن بقیة الكتـب السـماویة بكثـرة مـا فیـه مـن بیـان التفرقـة بـین الحـق والباطـل ، 

اعرضنا عن ذكرها هنا تجنبا للاسـهاب غیـر المجـدي ) ٣(ثم ساق ابن عاشور امثلة لذلك
٠  

  :ثالثا ـ التنزیل   
ر انـه هذا اللفظ هو احد اسماء القرآن الكریم التي ذكرها ابن عاشـور ، حیـث ذكـ  

ـــال  ـــرآن انزلـــت مـــن الســـماء ، ق ـــار ان الفـــاظ الق ـــى المنـــزل باعتب ـــزل اطلـــق عل مصـــدر ن

                                                        
   ٠ ١٢/  ١مناهل العرفان  )١(
   ٠ ١: الایة / سورة الفرقان  )٢(
   ٠ ٧١ـ  ٧٠/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٣(



نِ الــرَّحِیمِ  تعــالى زِیــلٌ مِــنَ الــرَّحْمَ نْ بِّ  وقــال)١(تَ ــبَ فِیــهِ مِــنْ رَ یْ ــابِ لا رَ زِیــلُ الْكِتَ نْ تَ
مِینَ  الَ   ٠ )٢(الْعَ
  :رابعا ـ الكتاب   
ومعهــود ، وباعتبارعهــده اطلــق ذكــر ابــن عاشــور ان الكتــاب اســم جــنس مطلــق   

ـكَ على القرآن الكریم كثیرا ، وقد جاءت تلك التسمیة في آیات عدة منها قوله تعـالى ذَلِ
تَّقِینَ  لْمُ بَ فِیهِ هُدىً لِ یْ ابُ لا رَ وغیرهـا ، وبـین ابـن عاشـور ان سـبب التسـمیة هـذا )٣(الْكِتَ

نهــا كانــت مكتوبــة فــي زمــن هــو ان االله تعــالى جعلــه جامعــا للشــریعة ، فاشــبه التــوراة لا
الرســول المرســل بهــا ، واشــبه الانجیــل الــذي لــم یكتــب فــي زمــن الرســول الــذي ارســل بــه 

ان یكتـب كـل مـا انـزل ولكنه كتبه بعض اصحابه واصحابهم ، ولان االله امـر رسـوله 
علیه من القرآن لیكون حجة علـى الـذین یـدخلون فـي الاسـلام ولـم یتلقـوه بحفـظ قلـوبهم ، 

بـأن مـا أوحـي الیـه سـیكتب فـي ن عاشور ان في هذه التسمیة معجـزة للرسـولوبین اب
ُ  المصاحف ، وجاءت تلك التسمیة في آیـات عـدة منهـا قولـه تعـالى ـاه زَلْنَ ـابٌ أَنْ هَـذَا كِتَ وَ

ا  َ ه لَ نْ حَوْ مَ ى وَ ذِرَ أُمَّ الْقُرَ تُنْ لِ هِ وَ دَیْ نَ یَ یْ صَدِّقُ الَّذِي بَ كٌ مُ ارَ بَ   ٠ )٤(مُ
    

  
  
  

  : سا ـ الذكر خام

                                                        
   ٠ ٢: الآیة / سورة فصلت  )١(
  ٠ ٢: الآیة / سورة السجدة  )٢(
   ٠ ٢: الآیة / سورة البقرة  )٣(
   ٠ ٩٢: الآیة / سورة الانعام  )٤(



لَ  وردت هــذه التســمیة فــي قولــه تعــالى ــزِّ ُ ــا ن ــاسِ مَ لنَّ ــیِّنَ لِ بَ تُ كْرَ لِ ــكَ الــذِّ یْ لَ ــا إِ زَلْنَ أَنْ وَ
ونَ  ـــرُ فَكَّ تَ ـــمْ یَ ُ لَّه عَ لَ هِمْ وَ ـــیْ لَ أي لتبینـــه للنـــاس وذلـــك انـــه تـــذكیر بمـــا یجـــب علـــى النـــاس )١(إِ

  ٠ )٢(اعتقاده والعمل به
  : سادسا ـ الوحي   
حْيِ  التسمیة فـي قولـه تعـالى جاءت هذه   ـالْوَ كُمْ بِ ـذِرُ ـا أُنْ نَّمَ ، ووجـه هـذه )٣(قُـلْ إِ

بواسـطة الملــك ، وذلـك الالقــاء یسـمى وحیــا لأنـه یتــرجم  التسـمیة انـه القــى الـى النبــي
عن مراد االله تعالى فهو كالكلام المتـرجم عـن مـراد الانسـان ولأنـه لـم یكـن تـألیف تراكیبـه 

  ٠ )٤(من فعل البشر
  :سابعا ـ كلام االله   
ُ   وردت هــذه التســمیة فـــي قولــه   ه ـــأَجِرْ كَ فَ شْــرِكِینَ اسْــتَجَارَ إِنْ أَحَــدٌ مِـــنَ الْمُ وَ

َ كَلامَ اللَّهِ  ع سْمَ   ٠ )٥(حَتَّى یَ
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
                                                        

   ٠ ٤٤: الآیة / سورة النحل  )١(
   ٠ ٧٢/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ٤٥: الآیة / سورة الانبیاء  )٣(
   ٠ ٧٢/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٤(
   ٠ ٦: الآیة / سورة التوبة  )٥(



  الآية والسورة وما يتعلق بهما
  : اولا ـ رأي ابن عاشور في معنى الآیة   
  : للغة أ ـ تعریف الآیة في ا  

لم یتعرض ابن عاشور لمعنى الآیة لغة لذلك سنقتصر منها على تعریف مـوجز 
نرى ضرورة ایراده هنـا ، اذ ان للایـة اطلاقـات كثیـرة ومعـان لغویـة مختلفـة نـذكر بعضـا 

  :منها في هذا المقام وكالاتي 
فـلان آیـة فـي العلـم وفـي الجمـال قـال : ـ ان الآیة هـي العجـب ، تقـول العـرب  ١  

  :اعر الش
  آیة في الجمال لیس له في الـ     حسن شبه وما له من نظیر

لْكِـهِ  ـ تـأتي الآیـة بمعنـى العلامـة ومنـه قولـه تعـالى ٢   ـةَ مُ نَّ آیَ مْ إِ ُ ـیُّه بِ ـمْ نَ ُ ه ـالَ لَ قَ وَ
بِّكُمْ  ةٌ مِنْ رَ وتُ فِیهِ سَكِینَ ُ كُمُ التَّاب یَ أْتِ   ٠أي علامة ملكه )١(أَنْ یَ

ـة قوله تعالى ـ المعجزة ، ومنه ٣   یِّنَ ـةٍ بَ ـاهُمْ مِـنْ آیَ نَ یْ سْرائیلَ كَمْ آتَ نِي إِ  )٢(سَلْ بَ
٠  

ضِ  ـ الــدلیل والبرهــان ، نحــو قولــه تعــالى ٤   الأَْرْ اتِ وَ اوَ ــمَ ــهِ خَلْــقُ السَّ اتِ مِــنْ آیَ وَ
ـــالِمِینَ  لْعَ ـــكَ لآَیـــاتٍ لِ نَّ فِـــي ذَلِ انِكُمْ إِ أَلْـــوَ تِكُمْ وَ اخْـــتِلافُ أَلْسِـــنَ هـــذا فضـــلا عـــن معـــان ، )٣(وَ

  ٠لایسع المقام لذكرها  )٤(اخرى
  :ب ـ تعریف الآیة في الاصطلاح   
تباینت تعریفات العلماء للایة وبیان حدها ، اذ ان كل مـنهم حـد التعریـف بحـدود   

معینـة ابتغــى مــن ورائهـا ادخــال جمیــع آیـات القــرآن الكــریم بتراكیبهـا وهیئاتهــا ـ ان صــح 
  :ك الحدود وابرز تلك التعریفات هي التعبیر ـ المختلفة ضمن تل

                                                        
   ٠ ٢٤٨: الآیة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ٢١١: لآیة ا/ سورة البقرة  )٢(
   ٠ ٢٢: الآیة / سورة الروم  )٣(
   ٠ ٣٣٢/  ١، ومناهل العرفان  ٢٦٦/  ١البرهان : ینظر  )٤(



قرآن مركب مـن جمـل ولـو تقـدیرا ، ذو مبـدأ ومقطـع منـدرج فـي (( ـ الآیة هي  ١  
  ٠ )١())لأنها تجمع الكلمات ) الجماعة ( او ) العلامة ( سورة واصلها 

الایـة طائفــة مــن القــران منقطعــة عمــا قبلهــا ومــا (( ـ حــد بعضــهم الآیــة بقولــه  ٢  
  ٠ )٢()) ا شبهه بما سواها بعدها لیس بینه

هــي الواحــدة مــن المعــدودات فــي الســور ســمیت بــه لانهــا (( ـ قیــل إن الآیــة  ٣  
  ٠ )٣())علامة على صدق من اتى بها وعلى عجز المتحدى بها

طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سـورة مـن القـرآن (( ـ وعرفت ایضا بانها ٤  
(()٠ )٤  

قـد وجـدناه یعـرف الآیـة تعریفـا جامعـا فـاق مـا وأماعن تعریف ابن عاشـور للایـة ف  
(( ذكرنـــاه مـــن التعریفـــات بمیـــزة الشـــمول التـــى اتصـــف بهـــا ، إذ أنـــه عـــرف الآیـــة بانهـــا 

، ثــم فصــل القیــود التــي قیــد بهــا تعریفــه )٥())مقــدارمن القــرآن مركــب ولــو تقــدیرا أو الحاقــا
ـــدْهَامَّتَ  فقـــولي ولـــو تقـــدیرا لادخـــال قولـــه تعـــالى: (( بقولـــه  ، اذ التقـــدیر همـــا )٦(انِ مُ

الْفَجْـــرِ  مـــدهامتان ، ونحـــو اذ التقـــدیر اقســـم بـــالفجر ، وقـــولي او الحاقـــا لادخـــال )٧(وَ
(  بعض فواتح السور من الحروف المقطعة فقد عد اكثرها في المصـاحف آیـات مـا عـدا

وذلـك امـر تـوقیفي وسـنة متبعـة ولا یظهـر فـرق بینهـا وبـین غیرهـا )  الر ، المر ، طـس 
، ونجــد فــي تعریفــه هــذا تفصــیلا تفتقــر الیــه التعریفــات الاخــرى رغــم الشــمول الــذي )٨())

  ٠اتصف به بعضها 

                                                        
   ٠ ٢٦٧/  ١البرهان  )١(
   ٠ ٢٦٧/ ١المصدر نفسه ) ٢(
   ٠ ٢٦٧/ ١المصدر نفسه ) ٣(
   ٠ ٣٣٢/ ١مناهل العرفان ) ٤(
   ٠ ٧٣/ ١التحریر والتنویر ) ٥(
   ٠ ٦٤:  الآیة/ سورة الرحمن  )٦(
   ٠ ١: الآیة / سورة الفجر  )٧(
   ٠ ٧٣/  ١التحریر والتنویر  )٨(



 وبین ابن عاشور ان هذه التسمیة انما هي من مبتكـرات القـرآن اذ قـال تعـالى   
ــاتٌ  حْكَمَ ــاتٌ مُ ــهُ آیَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ یْ ــزَلَ عَلَ ــذِي أَنْ كونهــا وســبب تســمیتها هــذه هــو )١(هُــوَ الَّ

انهـا تشـتمل علـى مـا هـو مـن الحـد  دلیل على انها موحى بها من عند االله الى النبـي
الاعلى في بلاغة نظم الكلام ، ولأنها لوقوعها مع غیرهـا مـن الآیـات جعلـت دلـیلا علـى 

بــه اهــل ان القـرآن منــزل مـن عنــد االله ولــیس مـن تــألیف البشـر ، اذ قــد تحــدى النبـي 
ــه ، لــذلك لایحــق لجمــل التــوراة والانجیــل ان  الفصــاحة والبلاغــة فعجــزوا عــن تــألیف مثل

تسمى آیات لافتقارها لهذه الخصوصیة ، وما ورد في حدیث رجم الیهـودیین اللـذین زنیـا 
فــذلك تعبیــر غلــب )) فوضــع الــذي نشــر التــوراة یــده علــى ایــة الــرجم (( فــي قــول الــراوي 

    ٠ )٢(بجمل القرآنعلى لسان الراوي على وجه المشاكلة التقریریة تشبیها 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   ٠ ٧: الآیة / سورة ال عمران  )١(
   ٠ ٧٣/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(



  :ثانیا ـ موقف ابن عاشور من طرق معرفة فواصل الآي 
ان الــذي علیــه الجــم الغفیــر مــن العلمــاء انــه لاســبیل الــى معرفــة آیــات القــران ـ   

ونعني بها الفواصل ـ الا بتوقیف من الشـارع ، لأنـه لـیس للقیـاس والـرأي مجـال فـي امـر 
 آیــة ، ولــم یعــدوا نظیرهــا )١(المــص  ن العلمــاء عــدواكهــذا ، والــدلیل علــى ذلــك ا

حـم  آیـة وعـدوا)٤(طـس  آیـة ولـم یعـدوا نظیرهـا)٣(یس  آیة ، وعدوا)٢(المر 
  عســق)ــم یعــدوا نظیرهــا)٥ آیتــین ، ووجــه الاســتدلال فیمــا )٦(كهــیعص  آیتــین ول

مثلـین واحـدا ولـیس ذكرنا او مثلنا هو ان الامـر لـو كـان مبنیـا علـى القیـاس لكـان حكـم ال
  ٠) ٧(على الخلاف الوارد فیما ذكرنا

لآیات من القرآن نورد بعضـا منهـا  وقد وردت أحادیث عدة تبین تحدید النبي  
  : على النحو الآتي

لأبـي سـعید  ـ ما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في حـدیث طویـل قولـه١  
بِّ   ن فقـــالبـــن المعلـــى عنـــدما أراد أن یعلمـــه أعظـــم ســـورة فـــي القـــرآ ـــهِ رَ لَّ ـــدُ لِ الْحَمْ

مِینَ  ــالَ ، إذ ان فــي هــذا الحــدیث ) ٨(هــي الســبع المثــاني والقــرآن العظــیم الــذي اوتیتــه الْعَ
ـاكَ )  ٩(دلیل على ان الفاتحة سبع آیات ، وانها السبع المثاني في قولـه تعـالى نَ یْ ـدْ آتَ قَ لَ وَ

ظِیمَ  آنَ الْعَ الْقُرْ ثَانِي وَ عاً مِنَ الْمَ    ٠) ١٠(سَبْ

                                                        
   ٠ ١: الآیة / سورة الاعراف  )١(
  ٠ ١: من الآیة / سورة الرعد  )٢(
   ٠ ١: الآیة / سورة یس  )٣(
   ٠ ١: ة من الآی/ سورة النمل  )٤(
    ٠ ٢ـ  ١: الآیات / سورة الشورى  )٥(
   ٠ ١: الآیة / سورة مریم  )٦(
   ٠ ٣٣٣/  ١مناهل العرفان: ینظر  )٧(
) ولقد آتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم : باب ) ( ٤٥٨٥( رقم  ١٧٤٧/ ٤صحیح البخاري : ینظر ) ٨(

   ٠)٨٠١٠رقم (  ١١/ ٥، والسنن الكبرى للنسائي )   ب باب فاتحة الكتا) ( ١٤٥٧( رقم  ٧١/ ٢وسنن أبي داود 
    ٠ ٣٣٤/ ١مناهل العرفا ن : ینظر ) ٩(
    ٠ ٨٧: الآیة / سورة الحجرات ) ١٠(



إن ((  قال النبـي: أنه قال  ـ ما أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي هریرة٢  
لكــل شــيء ســنام وان ســنام القــرآن ســورة البقــرة ، وفیهــا آیــة هــي ســیدة آي القــرآن ، آیــة 

   ٠أعرضنا عن ذكرها ) ٢(هذا فضلا عن أحادیث اخر) ١())الكرسي 
یعنــي أن هنــاك "" ر مــن العلمــاءالجــم الغفیــ" وان مــا صــدرنا بــه موضــوعنا بقولنــا 

رأیا آخر یقول بخلاف ذلك ، وهذا مـا علیـه بعـض العلمـاء مفـاده أن معرفـة الآیـات منـه 
، اذ انهــم  )٣(مــا هــو ســماعي تــوقیفي ومنهــا مــا هــو قیاســي ، ومرجــع ذلــك الــى الفاصــلة

وقـف علیـه دائمـا تحققنـا انـه فاصـلة، ومـا وصـله دائمـا  فما ثبـت أن النبـي(( یقولون 
حققنــا أنــه لــیس فاصــلة ، ومــا وقــف علیــه مــرة ووصــله أخــرى احتمــل الوقــف أن یكــون ت

لتعریـف الفاصــلة أو لتعریــف الوقـف التــام أو للاســتراحة واحتمـل الوصــل أن یكــون غیــره 
فاصــلة أو فاصــلة وصــلها لتقــدم تعریفهــا ، وفــي هــذا مجــال للقیــاس وهــو مــا ألحــق غیــر 

ذلــك ، ولامحظــور فیــه لأنــه لایــؤدي  المنصــوص علیــه بالمنصــوص علیــه لأمــر یقتضــي
   )٤())الى زیادة ولانقصان في القرآن وانما غایته تعیین محل الفصل أو الوصل 

امـــا ابـــن عاشـــور فلـــم یتـــوان عـــن القـــول بـــأن تحدیـــد مقـــادیر الآیـــات مـــروي عـــن 
بمعنى أنه امر توقیفي ، فضلا عن ذلك فانه خرج اختلاف الروایة فـي بعـض  النبي

ه محمول على التخییر في حد تلـك الآیـات التـي تختلـف فیهـا الروایـة فـي الآیات على ان
على علم من تحدید الآیـات ،  تعیین منتهاها ومبتدأ ما بعدها ، فكان اصحاب النبي

لمجموعـــة مـــن  ثـــم درج ابـــن عاشـــور بعضـــا مـــن الاحادیـــث التـــي تبـــین تحدیـــد النبـــي
منتهیـــــا منـــــه علـــــى عهـــــد  الآیـــــات مســـــتدلا بهـــــا علـــــى ان تحدیـــــد مقـــــادیر الآیـــــات كـــــان

ــم یكــن كــذلك لاتســعت هــوة )٥(الرســول ــا راجحــا لأن الامــر لــو ل ، وهــذا مــا نختــاره رأی
الخــلاف فیــه علــى حــد یختلـــف تمامــا عمــا موجــود علیـــه فــي المصــحف الشــریف ،هـــذا 

                                                        
   ٠)  ٣٠٢٧(رقم  ٢٨٥/ ٢، والمستدرك على الصحیحین   ١٦٤/  ٨سنن الترمذي ) ١(
   ٠ ٣٣٤/ ١مناهل العرفان : ینظر) ٢(
   ٠ ٣٣٤/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٣(
  . ٣٣٥ـ  ٣٣٤/  ١مناهل العرفان : ینظر  )٤(
   ٠ ٧٣/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٥(



فضلا عن صحة الاحادیـث التـي اشـرنها الـى بعضـا منهـا والتـي تبـین اعـدادا معینـة مـن 
، واضـاف ابـن عاشـور ـ دعمـا لرأیـه ـ ان المسـلمین علـى  الآیـات حـددها رسـول االله

عصــر النبــوة كــانوا یقــدرون بعــض الآوقــات بمقــدار مــا یقــرأ القــاريء عــددا مــن الآیــات ، 
وبــین طلــوع الفجــر مقــدار مــا یقــرأ  فمــثلا ورد فــي حــدیث انــه كــان بــین ســحور النبــي

  ٠ )١(القاريء خمسین آیة
یــة لایبعــد ان یكــون تبعــا لانتهــاء نزولهــا ویــرى ابــن عاشــور ان تحدیــد مقــدار الآ

  ٠ )٢(وامارته الفاصلة
  : وقد خلص ابن عاشور اخیرا الى نتیجتین 

ان الفواصــل هــي الكلمــات التــي تتماثــل فــي اواخــر حروفهــا او تتقــارب : اولاهمــا 
مــع تماثــل او تقــارب صــیغ النطــق بهــا وتكــرر فــي الســورة تكــرارا یــؤذن بــان تماثلهــا او 

من النظم في آیات كثیرة متماثلة تكثر وتقل واكثرها قریب مـن الاسـجاع  تقاربها مقصود
في الكلام المسجوع ، والعبرة فیها بتماثل صیغ الكلمات من حركات وسـكون وهـي اكثـر 

  ٠شبها بالتزام ما لایلزم في القوافي واكثرها جار على اسلوب الاسجاع 
ن الكـلام الـذي تقـع فیـه لـم ان تلك الفواصل كلها منتهـى آیـات ولـو كـا: وثانیهما 

یتم فیه الغرض المسوق الیه ، وانه اذا انتهى الغرض المقصود من الكلام ولم تقـع عنـد 
آنِ ذِي انتهائـه فاصـلة لایكـون منتهـى الكـلام نهایـة آیـة الا نـادرا كقولـه تعـالى ــرْ الْقُ ص وَ

ن ابـن عاشـور انـواع فهذا المقدار عد آیة ولم ینته بفاصلة ومثله نادر ، ثـم بـی)٣(الذِّكْرِ 
الحــروف التــي تقــع فواصــل فــي هــذه الانــواع ، وبــین ایضــا ان هــذه الفواصــل مــن جملــة 
المقصود من الاعجاز لأنها ترجع الى محسنات الكـلام وهـي مـن جانـب فصـاحة الكـلام 
، فمن الغرض البلاغي الوقوف عند الفواصل لتقع في الاسماع فتتأثر نفـوس السـامعین 

ل كمــا تتـأثر بــالقوافي فــي الشـعر وبالاســجاع فـي الكــلام المســجوع ، بمحاسـن ذلــك التماثـ

                                                        
   ٠ ٧٣/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(
   ٠ ٧٤/  ١المصدر نفسه : ینظر  )٢(
   ٠ ١: الآیة / سورة ص  )٣(



وحمل سبب تفاوت الآیات في الطول على انه تابع لما یقتضیه مقام البلاغة مـن مواقـع 
  ٠ )١(كلمات الفواصل على حسب ما قبلها من الكلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ك ثالثا ـ اختیار اطول آیة واقصرها ورأي ابن عاشور في ذل
                                                        

    ٠ ٧٥ـ  ٧٤/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(



تختلـف آیــات القــران طــولا وقصــرا ، لــذلك عمـد بعــض العلمــاء الــى تحدیــد اطــول 
آیة واقصرها ، فوقع اختیـارهم علـى آیـة الـدین فـي سـورة البقـرة علـى أنهـا اطـول آیـة وان 

  ٠ )١("یس"الواقعة في سورة یس اقصر آیة هي
وهـي قولـه  فیما وجدنا لابن عاشور رأیا اخرا ، فقد عد آیة سورة الفتح اطـول آیـة

امِ  تعـالى سْـجِدِ الْحَــرَ صَـدُّوكُمْ عَــنِ الْمَ وا وَ ـرُ ــذِینَ كَفَ ــهُ  الـى قولـه تعــالى هُـمُ الَّ كَـانَ اللَّ وَ
یمـــاً  كُـــلِّ شَـــيْءٍ عَلِ لْــــكِ  ، ومعهــــا قولـــه تعـــالى)٢(بِ ـــى مُ اطِینُ عَلَ ـــیَ ـــوا الشَّ لُ تْ ــــا تَ ـــوا مَ عُ اتَّبَ وَ

انَ  مَ یْ وا الــى قولــه تعــالى سُــلَ ــوْ كَــانُ ــونَ  لَ مُ لَ عْ ــتْ )٤(وعــد دونهمــا قولــه تعــالى)٣(یَ مَ حُرِّ
اتُكُمْ  َ كُمْ أُمَّه یْ حِیماً  الى قوله عَلَ َ كَانَ غَفُوراً رَ نَّ اللَّه   ٠ )٥(إِ

 وهـو قولـه تعـالى )٦(واما فیما یخص تحدیـد اقصـر آیـة فمـا اختـاره ابـن عاشـور
، هـذا اذا كـان )٨(یـیس شبیه بما سبق ان ذكرناه اقصر آیة وهو قولـه تعـالى)٧(طه

التحدیــد باعتبــار عــدد حــروف الآیــة ، امــا اذا اخــذنا بنظــر الأعتبــار عــدد حــروف هجــاء 
 هــذه الأحــرف علــى اســاس الكیفیــة التــي تنطــق بهــا فــي التجویــد تكــون الآیــة الكریمــة 

ـ  یـسذلــك ان تهجــي النطـق فــي الأولــى ـ اعنــي یــس اقصــر مــن الآیـة طـه
، فكانـــت الأولـــى خمســـة )) طاهـــا(( یكـــون  طـــهه تعـــالىوفـــي قولـــ)) یاســـین((یكـــون 

أحــرف والثانیـــة اربعــة احـــرف ، وعلـــى هــذا الاســـاس یكــون مـــا اختـــاره ابــن عاشـــور هـــو 
ــنمط یمكــن ان تعــد هــي  الارجــح وبخــلاف ذلــك یكــون هنــاك اكثــر مــن آیــة علــى هــذا ال

  ٠اقصر آیة في التنزیل الحكیم 

                                                        
   ٠ ١: الآیة  )١(
   ٠ ٢٦ـ  ٢٥: الآیة /  سورة الفتح )٢(
   ٠ ١٠٢: الآیة / سورة البقرة  )٣(
   ٠ ٧٦ـ  ٧٥/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٤(
   ٠ ٢٣: الآیة / سورة النساء  )٥(
   ٠ ٧٦/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٦(
   ٠ ١: الآیة / سورة طه  )٧(
   ٠ ١: الآیة / سورة یس  )٨(



آیــة فــي القــرآن المجیــد نجــد امــرا واذا رجعنــا لننــاقش رأي ابــن عاشــور فــي اطــول 
ملفتا للنظر ، وهو انه كیف لابن عاشور ان یعد آیة الفتح التـي سـبق ذكرهـا اطـول آیـة 
ویغض النظر عن آیة الدین ، وعلى أي اساس اعتمد في اختیاره ؟ علمـا ان آیـة الـدین 

دد اطول من الآیات التي ذكرها ابن عاشور واشرنا لها في مطلع الموضوع سواء فـي عـ
الكلمات او الحروف او باي اعتبار اخر ، لذلك فنحن مع مـن یعـد آیـة الـدین فـي سـورة 

     ٠البقرة اطول آیة في التنزیل الحكیم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :رابعا ـ ترتیب الآیات في السور القرآنیة وموقف ابن عاشور منها 
ه الاجمــــاع ان القــــول بــــأن ترتیــــب الآیــــات فــــي الســــور القرآنیــــة تــــوقیفي دل علیــــ

  ٠والنصوص المترادفة 
امــا الایــات (( امــا الاجمــاع فقــد حكــاه جماعــة مــن العلمــاء كالزركشــي الــذي قــال 

فـــي كـــل ســـورة ووضـــع البســـملة اوائلهـــا فترتیبهـــا تـــوقیفي بـــلا شـــك ولا خـــلاف فیـــه ولهـــذا 
: ، وكــــان الســــیوطي هــــو الاخــــر ممــــن حكــــى الاجمــــاع اذ قــــال )١())لایجــــوز تعكیســــها 

) ٢())نصــوص المترادفــة علــى ان ترتیــب الآیــات تــوقیفي لاشــبهة فــي ذلــكالاجمــاع وال((

لاخلاف ان ترتیب آیات كل سورة بتوقیـف مـن االله علـى مـا بنـى (( وذكر الشوكاني انه 
  ٠)٣()) علیه الآن في المصحف ، وهكذا نقلته الامة عن نبیها

 بـي كنـا عنـد الن(( واما النصوص فنذكر منهـا حـدیث زیـد بـن ثابـت اذ یقـول 
روى الــداني بســنده عــن عبــداالله بــن وهــب احــد (( ، وقــد )٤())نؤلــف القــرآن مــن الرقــاع 

انمـا ألـف القـرآن علـى مـا : سـمعت مالكـا یقـول : تلامذة انس بن مالك ، قال ابن وهـب 
، والتألیف هنا بمعنى الترتیب ، وفـي اللغـة الفـت  كانوا یسمعون من قراءة رسول االله

بعضــه الــى بعــض ، وقــول الامــام مالــك یــدل علــى ان ترتیــب  الشــيء تألیفــا اذا وصــلت
القرآن في المصحف تم على وفق ما كان یسمع الصحابة القرآن مرتبا فـي قـراءة رسـول 

  ٠)٥())االله ، وربما شمل قول مالك ترتیب الایات وترتیب السور جمیعا 
عـن عثمـان " رضـي االله عنهمـا"ومن النصوص ایضا مـا رواه عبـداالله بـن عبـاس 

كــان ممــا یــأتي علیــه الزمــان ینــزل علیــه مــن  ان رســول االله: انــه قــال  بــن عفــان
ضـعوا : السور ذوات العدد وكان اذا انزل علیه شيء دعا بعض من یكتب عنده فیقول 

ضــعوا هــذه : هــذا فــي الســورة التــي یــذكر فیهــا كــذا وكــذا ، وینــزل علیــه الآیــات فیقــول 

                                                        
   ٠ ٢٥٦/  ١البرهان  )١(
   ٠ ٢٨٩/  ١ الاتقان )٢(
   ٠ ٢٥٣/  ١نیل الاوطار  )٣(
   ٠ ١٦٠/  ١الاتقان  )٤(
   ٠ ٦٠/  ١الجامع لأحكام القرآن  )٥(



وكذا ، وینـزل علیـه الآیـة فیقـول ضـعوا هـذه الآیـة الآیات في السورة التي یذكر فیها كذا 
  ٠ )١(في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا

وقد اثر عن مكي بـن ابـي طالـب القیسـي والقاضـي ابـي بكـر البـاقلاني نصوصـا 
، وفضــــلا عمــــا ذكرنــــا فــــان الوحــــدة )٢(صــــریحة فــــي القــــول بــــالتوقیف تســــند مــــا اوردنــــاه

ا مـــن ســـور القـــرآن هـــو ممـــا یؤكـــد ان ترتیـــب الموضـــوعیة والاســـلوبیة التـــي طبعـــت كثیـــر 
ولا لغیــرهم للاجتهــاد ، انمــا تــم بتوجیــه  الآیــات فــي الســور لــیس فیــه مجــال للصــحابة

ذلـك لــه فقـد كــان یعارضـه بــالقرآن فـي رمضــان  لاصــحابه بتعلـیم جبریــل النبـي
مــرة كــل عــام وعارضــه مــرتین فــي العــام الــذي قــبض فیــه ، فــالامر الــذي لاریبــة فیــه ان 

  ٠ )٣(وبتوقیفه یات قد جمعت سورا في عهد رسول اهللالآ
وقد وجدنا لابن عاشور فـي هـذا الموضـوع رأیـا جازمـا قطـع بـه فـي مطلـع حدیثـه 

 عــن الموضــوع بــالقول ان ترتیــب الآي بعضــها عقــب بعــض هــو بتوقیــف مــن النبــي
ذلــك الترتیــب ممــا یــدخل فــي وجــوه اعجــازه مــن بداعــة (( ، وان )٤(بحســب نــزول الــوحي

اسلوبه فلذلك كان ترتیب آیات السورة الواحدة على ما بلغتنا علیه متعینا بحیث لو غیـر 
 عنه الى ترتیب اخر لنزل عن حد الاعجاز الذي امتاز به ، فلم تختلف قراءة النبـي

في ترتیب آي السور على نحو ما هـو فـي المصـحف الـذي بایـدي المسـلمین الیـوم وهـو 
مـن الصـحابة عـن العرضـات الاخیـرة التـي كـان یقـرأ بهـا  ما استقرت علیه روایـة الحفـاظ

في اواخر سني حیاته الشریفة وحسبك ان زید بـن ثابـت حـین كتـب المصـحف  النبي
  ٠ )٥())لأبي بكر لم یخالف في ترتیب آي القرآن 

                                                        
   ٠ ٣٩٩/  ١مسند الامام احمد : ینظر  )١(
   ٠ ٢٥٦/  ١تراجع تلك الروایات في البرهان  )٢(
، والحدیث رواه ابن ابي شیبة  ٢٠/ علوم القرآن للدكتور غانم قدوري نقلا عن فضائل القرآن لأبي عبید : ینظر  )٣(

   ٠) في درس القرآن وعرضه ) (  ٣٠٢٨٨رقم (  ١٥٤/  ٦في مصنفه 
   ٠ ٧٧/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٤(
   ٠ ٧٧/  ١المصدر نفسه  )٥(



فــي  وبــین ابــن عاشــور ان الحفظــة علمــوا ترتیــب مــا حفظــوه مــن قــراءة النبــي
 عدیـدة ، وكـان الكتـاب یكتبـون القـرآن بـأمر النبـي  الصلوات الجهریة وفـي مناسـبات

انهــم تــرددوا فــي ترتیــب آیــات مــن  وذلــك بتوفیــق الاهــي ، ولــم یــؤثر عــن الصــحابة
احــدى الســور ولا اثــر عــنهم انكــار او اخــتلاف فیمــا جمــع مــن القــرآن فكــان موافقــا لمــا 

  ٠، وهذا ـ أي القول بالتوقیف ـ رأي ظاهر الرجحان )١(حفظته حوافظهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   ٠ ٧٨ـ  ٧٧/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )١(



  :خامسا ـ موقف ابن عاشور من المناسبة بین الآیات 
ذكر ابن عاشور انه لما كان اتساق الحروف واتساق الآیات واتسـاق السـور كلـه 

كـان الاصـل فـي آي القـرآن ان یكـون بـین الآیـة ولاحقتهـا تناسـب فـي  عن رسول االله
الكــلام المنــتظم المتصــل ویــدل الغــرض او فــي الانتقــال منــه أو نحــو ذلــك مــن اســالیب 

لأن ) ثـــم ( و ) الـــواو ( علـــى ذلـــك وجـــود حـــروف العطـــف المفیـــدة للاتصـــال باســـتثناء 
الاولى تعطف الجمل ، وكذلك ادوات الاستثناء ، على ان ذلـك لایعـین اتصـال مـا بعـده 

رِ  بما قبله في النزول ، اذ انه قد اتفق على ان قوله تعالى رَ ي الضَّ رُ أُولِ نزل ) ١(غَیْ
ــه ومابعــده مــن قولــه اعِــدُونَ  بعــد نــزول ماقبل سْــتَوِي الْقَ  )٣(الــى قولــه تعــالى)٢(لا یَ

 ْفُسِهِم أَنْ   ٠ )٤(وَ
وبین ابن عاشور أنه یندر ان یكـون موقـع الآیـة عقـب التـي قبلهـا مـن سـورة هـي 

 بأن یقرأها عقب التـي قبلهـا ، ومثـال ذلـك قولـه تعـالى  بصدد النزول فیؤمر النبي
بِّكَ وَ  رِ رَ أَمْ لاَّ بِ لُ إِ زَّ نَ تَ ا نَ ـنْ كَـانَ  عقب قوله)٥(مَ ا مَ ادِنَ ورِثُ مِنْ عِبَ لْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُ تِ

اً  قِیّ بـوحي، فلمـا نـزل  لبث ایامـا لـم ینـزل علـى النبـي ، فقد روي ان جبریل)٦(تَ
ــا نَ  ان یقــول جبریــل فــأمر االله بالآیــات الســابقة عاتبــه النبــي مَ لاَّ وَ لُ إِ ــزَّ نَ تَ

بِّـك رِ رَ ـأَمْ فقـريء مـع الآیـة التـي نـزل بأثرهـا ، الـى  فكانـت وحیـا نـزل بـه جبریـل بِ
   ٠ )٧(غیر ذلك من الآیات

قــد (( ولـم یوجـب ابـن عاشـور ظهــور مناسـبة الآیـات بصـورة مطلقــة بـل قـال انـه 
ه قــد یكــون فــي موقــع الآیــة مــن التــي قبلهــا ظهــور مناســبة فــلا یوجــب حیــرة للمفســر لأنــ

                                                        
   ٠ ٩٥: الآیة / سورة النساء  )١(
   ٠ ٩٥: الآیة / سورة النساء  )٢(
   ٠ ٧٨/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٣(
   ٠ ٩٥: الآیة / سورة النساء  )٤(
   ٠ ٦٤: الآیة / سورة مریم  )٥(
   ٠ ٦٣: الآیة / سورة مریم  )٦(
   ٠ ٧٩ـ  ٧٨/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٧(



یكون سـبب وضـعها فـي موضـعها انهـا قـد نزلـت علـى سـبب وكـان حـدوث سـبب نزولهـا 
فــي مــدة نــزول الســورة التــي وضــعت فیهــا فقرئــت تلــك الآیــة عقــب آخــر آیــة انتهــى الیهــا 

ات النــزول ، ومثـــال هـــذا قولـــه تعـــالى وَ ـــلَ ـــى الصَّ وا عَلَ ـــمْ  الـــى قولـــه حَـــافِظُ ـــا لَ مَ
ونَ  مُ لَ وا تَعْ شریعات احكـام كثیـرة فـي شـؤون الازواج والامهـات ، وقـد تكـون بین ت)١(تَكُونُ

  ٠ )٢(الآیة الحقت بالسورة بعد تمام نزولها بأمر الرسول
واما عن موقف ابن عاشور ازاء مـدى تطلـب المفسـرین لمناسـبات مواقـع الآیـات 

بوضعها فـي موضـع معـین غیـر  لما كان تعیین الآیات التي امر النبي(( انه : قال 
الا فـــي عـــدد قلیـــل كـــان حقـــا علـــى المفســـر ان یتطلـــب مناســـبات لمواقـــع الآیـــات مـــروي 

  ٠)٣())ماوجد الى ذلك سبیلا موصلا والا فلیعرض عنه ولا یكن من المتكلفین
وبین ابن عاشور كذلك ان الغرض الذي جاء القرآن من اجله جعل مجيء آیاته 

فلـم یحـتم علیهـا ان مستقلا بعضها عن بعض لأن كل آیة منه ترجـع الـى غـرض معـین 
تجــــيء متسلســــلة الا ان حــــال القــــرآن كحــــال الخطیــــب یعــــالج الاحــــوال الحاضــــرة علــــى 
اختلافها وینتقل من حال الى حال بالمناسبة ، ولذلك تكثر في القرآن الجمـل المعترضـة 
لاســباب اقتضــت نزولهــا او بــدون ذلــك ، فــان كــل جملــة تشــتمل علــى حكمــة وارشــاد او 

ـزِلَ  ذلك قوله تعالىتقویم معوج ، ومثال  ـذِي أُنْ الَّ ـوا بِ ُ ـابِ آمِن فَةٌ مِـنْ أَهْـلِ الْكِتَ ائِ تْ طَ الَ قَ وَ
ـونَ  جِعُ رْ ـمْ یَ ُ لَّه عَ ُ لَ ه وا آخِـرَ ـرُ اكْفُ ـارِ وَ َ َ النَّه جْـه ـوا وَ ُ ن ذِینَ آمَ ى الَّ ـدَى  الـى قولـه عَلَ ُ نَّ الْه إِ

یـــتُمْ  ـــا أُوتِ تَى أَحَـــدٌ مِثْـــلَ مَ ـــؤْ ُ ـــهِ أَنْ ی ـــه) ٤(هُـــدَى اللَّ ـــهِ  فقول ـــدَى هُـــدَى اللَّ ُ نَّ الْه جملـــة  إِ
  ٠ )٥(معترضة

                                                        
   ٠ ٢٣٩ـ  ٢٣٨: الآیة / سورة البقرة  )١(
   ٠ ٧٩/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ٧٩/  ١المصدر نفسه ) ٣(
   ٠ ٧٣ـ  ٧٢: الآیة / سورة ال عمران  )٤(
   ٠ ٨٠/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٥(



وقد عني ابن عاشور ببیان المناسبة عنایة كبیـرة ، فقـد وجـدناه فـي مـواطن كثیـرة 
یلتمس تلـك المناسـبات ، ولمـا كانـت تلـك المناسـبات بـالكثرة بحیـث لایسـع المقـام لـذكرها 

  :اقتصرنا على بیان نماذج منها على النحو الآتي 
وا  ولا ـ قولــه تعــالىا عُ اسْــمَ ــا وَ نَ رْ ظُ ــوا انْ قُولُ ــا وَ اعِنَ ــوا رَ قُولُ ــوا لا تَ ُ ن ــذِینَ آمَ ــا الَّ َ ــا أَیُّه یَ

یمٌ  لْكَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِ لِ ، ذكر ابن عاشور ان مناسبة هـذه الآیـات لمـا قبلهـا مـن آیـات )١(وَ
سحور بحسب نیـة السحر هو ان السحر مبني على التمویه واستخدام الفاظ تؤثر في الم

الســـاحر اذ یســـتخدم الاخیـــر كلمـــات لایعلـــم مغزاهـــا الشـــخص ، وهـــذا ســـلاح اســـتخدمه 
  ٠الیهود ضد عدوهم وكل ذلك راجع الى الاكتفاء بالنیة والتوجه في حصول الأذى 

وانمــا فصــلت هــذه الآیــة عمــا قبلهــا لاخــتلاف الغرضــین اذ جــاءت هــذه لتأدیــب 
انوا یعدون تفطن المسحور للسحر یبطل اثـره فاشـبه المؤمنین والتعریض بالیهود ، وقد ك

ـــة المنافیـــة لأصـــول  ـــة ، وصـــریح الآیـــات قبلهـــا فـــي احـــوالهم الدینی الـــتفطن للنوایـــا الخبیث
  ٠ )٢(دینهم

ـوا مِـنْ شَـيْءٍ  قوله تعالى: ثانیا  فِقُ نْ ـا تُ مَ ـا تُحِبُّـونَ وَ ـوا مِمَّ فِقُ نْ ـرَّ حَتَّـى تُ وا الْبِ ـالُ نَ ـنْ تَ لَ
یمٌ فَإِنَّ اللَّ  هِ عَلِ َ بِ ، فقد ذكر ابن عاشور ان مناسبة موقع هذه الآیـة تلـو سـابقتها هـو )٣(ه

ان الآیـة السـابقة لمـا بینـت ان الـذین كفـروا لـن یقبـل مـن احـدهم اعظـم مـا ینفقـه ، بینــت 
هــذه الآیــة مــا ینفــع اهــل الایمــان مــن بــذل المــال وأنــه یبلــغ بصــاحبه الــى مرتبــة ، فبــین 

قـــد علمهـــا الفطنـــاء مـــن هـــذه المقابلـــة والخطـــاب للمـــؤمنین لأنهـــم الطـــرفین مراتـــب كثیـــرة 
  ٠ )٤(المقصود من كل خطاب لم یتقدم قبله ما یعین المقصود منه

ـنْ  قوله تعالى: ثالثا  ـةِ فَمَ امَ مَ الْقِیَ ـوْ كُمْ یَ نَ أُجُـورَ فَّوْ ا تُوَ إِنَّمَ تِ وَ وْ قَةُ الْمَ فْسٍ ذَائِ كُلُّ نَ
أُ  ورِ زُحْزِحَ عَـنِ النَّـارِ وَ ـاعُ الْغُـرُ تَ لاَّ مَ ا إِ یَ ـاةُ الـدُّنْ ـا الْحَیَ مَ ـازَ وَ ـدْ فَ قَ ،بـین ابـن )٥(دْخِـلَ الْجَنَّـةَ فَ

                                                        
   ٠ ١٠٤: الآیة : سورة البقرة  )١(
   ٠ ٦٣٢/  ١التحریر والتنویر : ینظر  )٢(
   ٠ ٩٢: الآیة / سورة ال عمران  )٣(
   ٠ ١٥٣/  ٣التحریر والتنویر : ینظر  )٤(
   ٠ ١٨٥: الآیة / ل عمران سورة ا )٥(



عاشــور ان هــذه الآیــة مرتبطــة بأصــل الغــرض المســوق لــه الكــلام وهــو تســلیة المــؤمنین 
علــى مــا اصــابهم یــوم احــد وتفنیــد المنــافقین فــي مــزاعمهم ان النــاس لــو استشــاروهم فــي 

روا بمـــا فیـــه ســـلامتهم فـــلا یهلكـــوا ، فبعـــد ان بـــین لهـــم مـــا یـــدفع تـــوهمهم ان القتـــال لأشـــا
وتعجبهم منه كیف یلحق قوما خرجـوا لنصـر الـدین وان  الانهزام كان خذلانا من االله
انُ  لاسبب للهزیمة بقوله تعالى طَ یْ مُ الشَّ ُ ا اسْتَزَلَّه نَّمَ ثم بین لهم ان تلك فوائد بقوله  )١(إِ

لا تعالى اتَكُمْ  لِكَیْ ا فَ ى مَ وا عَلَ ختم ذلك كله بما هو جامع للغرضـین فـي  ٠٠٠)٢(تَحْزَنُ
ــنْ زُحْــزِحَ عَــنِ )٣(قولــه ــةِ فَمَ امَ مَ الْقِیَ ــوْ كُمْ یَ نَ أُجُــورَ ــوْ فَّ ــا تُوَ إِنَّمَ تِ وَ ــوْ مَ ــةُ الْ قَ فْــسٍ ذَائِ كُــلُّ نَ

اةُ الدُّ  ا الْحَیَ مَ دْ فَازَ وَ قَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَ ورِ النَّارِ وَ اعُ الْغُرُ تَ لاَّ مَ ا إِ یَ   ٠ )٤(نْ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سادسا ـ موقف ابن عاشور من ترتیب السور في المصحف 
جــاء خــلاف العلمــاء فــي مــوقفهم مــن ترتیــب الســور فــي المصــحف علــى ثلاثــة 
اقــوال ســنعرض لهــا باختصــار شــدید متجــافین عــن ادلتهــا ومقتصــرین علــى الاحالــة الــى 

  :مظانها على النحو الآتي 
                                                        

   ٠ ١٥٥: الآیة / سورة ال عمران  )١(
   ٠ ١٥٣: الآیة / سورة ال عمران  )٢(
   ٠ ٣٠٠/  ٣ینظر التحریر والتنویر  )٣(
   ٠ ١٨٥: الآیة / سورة ال عمران  )٤(



ذهب كثیـر مـن العلمـاء فـیهم القاضـي ابـو بكـر البـاقلاني فـي احـد : القول الاول 
قولیــه وابـــن الانبــاري والنحـــاس والكرمـــاني والطیبــي الـــى أن ترتیـــب الســور تـــوقیفي تـــولاه 

 )١(، وقد دعم ارباب هذا القول مذهبهم هذا بجملـة مـن الاحادیـث الصـحیحة الرسول
٠  

القـــول ان ترتیـــب الســـور انمـــا كـــان باجتهـــاد یـــرى اصـــحاب هـــذا : القـــول الثـــاني 
، واستدلوا لـذلك بـاختلاف مصـاحف الصـحابة الصحابة ولم یكن بتوقیف الرسول

ومثــل هــذا القــول الامــام مالــك والقاضــي ابــو بكــر البــاقلاني فیمــا اعتمــده مــن قولیــه وابــن 
  ٠ )٢(فارس وغیرهم

ـــول الثالـــث  ـــین القـــ: الق ائلین بـــالتوقیف اتخـــذ اربـــاب هـــذا القـــول منحـــى وســـطا ب
والقــائلین بالاجتهــاد ، حیــث ذهبــوا الــى ان ترتیــب بعــض الســور كــان باجتهــاد الصــحابة 

  والــبعض الاخــر والــذي یمثــل اكثــر الســور كــان ترتیبهــا بتوقیــف الرســول  وقــد،
ــاره الســیوطي ، واســتدلوا علــى مــذهبهم هــذا )٣(مثــل هــذا القــول البیهقــي وابــن عطیــة واخت

  ٠ )٤(بحدیث ابن عباس
لاشــك ان طوائــف مــن ســور القــرآن كانــت مرتبــة فــي (( امــا ابــن عاشــور فیقــول 

على ترتیبها في المصحف الذي بأیـدینا الیـوم وهـو نسـخة مـن المصـحف  زمن النبي
الامام الذي جمع وكتب في خلافة ابي بكر الصـدیق ووزعـت علـى الامصـار نسـخ منـه 

ــذلك فــي خلافــة ذي النــورین فــلا شــك فــي ان ســور المفصــل كانــت  هــي اخــر القــرآن ول
كانــت ســنة قــراءة الســورة فــي الصــلوات المفروضــة ان یكــون فــي بعــض الصــلوات مــن 
طوال المفصل وفي بعضها من وسط المفصل وفـي بعضـها مـن قصـار المفصـل ، وان 

                                                        
   ٠ ٢٦٠/  ١، والبرهان  ١٠٧/  ٤، ومسند الامام احمد  ١٩١١ـ  ١٩١٠/  ٤صحیح البخاري : ینظر  )١(
   ٠ ٢٥٧/  ١البرهان : ینظر  )٢(
   ١٧٣/  ١الاتقان : ینظر  )٣(
   ٠ ٧٢/  ٥سنن الترمذي : ینظر  )٤(



اول القـرآن  طائفة السور الطولى الاوائل في المصـحف كانـت مرتبـة فـي زمـن النبـي
  ٠ )١())والاحتمال فیما عدا ذلك 

الا ان كـلام ابــن عاشــور هــذا فیمــا یبــدو لــم یـرد فیــه ان مــا عــدا ذلــك كــان ترتیبــه 
اجتهادیا وانما قصد فیما ذكره انه مظنة اتفاق ثم دافع عن الجزء الـذي یحتمـل الاجتهـاد 

ولاشك ان زید بن ثابت وعثمان بن عفـان وهمـا مـن اكبـر حفـاظ : (( بأنه توقیفیا بالقول 
للســور وترتیــب قـــراءة  یــا مــا اســـتطاعا ترتیــب قــراءة النبـــيالقــرآن مــن الصـــحابة توخ

وكان زید بن ثابـت مـن اكبـر حفـاظ القـرآن وقـد  الحفاظ التي لاتخفى على رسول االله
مدة حیاتـه بالمدینـة ولـم یتـردد فـي ترتیـب سـور القـرآن علـى نحـو مـا كـان  لازم النبي

  ٠ )٢())حین نسخ المصاحف في زمن عثمان  یقرؤها النبي
لراجح من تلك الاقوال هو قو القائل ان ترتیب السور توقیفیا لظهـور أدلتـه مـن وا

جهة ولان من قال بالترتیب الاجتهـادي أو ان بعضـه اجتهـادي وبعضـه تـوقیفي لا یملـك 
             ٠ )٣(دلیلا على ذلك

  
 

                                                        
   ٠ ٨٥/  ١التحریر والتنویر  )١(
   ٠ ٨٥/  ١المصدر نفسه  )٢(
   ٠ ١٧/ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح : ینظر  )٣(



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  



  الخاتمة
تعرفنـا فیهـا جهـود علـم مـن لقد آتـى البحـث اكلـه وأینعـت ثمـاره بعـد رحلـة مباركـة   

اعــلام المغــرب العربــي فــي علــوم القــرآن مــن خــلال تفســیره ، وهــو العــالم الجلیــل الشــیخ 
محمد الطاهر بن عاشور ، لنقف اخیرا عند أهم النتائج التي تمخض عنها البحث وهي 

:  
  ٠ـ ان ابن عاشور لایكاد یترك علما من علوم القرآن الا وكانت له باع فیه ١  
نا ابن عاشور یمیل في كثیر من احیانه الـى مـذهب الجمهـور بعـد   ان یعلـل ـ وجد٢  

  ٠اختیاره لذلك المذهب 
ـ ان ابن عاشور كان قد اهمل القیـد الزمنـي فـي تعریفـه لأسـباب النـزول    الا انـه  ٣  

لـم یتجــاوزه فــي التطبیـق العملــي ، فلــم یـذكر فــي تفســیره حادثـة ســابقة لعهــد  النبــوة 
  .نزول آیة قرآنیة كریمة كما مثلنا في حینه على أنها سبب ل

ـ أضــاف ابــن عاشــور الــى طــرق معرفــة اســباب النــزول ـ فضــلا عــن الروایــة  ٤  
الصحیحة ـ طریقـة التعـرف علـى السـبب مـن خـلال الآیـة نفسـها ، حیـث ذكـر  أن 

   ٠في بعض آي القرآن اشارة الى الاسباب التي دعت الى نزولها 
ــدائیا غیــر مــرتبط  بســبب یــذهب ابــن عاشــور الــى ان مــ   ــه ابت ن الآیــات مــا كــان نزول

فعاب على من أكثر من ذكر الاسباب حتـى أوهـم النـاس ان كـل آیـة فـي   القـرآن 
   ٠لابد لها من سبب نزول 

ـ اعتمـد ابـن عاشـور ثـلاث طـرق لمعالجـة تعـدد روایـات أسـباب نـزول   الآیـة فـي  ٦  
ــالجمع   بــین تفســیره ، وذلــك امــا باعتمــاد الســیاق ومناســبة الآ یــة لمــا قبلهــا وامــا ب

ــــروایتین بــــلا تــــرجیح اذا تعــــذرت  ــــك ال ــــرك تل ــــك وامــــا ان یت ــــروایتین ان أمكــــن ذل ال
   ٠الطریقتان الاولیتان 

ـ كانت الصیغة التي تدخل فیها الفاء على مادة النزول بعد سرد الحادثة من أكثـر  ٧  
   ٠صیغ أسباب النزول ورودا في تفسیر ابن عاشور 

ان تكـون ))  نزلت هـذه الآیـة فـي كـذا : (( على الروایة التي تأتي بصیغة ـ یغلب  ٨  
  ٠لارادة السببیة في تفسیر ابن عاشور وما عدا ذلك یكاد یكون نادرا 



ـ یرى ابن عاشور أن من أسباب النزول مـا لاغنـى للمفسـر عـن علمـه  وهـو بـذلك  ٩  
میــة ، وأضــاف الــى یوافــق جمهــور العلمــاء ســوى الــدهلوي الــذي لایقــول بهــذه الاه

ـــه المفســـر الـــى ادراك  ـــزول ـ مـــا ینب ـــان منهـــا ـ أي أســـباب الن ـــة ب ـــك الاهمی تل
خصوصیات بلاغیة تتبع مقتضى المقامات فان من أسباب النزول مـا یعـین علـى 

   ٠تصویر مقام الكلام 
  :ـ قید ابن عاشور أسباب النزول التي صحت أسانیدها بخمسة أقسام  هي  ١٠  
   ٠لمقصودة من الآیة فیتوقف فهم المراد من الآیة علیها أ ـ أن تكون هي ا  
   ٠ب ـ أن تكون حوادث تسببت علیها تشریعات أحكام   
ج ـ أن تكـو تلـك الحـوادث تخـتص بشـخص واحـد ، فتنـزل الآیـة لأعلانهـا وزجـر مـن   

   ٠یرتكبها 
د ـ حــوادث حــدثت وفــي القــرآن تناســب معانیهــا ســابقة أو لاحقــة ویكــون المــراد منهــا   

   ٠مایدخل في معنى الآیة 
   ٠هـ ـ یبین هذا القسم المجملات ویدفع المتشابهات   
ــم یخضــع ابــن عاشــور القــراءة المتــواترة للشــروط الثلاثــة  ١١   صــحة   الســند ، ( ـ ل

جمیعـا والتــي وضـعها العلمــاء لقبـول القــراءة ، ) وموافقـة العربیــة ، ومطابقـة الرســم 
حــدا فحســب ، اذ انــه أبقــى شــرط الســند بــل أقصــى عنهــا شــرطین اثنــین وأبقــى وا

المتواتر الذي لامحیـد عنـه ، ونفـى عنهـا شـرط موافقتهـا لرسـم المصـحف   وشـرط 
أن یكــون لــه وجــه فــي العربیــة معلــلا ذلــك بــأن تواترهــا یجعلهــا حجــة فــي   العربیــة 
ویغنیها عن الاعتضاد بموافقة المصحف المجمع علیه ، أما القـراءة دون المتـواترة 

   ٠ابن عاشور فیها الشروط آنفة الذكر  فقد أقر
قسـم لاتعلـق :   ـ قسم ابـن عاشـور القـراءات بالنسـبة لتعلقهـا بالتفسـیر علـى قسـمین  ١٢

اء فـي وجـوه النطـق بـالحروف والحركـات وقسـم آخـر  له بالتفسیر وهو اختلاف القـرّ
اء في حروف الكلمات     ٠له تعلق بالتفسیر ویتمثل في اختلاف القرّ

ابــن عاشـــور مــذهب القــائلین باشــتمال المصـــاحف العثمانیــة لمــا یحتملـــه  ـ یــذهب ١٣
   ٠رسمها من الاحرف السبعة 



ـ یمیل ابن عاشور الى القول بعدم ارادة الحقیقة العددیة في حدیث الاحرف السـبعة  ١٤
، فاختار أن یكون المراد بالأحرف في الحـدیث الشـریف هـو   لهجـات العـرب فـي 

والامالة والمد والقصر والهمز والتخفیف على معنى أن ذلك كیفیات النطق كالفتح 
   ٠رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن 

ـ وافــق ابــن عاشــور رأي القــائلین بجــواز نســخ القــرآن بالســنة ، وكــذلك نســخ الســنة  ١٥
   ٠بالقرآن 

   ٠ـ كان ابن عاشور أحد القائلین بجواز نسخ التلاوة دون الحكم  ١٧
بــن عاشــور أن شــأن النســخ فــي العقوبــات علــى الجــرائم التــي لــم تكــن فیهــا ـ یــرى ا ١٨

   ٠عقوبة قبل الاسلام أن تنسخ بأثقل منها 
 ان المحكـم أطلـق فـي قولـه تعــالى: ـ وافـق ابـن عاشـور مـذهب الجمهـور بـالقول  ١٩

ــاتٌ  حْكَمَ ــاتٌ مُ ــهُ آیَ  قولــه    علــى واضــح الدلالــة وأطلــق المتشــابه فــي )١(مِنْ
 َأُخ اتوَ َ ه تَشَابِ    ٠علىخفاء الدلالة على المعنى على طریقة الاستعارة  )٢(رُ مُ

  : ـ جعل ابن عاشور التشابه في القرآن عشرة مراتب هي  ٢٠
   ٠أ ـ معان قصد ایداعها في القرآن وقصد اهمالها لاسباب عدیدة 

   ٠ب ـ معان فصد اشعار المسلمین بها وتعین اجمالها 
ایفائها اللغة الموضوعة لاقصى ما هو متعارف         ج ـ معان عالیة ضاقت عن

  ٠أهلها ، فعبر عن تلك المعاني بأفصى ما یقرب معانیها الى الافهام 
   ٠د ـ معان قصرت عنها الافهام في بعض أحوال العصور 

هـ ـ مجازات وكنایات مستعملة في لغة العـرب الا ان ظاهرهـا أوهـم معـان لایلیـق الحمـل 
   ٠االله تعالى علیها في جناب 

) قـریش والانصـار ( و ـ الفاظ من لغات العـرب لـم تعـرف لـدى الـذین نـزل القـرآن بیـنهم 
٠   

   ٠ز ـ مصطلحات شرعیة لم یكن للعرب علم بخصوصها 
                                                        

    ٠ ٧: الآیة / سورة آل عمران  )١(
     ٠ ٧: لآیة ا/ سورة آل عمران )٢(



   ٠ح ـ أسالیب عربیة خفیت على أقوام فظنوا الكلام بها من المتشابه 
ء من بعدهم فلـم یفهموهـا ط ـ آیات جاءت على عادات العرب فهمها المخاطبون ، وجا 

  ٠، وظنوها من المتشابه 
  ٠ي ـ أفهام ضعیفة عدت كثیرا من المتشابه وما هو منه 

ـ أثبت ابن عاشور للراسخین في العلم علم المتشابه مبینا أن العطف في قوله  ٢١
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم تعالى    ٠، انما هو تشریف عظیم  وَ

مـراد بـالاحرف المقطعـة فـي أوائـل السـورعلى انهـا لتبكیـت ـ رجـح ابـن عاشـور فـي ال ٢٢
  ٠المعاندین وتسجیلا لعجزهم عن المعارضة 

ـ أقر ابن عاشور مدرستي الاثبـات والتأویـل فـي موقفـه مـن متشـابه الصـفات بـالرغم  ٢٣
  ٠أنه كان من المؤولین 

  ٠ـ یرى ابن عاشور أن التفسیر والتأویل یطلقان ویراد بهما معنى واحد ٢٤
  ٠ـ أباح ابن عاشور التفسیر بالرأي وأثبته  ٢٥
ـ أجاز ابن عاشور التفسیر الاشاري ، والتفسیر العلمي ضمن الضوابط المختطة  ٢٦

  ٠لهما 
  :ـ یرى ابن عاشور أن الوحي الى الملائكة یكون بكیفیتین  ٢٧

  ٠القاء الامر في نفوسهم : الاولى 
  ٠ابلاغهم ذلك بواسطة : الثانیة 

  ٠بن عاشور الى أن الوحي النبوي متفق جنسا ومختلف نوعا ـ ذهب ا ٢٨
  ٠ـ جنح ابن عاشور الى الرأي القائل ان السنة النبویة كلها بوحي من االله تعالى  ٢٩
انمــا هــو مصــدر قــرأ )) القــرآن (( ـ یــرى ابــن عاشــور أن الاصــل الاشــتقاقي لاســم  ٣٠

  ٠)) فعلان (( على وزن 
   ٠لین ان تحدید مقادیر الآیات أمر توقیفيـ ذهب ابن عاشور مذهب القائ ٣١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع



  المصادر و المراجع
  ))الألف (( 

   ٠ـ القرآن الكریم 
 ٤٣٧ت(ابو محمد علي بـن أبـي طالـب حمـوش القیسـي : ـ الابانة عن معاني القراءات 

  ٠م١٩٦٠عبد الفتاح اسماعیل شلبي ـ مكتبة نهضة مصر ـ : تحقیق ) هـ
عبد الجبار زكار ـ دار : ـ تحقیق ) هـ  ١٨٨٩ت( صدیق خان القنوجي : جد العلوم ـ أب

   ٠) د ـ ت ( الكتب العلمیة ـ بیروت 
  ٠ ١٩٦٨عمار الطالبي ـ دار الیقظة العربیة ـ بیروت ـ : ـ ابن بادیس حیاته وآثاره 
هــ ٩١١ت(جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السـیوطي  : ـ الاتقان في علوم القرآن 

محمــد أبـو الفضــل ابــراهیم ـ مكتبــة ومطبعــة المشـهد الحســیني ـ القــاهرة ـ : ــ تحقیــق ) 
  ٠م ١٩٦٧

دار مكتبـة الشـركة الجزائریـة : ـ الناشر  ١الاستاذ عمار الطالبي ـ ط: ـ آثار ابن بادیس 
  ٠م ١٩٩٨هـ ـ ١٣٨٨للتألیف والترجمة والطباعة والتوزیع والنشر ـ 

الامــام الجلیــل أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن : لاحكــام ـــ الاحكــام فــي اصــول ا
احســان  ٠الشــیخ أحمــد محمــد شــاكر ـ قــدم لــه الاســتاذ د: ـــ تحقیــق ) هـــ ٤٥٦ت( حــزم 

   ٠م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ـ مطبعة دار الآفاق الجدیدة ـ بیروت ـ  ١عباس ـ ط
ي بــن أبــي الشــیخ العلامــة ســیف الــدین أبــو الحســن علــ: ـــ الأحكــام فــي أصــول الأحكــام 

ــ الناشـر ١كتـب هوامشـه الشـیخ ابـراهیم العجوزــ ط) هـ ٦٣١ت( علي بن محمد الآمدي 
   ٠م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ 

جمـــع الحــافظ أبـــي بكـــر محمـــد بـــن الحســـین البیهقـــي : ـــ أحكـــام القـــرآن للامـــام الشـــافعي 
د ـ ( ـ دار القلم ـ بیروت  ـ لبنان ـ ١ـ تحقیق الشیخ محمد زاهد الكوثري ـ ط) هـ ٤٥٨ت(

  ٠) ت 
ـ  ١ــ ط) هــ ٥٠٥ت ( الامـام أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي : ــ احیـاء علـوم الـدین 

   ٠م ١٩٨٦دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 



الهــادي حمــودة الغــزي ـ الــدار التونســیة للنشرـــ : ـــ الادب التونســي فــي العهــد الحســیني 
  ٠م ١٩٧٢

العلامـة محمـد بـن علـي بـن محمـد : ول الى تحقیق الحق من علم الاصـول ـ ارشاد الفح
   ٠) د ـ ت ( ـ مطبعة دار الفكر ـ بیروت ـ ) هـ ١٢٥٥ت( الشوكاني 

د ـ ( محمـد الفاضـل بـن عاشـور ـ الـدار التونسـیة للنشـر ـ     : ـ أركان النهضـة الادبیـة 
   ٠) ت 

ــ ) هــ ٥٣٨ت(محمود بن عمر الزمخشـري العلامة جاراالله أبو القاسم : ـ أساس البلاغة 
  ٠م ١٩٧٢مطبعة دار الكتب ـ مصر ـ 

الســید : ـــ تحقیــق) هـــ ٢٢٧ت( ـــ أســباب النــزول ـ أبــو الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي 
  ٠م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩ـ دار الكتاب الجدید ـ مصر ـ  ١أحمد صقر ـ ط

علـي : ــ تحقیـق) هــ ٤٦٣ت( یوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر: ـ الاستیعاب 
    ٠هـ ١٤١٢ـ دار الجیل ـ بیروت ـ  ١محمد البجاوي ـ ط

ــ جمعـه ونشـره ) هـ ١٣٧٨ت( محمد الخضر حسین : ـ أسرارالتنزیل تفسیر آیات قرآنیة 
   ٠م ١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦علي الرضا التونسي ـ دمشق ـ 

ـ  ١سـي طحمد عبید الكبی. د: ـ أصول الاحكام وطرق الاستنباط في التشریع الاسلامي 
   ٠م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥دار الحریة للطباعة ـ بغداد ـ 

محمــــــــد الأمـــــــین بـــــــن المختــــــــار : ــــــــ أضـــــــواء البیـــــــان فــــــــي ایضـــــــاح القـــــــرآن بـــــــالقرآن 
  ٠م ١٩٧٣ـ دار الجیلي ـ بیروت ـ لبنان ـ ) هـ ٧٥١ت(الشنقیطي

ـ دار الكتـاب العربـي ـ  ٩مصطفى صادق الرافعـي ـ ط: ـ اعجاز القرآن والبلاغة النبویة 
   ٠م ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣بیروت ـ لبنان ـ 

  ٠م ١٩٦٩ـ بیروت ـ ٣خیر الدین الزركلي ـ ط: ـ الاعلام 
الامام شمس الدین أبو عبداالله محمد أبـي بكـر بـن : ـ اعلام الموقعین عن ربّ العالمین 

محمـد محیــي :ــ تحقیــق) هــ٧٥١ت( سـعد بـن حریــز الزرعـي المعـروف بــان قـیم الجوزیــة 
    ٠م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧المكتبة العصریة ـ صیدا ـ بیروت ـ الدین عبد الحمید ـ 



م ١٩٦٧الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ـ الدار التونسیة للنشرــ: ـ ألیس الصبح بقریب 
٠  

ـــ أشــرف علــى طبعــه ) هـــ ٢٠٤ت( الامــام أبــو عبــد االله محمــد ادریــس الشــافعي : ـــ الام 
لازهریـة ـ عیسـى محمـد ـ مكتبـة الكلیـات ا ١وباشـر تصـحیحه محمـد زهـري النجـار ـ ط

   ٠م ١٩٦١هـ ـ ١٣١١المنیاوي ـ 
  

  ))الباء (( 
  ٠)د ـ ت ( أبو حیان الاندلسي ـ مطابع النصر ـ الریاض ـ : ـ البحر المحیط 

ــ البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه  ــدین محمــد بــن بهــادر بــن عبــداالله الشــافعي : ـ بــدر ال
محمــد ســلیمان  ٠ العــاني ودـــ تحریــر الشــیخ عبــد القــادر عبــداالله) هـــ ٧٩٤ت (الزركشــي 
ـــ مطبعـــة وزارة الاوقـــاف والشـــؤون الاســـلامیة ١عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة ـ ط.الاشـــقر ود ـ
  ٠م ١٩٧٦هـ  ـ ١٣٩٦بالكویت ـ 

هـــ ١٣٩٦ـــ القــاهرة ـ ١عبــد الحــي الفرمــاوي ـ ط.د: ـــ البدایــة فــي التفســیر الموضــوعي 
      ٠م ١٩٧٦ـ

) هــ٧٩٤ت(بن عبداالله بن بهادر الزركشي  بدر الدین محمد: ـ البرهان في علوم القرآن 
م  ١٩٥٧ـ دار احیـاء الكتـب العربیـة ـ القـاهرة ـ  ١مجمد أبي الفضل ابـراهیم ـ ط: ـ تحقیق

٠  
  ٠م ١٩٧١محمد الخضر حسین ـ المطبعة التعاونیة ـ دمشق : ـ بلاغة القرآن 

     
  ))التاء (( 

ـــ ) هـــ١٢٠٥ت(الزبیــدي محمـد مرتضــى الحســیني: ــ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس 
  ٠م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨عبد الستار أحمد فراج وآخرین ـ مطبعة   الكویت ـ : تحقیق

هــ ـ ١٣٥٩مصطفى صـادق الرافعـي ـ مطبعـة الاسـتقامة ـ القـاهرة : ـ تأریخ آداب العرب 
  ٠م ١٩٤٠



 الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي ـ دار الكتـاب العربـي ـ: ـ تأریخ بغداد 
  ٠) ت٠د(بیروت ـ لبنان ـ 
أبو عبداالله الزنجاني ـ منشورات مؤسسة الاعلمـي للمطبوعـات  بیـروت ـ : ـ تأریخ القرآن 

  ٠م ١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤لبنان ـ 
عبـد الصـبور شـاهین ـ دار الكتـاب العربـي للطباعـة والنشــر بالقـاهرة ـ .د: ـ تأریخ القرآن 

    ٠م ١٩٦٦
ــ جـدة ـ ١محمـد طـاهر عبـد القـاهر الكـردي ـ   ط:  ـ تأریخ القرآن وغرائب رسـمه وحكمـه

  ٠م ١٩٤٦
عبـد الفتـاح القاضـي ـ مكتبـة ومطبعـة المشـهد   الحسـیني ـ : ـ تأریخ المصحف الشـریف 

     ٠م ١٩٦٥القاهرة ـ 
: جلال الدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي   تحقیـق: ـ التحبیر في علم التفسیر 
  ٠م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ر المنار ـ القاهرة ـ دا١فتحي عبد القادر فرید ـ ط

ــ مؤسسـة التـأریخ ١ــ ط) هـ١٣٩٣ت(الشیخ محمد الطاهر بن عاشور: ـ التحریر والتنویر
  ٠م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ـ بیروت ـ لبنان ـ 
ـ دار الكتـب  ٢جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي ـ ط: ــ تـدریب الـراوي 

   ٠م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩العلمیة ـ بیروت ـ 
  ٠م١٩٧٠الشیخ محمد الفاضل بن عاشور ـ الدار التونسیة للنشر : ـ تراجم الاعلام 

م ١٩٨٢محمـد محفـوظ ـ بیـروت ـ دار المغـرب الاسـلامي ـ : ـ تراجم المؤلفین التونسیین 
٠  

ـــ مطبعــة   مصــطفى ) هـــ ٨١٦ت(علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني : ـــ التعریفــات 
  ٠م ١٩٣٨هـ ـ ١٣٥٧البابي الحلبي ـ مصر ـ 

اهمـل الطبعـة ( محسـن عبـد الحمیـد ـ . د: ـ تفسیر آیـات الصـفات بـین المثبتـة والمؤولـة 
   ٠) ومحل الطبع 

ــ دار احیـاء الكتـب ) هــ ٧٧٤ت( أبو الفداء اسماعیل بن كثیر : ـ تفسیر القرآن العظیم 
   ٠) د ـ ت ( العلمیة ـ 



ــ التفســیر الكبیــر  أحمــد عبــد الحلــیم بــن تیمیــة شــیخ الاســلام تقــي الــدین أبــو العبــاس : ـ
ـ دار الكتــب العلمیــة ـ  بیــروت ـ  ١عبــد الــرحمن عمیــرة ـ ط: ـــ تحقیــق ) هـــ ٧٢٨ت(

   ٠م١٩٨٨
  ٠م١٩٣٥هـ ـ ١٣٥٤ـ القاهرة  ٣السید محمد رشید رضا ـ ط: ـ تفسیر المنار 

ـ مطبعـة الاسـتقلال الكبـرى ـ القـاهرة ـ  ٤محمـد محمـود حجـازي ـ ط: ــ التفسـیر الواضـح 
   ٠م ١٩٦٨

   ٠) د ـ ت (ـ دار القلم ـ  بیروت ـ  ١محمد حسین الذهبي ـ ط. د: ـ التفسیر والمفسرون 
ـ دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ  ٢ــ ط)  ٨٧٩ت( ابـن أمیـر الحـاج : ــ التقریـر والتحبیـر 

   ٠م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣لبنان ـ 
ــ تحق) هـــ ٣٧٠ت( أبــو منصــور محمــد بــن احمــد الازهــري : ـــ تهــذیب اللغــة  عبــد : یــق ـ

الكریم الغرباوي ، ومحمد علي النجار ـ الدار المصریة للتـألیف والترجمـة ـ مطـابع سـجل 
   ٠) د ـ ت ( العرب ـ 

شرح العلامـة محمـد أمـین المعـروف بـأمیر بـاد شـاه الحسـیني الحنفـي : ـ تیسیر التحریر 
ـ مصـر ـ  على كتاب التحریر للكمال بن الهمام ـ مطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده

   ٠هـ ١٣٥١
علـي الرضـا التونسـي ـ : الشیخ محمد الخضر حسین ـ تحقیـق : ـ تونس وجامع الزیتونة 
   ٠) د ـ ت ( الدار التونسیة للنشر ـ 

  
  

  ))الجیم (( 
ــ ) هــ٦٧١ت(أبـو عبـداالله محمـد بـن أحمـد الانصـاري القرطبـي : ـ الجامع لاحكام القرآن 
  ٠م١٩٦٥دار الحدیث ـ القاهرة ـ 

ــ ) هــ٣١٠ت(أبـو جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري : امع البیان عن تأویل آي القـرآن ـ ج
  ٠م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨دار الفكر ـ بیروت ـ البنان ـ 



محمـد : تحقیـق) هــ٤٦٣ت(الخطیـب البغـدادي : ـ الجامع لاخلاق الراوي وآداب السـامع 
  ٠هـ ١٤١٢ـ مؤسسة الرسالة  ـ ١عجاج الخطیب ـ ط
ــ دار  احیـاء ) هــ٢٥٦ت(و عبـداالله محمـد بـن اسـماعیل البخـاري أبـ: ـ الجامع الصـحیح 

  ٠)ت٠د(التراث العربي ـ بیروت ـ 
: تحقیـق) هــ٢٧٩ت(أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمـذي : ـ الجامع الصحیح 

  ٠)ت٠د(أحمد محمد شاكر وآخرین ـ دار احیاء التراث العربي ـ بیروت 
ـــ ) هـــ٢٦١ت(بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري أبــو الحســین مســلم : ـــ الجــامع الصــحیح 

  ٠م١٩٥٤محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار الكتب العربیة : تحقیق
ــ مطبعـة دار احیـاء ) هــ٧٧١ت(ـ جمع الجوامع ـ الامام تاج الدین عبـد الوهـاب السـبكي 

  ٠)ت٠د(الكتب العربیة ـ 
ـ شـركة  ١ـ    طاحمد زكي صفوت : ـ جمهرة رسائل العرب في عصور العربیة الزاهرة 
   ٠م ١٩٣٧هـ ـ ١٣٥٦مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ـ 

محمد رشید رضا القبـاني ـ : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ـ تحقیق: ـ جواهر القرآن 
  ٠م١٩٨٥ـ دار احیاء الكتب العربیة ـ بیروت ١ط
  

  ))الحاء(( 
ــ مطبعـة ) هــ١١٩٨ت(د االله البنـاني عبد الـرحمن بـن جـا: ـ حاشیة البناني على المحلى 

  ٠)ت٠د(احیاء الكتب العربیة ـ وبهامشه تقریر الشیخ عبد الرحمن الشربیني ـ 
الشیخ محمد الفاضل بن عاشور ـ الدار التونسیة ـ : ـ الحركة الادبیة والفكریة في تونس 

  ٠م١٩٧٢
  

  ))الدال(( 
مطبعـة الـوطن العربــي ـ ـــ ١محســن عبـد الحمیــد ـ ط. د: ــ دراسـات فــي أصـول التفسـیر

  ٠م١٩٨٠بغداد ـ 



ـــ مطبعـة المعـارف ـ بغـداد ـ ١عبـد القهـار العـاني ـ ط. د: ــ دراسـات فـي علـوم القــرآن 
  ٠م١٩٨١

مصـطفى عبـد الـرزاق ـ دار احیـاء الكتـب العربیـة ـ مصـر ـ : ــ الـدین والـوحي والاسـلام 
  ٠م١٩٦١

  
  ))الراء((

أحمـد محمـد : ــ تحقیـق وشـرح) هــ٢٠٤ت(الامـام محمـد بـن ادریـس الشـافعي : ـ الرسـالة 
  ٠)ت٠د(شاكر ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ 
ـــ رســـم المصـــحف دراســـة لغویـــة تأریخیـــة  ــــ مؤسســـة ١غـــانم قـــدوري الحمـــد ـ ط. د: ـ

  ٠م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢المطبوعات العربیة للطباعة والنشر والتوزیع ـ بیروت ـ لبنان 
أبو الفضل شهاب الدین السید : عظیم والسبع المثاني ـ روح المعاني في تفسیر القرآن ال

  ٠م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨ـ دار الفكر ـ بیروت ) هـ ١٢٧٠ت(محمد الالوسي 
  

  ))السین(( 
. د: تحقیــق) هـــ٣٢٤ت(أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد : ـــ الســبعة فــي القــراءات 

  ٠م١٩٧٢شوقي ضیف ـ دار المعارف ـ مصر ـ
محمـد بــن اسـماعیل الكحلانـي   ثــم : ام مــن أدلـة الاحكـام ــ سـبل السـلام شــرح بلـوغ المـر 
ـــ مكتبـة ومطبعـة المشـهد الحسـیني الفوریـــة ـ ) هــ١١٨٢ت(الصـنعاني المعـروف بـالامیر

   ٠)ت٠د(القاهرة ـ 
الشــیخ محمــد بخیــت المطبعــي ـ مطبــوع  بهــامش : ـــ ســلم الوصــول شــرح نهایــة الســول 

  ٠)ت٠د(ـ عالم الكتب ـ ) نهایة السول(
محمـد فـؤاد : ـ تحقیـق) هـ٢٧٥ت(أبو عبداالله محمد بن یزید القزویني : ابن ماجه ـ سنن 

  ٠م١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٥عبد الباقي ـ دار احیاء التراث العربي ـ 



أبو داود بن الاشعث بن اسـحاق الازدي السجسـتاني ـ وعلیـه تعلیقـات : ـ سنن أبي داود 
هــ ـ ١٣٧١وأولاده ـ مصـر ـ ـ مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي١الشیخ أحمد سعد علي ـ ط

  ٠م١٩٥٢
ــ دار الفكـر ـ ) هــ٤٥٨ت(أبو بكـر أحمـد بـن الحسـین بـن علـي البیهقـي: ـ السنن الكبرى 

  ٠)ت٠د(بیروت ـ 
ـــي التشـــریع الاســـلامي  ـــ الســـنة ومكانتهـــا ف ــــ المكتـــب ١مصـــطفى الســـباعي ـ ط. د: ـ

  ٠م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥الاسلامي ـ بیروت ـ 
  

  ))الشین(( 
ـ دار الكتـاب العربـي  ١محمـد مخلـوف ـ ط: زكیـة فـي طبقـات المالكیـة ــ شـجرة النـور ال

   ٠) د ـ ت ( بالاوفسیت ـ المطبعة السلفیة ـ 
ـــ شـــذرات الـــذهب فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب  أبـــو الفـــلاح عبـــد الحـــي بـــن العمـــاد الحنبلـــي : ـ

   ٠م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ـ دار المسیرة ـ بیروت ـ  ٢ـ  ط) هـ ١٠٨٩ت(
ـ نسـقه ) هـ١٢٧٧ت(الشیخ ابراهیم بن محمد الباجوري : لتوحید ـ الشرح الجدید لجوهرة ا

محمد أدیـب الكیلانـي وآخـر ـ مكتبـة الغزالـي للطباعـة والنشـر والتوزیـع ـ : وخرج أحادیثه 
   ٠م ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢

ــازاني  ــدین التفت ــ شــرح العقائــد لســعد ال ــدین ) هـــ ٧٩٢ت( ـ ــنجم  ال ــد النســفیة ل علــى العقائ
  ٠هـ١٣٧٤ـ مطبعة الباقري ـ  دار الكردستان  ١ـ ط) هـ ٥٣٧ت(عمر النسفي 

طه عبد الرؤوف سعد : ـ تحقیق ) هـ ٦٨٤ت( أحمد بن القرافي : ـ شرح تنقیح الفصول 
هــ  ـ ١٣٩٣ـ مكتبـة الكلیـات الازهریـة ـ دار الفكـر للطباعـة والنشـر ـ القـاهرة ـ  ١ــ ط

   ٠م ١٩٧٣
ـ  ٢ملـك عبـد الـرحمن السـعدي ـ    طعبـد ال. د: ــ شـرح النسـفیة فـي العقیـدة الاسـلامیة 
   ٠م ١٩٩٠هـ ـ ١٤٢٠دار الانبار للطباعة والنشر ـ بغداد ـ 

  
  ))الصاد (( 



( أبـو حـاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التمیمـي البسـتي            : ـ صحیح ابن حبان 
هــ ـ ١٤١٤ـ مؤسسـة الرسـالة ـ    بیـروت ـ  ٢شعیب الارنوؤط ـ ط: ـ تحقیق ) هـ ٣٥٤ت

   ٠م ١٩٩٣
ــ راجعـه جلیـل ) هــ ٦٧٦( یحیى بن شرف الـدین النـووي : ـ صحیح مسلم بشرح النووي 

   ٠م ١٩٨٧ـ دار القلم بیروت ـ  ١المیس ـ ط
  ))العین (( 

ـ دار لبنان   للطباعة والنشـر  ٢أحمد عادل كمال ـ تقدیم سید سابق ـ ط: ـ علوم القرآن 
   ٠م ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٦ـ 

رشـید نعمـان التكریتـي ـ . د: عبـد الـرحیم فرغـل البلینـي ـ تحقیـق الشـیخ : ـ  علـوم القـرآن 
  ٠م ٢٠٠٢شركة الدیوان للطباعة ـ  بغداد 

   ٠م ١٩٨٧ـ دار الكتب العلمیة ـ بغداد  ١غانم قدوري الحمد ـ ط. ـ علوم القرآن ـ د
ـ  محمد البشیر الابراهیمي ـ الشركة الوطنیة للنشـر والتوزیـع ـ الجزائـر: ـ عیون البصائر 

   ٠م ١٩٧١
  

  ))الغین (( 
ــ غایــة الوصــول شــرح لــب الاصــول  أبــو یحیــى زكریــا الانصــاري الشــافعي ـ مطبعــة : ـ

  ٠) ت  ٠د ( عیسى البابي الحلبي وشركاؤه ـ 
  ))الفاء (( 

)  هـ ٨٥٢ت( ابن حجر بن علي العسقلاني : ـ فتح الباري شرح صحیح البخاري 
   ٠ م١٩٥٩مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ـ 

ــ فــتح المغیــث بشــرح ألفیــة الحــدیث  الشــیخ علــي : ـــ تحقیــق ) هـــ ٩٠٢ت( الســخاوي : ـ
   ٠م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ـ المطبعة السلفیة بنارس ـ الهند ـ  ١حسین علي ـ ط

ــ مطبــوع فــي ) هـــ ٧٧٤ت( أبــو الفــداء اســماعیل بــن كثیــر الدمشــقي : ـــ فضــائل القــرآن  ـ
  ٠)ت  ٠د ( ب العربیة ـ مصر ـ آخر تفسیر القرآن العظیم ـ دار احیاء الكت



) هــ ٢٤٣ت(أبو عبد االله الحارث بن أسد بن عبد االله المحاسـبي : ـ فهم القرآن ومعانیه 
   ٠هـ ١٣٩٨ـ دار الكندي ـ دار الفكر ـ  بیروت ـ  ٢حسین القوتلي ـ ط: ـ تحقیق 

( ي عبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدین  الانصـار : ـ فواتح الرحموت بشـرح مسـلم الثبـوت 
ــ ط) هـــ ١١٨٠ت ـ مطبــوع مــع المستصــفى بالمطبعــة الامیریــة ببــولاق ـ مصــر ـ  ١ـ

  ٠هـ ١٣٢٤
ـ دار قتیبة للطباعةـ بیروت ) هـ ١١٧٦ت( الدهلوي : ـ الفوز الكبیر في أصول التفسیر 

   ٠م ١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩ـ 
ـ دار احیــاء التــراث   العربــي ـ  ٥ـــ ط) م ١٩٦٧ت( ســید قطــب : ــ فــي ظــلال القــرآن 

  ٠هـ ١٣٨٦روت ـ لبنان ـ بی
ـ المكتبــة  ١الســید رزق الطویــل ـ ط. د: ــ فــي علــوم القــراءات مــدخل ودراســة وتحقیــق 

   ٠م ١٩٨٥الفیصلیة ـ مكة المكرمة ـ 
   ٠م١٩٧٣ـ مكتبة الانكلو المصریة  ٤ابراهیم أنیس ـ ط. د: ـ في اللهجات العربیة 

  ))القاف (( 
ـ مطبعـة دار المـأمون ـ مصـر ـ  ٤ابـادي ـ طمجـد الـدین الفیروز : ــ القـاموس المحـیط 

   ٠م ١٩٣٨هـ ـ ١٣٥٧
عبـد الصـبور شـاهین ـ دار القلـم ـ  ٠د: ــ القـرآت القرآنیـة فـي ضـوء علـم اللغـة الحـدیث 

   ٠م ١٩٦٦
هــ ـ ١٣٩٤عبـد االله محمـود شـحاته ـ مطـابع الهیـأة العامـة للكتـاب . د: ـ القرآن والتفسـیر 

   ٠م ١٩٧٤
   ٠م١٩٧٨ـ دار الجیلي ـ بیروت ـ  ٢مد الشرباصي ـ طأح. د: ـ قصة التفسیر 

  
  ))الكاف (( 

علــى أصــول ) هـــ ٧٣٠ت( عبــد العزیــز البخــاري بــن أحمــد البخــاري : ـــ كشــف الاســرار 
الامـام فخـر الاسـلام علـي بـن محمـد البـزدوي ـ طبـع مـن طـرف حسـن حلمـي الریـزوي ـ 

   ٠هـ ١٣٠٧



محمـد بخیـت المطیعـي الحنفـي ـ : آن ـ الكلمات الحسان في الحـروف السـبعة وجمـع القـر 
   ٠م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٣دار الرائد ـ بیروت ـ 

ـــ اعـــداد وفهرســـة) هــــ ١٠٩٤ت( أیـــوب بـــن موســـى الحســـیني الكفـــوي : ــــ الكلیـــات  . د: ـ
عـدنان درویـش ومحمـد المصـري ـ دار الكتـب الثقافیـة ـ دمشـق ـ منشـورات وزارة الثقافـة 

   ٠م ١٩٧٦والارشاد القومي ـ 
  

  ))اللام (( 
( جلال الدین السیوطي ـ دار احیاء العلوم ـ بیـروت ـ : ـ لباب النقول في أسباب النزول 

  ٠) ت  ٠د 
ــ طبعـة مصـورة ) هــ ٧١١ت( جمال الدین محمد بـن مكـرم بـن منظـور : ـ لسان العرب 

عن طبعة بولاق ومعهـا تصـویبات وفهـارس متنوعـة ـ الـدار المصـریة للتـألبف والترجمـة ـ 
  ٠) ت  ٠د ( 

هــ ٩٢٣ت(أبو العباس أحمد بن محمـد القسـطلاني : ـ لطائف الاشارات لفنون القراءات 
عبــد الصــبور شــاهین ـ المجلــس الاعلــى . الشــیخ عــامر الســید عثمــان و د: ـــ تحقیــق ) 

  ٠) ت  ٠د ( للشؤون الاسلامیة ـ القاهرة ـ 
  

  ))المیم (( 
لعلـم للملایـین ـ بیـروت ـ ـ دار ا ١٠صـبحي الصـالح ـ ط. د: ــ مباحـث فـي علـوم القـرآن 

   ٠م ١٩٧٧
هــ ـ ١٣٩٣منـاع القطـان ـ مكتبـة العصـر الحـدیث ـ بیـروت : ــ مباحـث فـي علـوم القـرآن 

  ٠م ١٩٧٣
. د: ـ تحقیق) هـ ٤١٥ت( القاضي عبد الجبار بن احمد الهمذاني : ـ متشابه القرآن 

  ٠) د ـ ت ( عدنان زرزور ـ دار التراث ـ القاهرة ـ 
ــ ط) هـــ ٨٠٧ت( الحــافظ نــور الــدین الهیثمــي : ـــ مجمــع الزوائــد  ـ دار   الكتــاب ـ  ٢ـ
   ٠م ١٩٧٦بیروت ـ لبنان ـ 



ــ محاســن التأویــل  ــدین القاســمي : ـ ــ وقــف علــى  طبعــه ) هـــ ١٣٣٢ت( محمــد جمــال ال ـ
ـ  ١محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ـ   ط: وتصـحیحه ورقمـه وخـرج آیاتـه وأحادیثـه وعلـق علیـه 

م  ١٩٥٧هــ ـ ١٣٧٦مطبعـة عیسـى البـابي الحلبـي وشـركاؤه ـ  دار احیاء الكتب العربیة ـ
٠   

ـــ المحتســـب فـــي تبیـــین شـــواذ القـــراءات والایضـــاح عنهـــا  أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي : ـ
عبـد   الفتـاح . عبـد الحلـیم النجـار ود. علي النجـدي ناصـف ود: ـ تحقیق ) هـ ٣٩٢ت(

  ٠م١٩٦٩اهرة اسماعیل شلبي ـ یشرف على اصدارها محمد توفیق عویضة ـ الق
أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطیـة : ـ المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 

ـ مطـابع ) ٢وم١م(الاستاذ أحمد صادق الملاح : ـ تحقیق وتعلیق ) هـ٥٤١ت(الاندلسي 
ـ  ١ــ ط) ٥ــم٣م(م ، وبتحقیـق عبـد  السـلام الشـافي ١٩٧٩هــ ـ ١٣٧٩الاهـرام ـ القـاهرة 
  ٠م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ة ـ بیروت ـ دار الكتب العلمی

ــ المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه  فخــر الــدین محمــد بــن عمــر بــن الحســین الــرازي : ـ
ـ لجنة البحوث  والترجمة والنشر ـ  ١طه جابر فیاض العلواني ـ ط: ـ تحقیق) هـ٦٠٦ت(

  ٠م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩المملكة العربیة السعودیة ـ 
ـــ مختصـــر المنتهـــى  )   هــــ٦٤٦ت(ي المعـــروف بـــابن الحاجـــبعثمـــان بـــن عمـــر المـــالك: ـ

  ٠م ١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣مكتبة الكلیات الازهریة ـ 
  ٠م ١٩٩٢ـ  ١محمد محمد أبو شهبة ـ ط: ـ المدخل لدراسة القرآن الكریم 

أبــو شــامة شــهاب الــدین المقدســي : ـــ المرشــد الــوجیز الــى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزیــز 
  ٠م ١٩٧٥هـ ـ ١٣٩٦صیدا ـ بیروت طیار التي قولاج ـ دار : ـ تحقیق) هـ٦٦٤ت(

ـ حیـدر ١الامام الحافظ أبو عبداالله الحاكم النیسابوري ـ ط: ـ المستدرك على الصحیحین 
  ٠هـ ١٣٤٠هـ ـ ١٣٣٤آباد ـ الهند ـ 

ـــ ١ط) هـــ٥٠٥ت(أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي : ـــ المستصــفى مــن علــم الاصــول 
  ٠هـ ١٣٢٤المطبعة الامیریة ـ بولاق ـ مصر 

مطبـوع ) هــ١١١٩ت(الامام المحقق الشـیخ محـب االله بـن عبـد الشـكور : مسلم الثبوت ـ 
  ٠)ت٠د(ـ المطبعة الامیریة ـ بولاق ـ مصر  ـ  ١مع المستصفى  ـ ط



ــ مســند أبــي عوانــة  : تحقیــق)  هـــ٣١٦ت(أبــو عوانــة یعقــوب بــن اســحاق الاســفراییني : ـ
  ٠م ١٩٩٨ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ ١أیمن عارف الدمشقي ـ ط

  ٠) ت٠د(مؤسسة قرطبة ـ مصر ـ : ـ مسند الامام أحمد بن حنبل 
العلامـة أحمـد بـن محمـد بـن علـي : ـ المصباح المنیر في غریـب الشـرح الكبیـر للرافعـي 

   ٠) ت ٠د( ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ ) هـ ٧٧٠ت( المقري 
: شیبة الكوفي ـ تحقیق أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي: ـ مصنف ابن ابي شیبة 
   ٠هـ ١٤٠٩ـ مكتبة الرشد ـ الریاض ـ  ١كمال یوسف الحوت ـ ط

العلامــة أبــو الحســین محمــد بــن علــي بــن الطیــب البصــري : ـــ المعتمــد فــي أصــول الفقــه 
ـــي  ـــق ) هــــ ٤٣٦ت( المعتزل ـــ تحقی ـــد ـ طبعـــة المعهـــد العلمـــي القرشـــي :  ـ محمـــد حمی

   ٠م ١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٤للدراسات العربیة بدمشق ـ 
: تحقیــق ) هــ ٤٩٥ت( أبـو الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا : ــ معجـم مقـاییس اللغـة 

   ٠م ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩عبد السلام هارون ـ دار الفكر ـ بیروت ـ 
ـ دار المعـارف ـ  ٦عبـد الحسـیب طـه حمیـده ـ ط. د: ــ مـع القـرآن فـي آدابـه ومعاملاتـه 

   ٠م ١٩٧٠مصر ـ 
ـ  ١عـادل نـویهض ـ   ط: سـلام حتـى العصـر الحاضـر ـ معجم المفسـرین مـن صـدر الا

  ٠م ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤مؤسسة نویهض الثقافیة ـ بیروت ـ 
   ٠م ١٩٥٧عمر رضا كحالة ـ دمشق ـ : ـ معجم المؤلفین 

ــ دار الكتـاب العربـي ـ ) هــ ٦٣٠ت( الامـام موفـق الـدین بـن قدامـة المقدسـي : ـ المغني 
   ٠م ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢ـ  طبعة جدیدة بالتصویر ـ بیروت ـ لبنان

ـ دار الكتــب  ٢ط) هــ ٦٠٦ت( أبــو عبـد االله محمــد بــن عمـر الــرازي : ــ مفــاتیح الغیـب 
   ٠) ت  ٠د ( العلمیة ـ طهران ـ 

ــ مفتــاح الســعادة ومصــباح الســیادة  ــ تحقیــق ) هـــ ٩٦٨ت( طــاش كبــري زادة : ـ كامــل : ـ
دار : ـ القـاهرة ـ الناشـر  كامل بكري وعبد الوهـاب أبـو النـور ـ مطبعـة الاسـتقلال الكبـرى

   ٠) ت  ٠د ( الكتب الحدیثة ـ مصر ـ 



الراغـــب أبـــو القاســـم الحســـین بـــن أحمـــد الاصــــفهاني : ــــ المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن 
سـید كـیلان ـ الطبعـة الاخیـرة ـ مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ـ : ـ تحقیق ) هـ ٥٩٢ت(

   ٠م ١٩٦١هـ ـ ١٣١
بنـا ـ دار أبـي سـلامة للطباعـة والنشـر     والتوزیـع ـ حسـن ال: ــ مقاصـد القـرآن الكـریم 

   ٠) ت  ٠د ( تونس ـ 
عبـد الـرحمن العاصــي : ـــ جمـع ) مجمـوع الفتـاوى ( ــ مقدمـة التفسـیر لابـن تیمیــة ضـمن 
   ٠) ت  ٠د ( الحنبلي ـ مكتبة ابن تیمیة ـ مصر ـ 

: تصـحیح :    )مقدمتان في علـوم القـرآن ( ـ مقدمة كتاب المباني لنظم المعاني صمن 
   ٠م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢ـ مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ  ٢عبد االله اسماعیل الصاوي ـ ط

   ٠م ١٩٧٨ـ مطبعة نهضة مصر  ١منیع عبد الحلیم محمود ـ ط: ـ مناهج المفسرین 
الشــیخ محمــد عبــد العظــیم الزرقــاني ـ دار  أحیــاء : ـــ مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن 

   ٠) ت  ٠د ( البابي الحلبي وشركاؤه الكتب العربیة ـ عیسى 
ـــــ منجـــــد المقـــــرئین ومرشـــــد الطـــــالبین  ـــــر محمـــــد بـــــن محمـــــد  : ـ ـــــو الخی ـــــدین أب شـــــمس ال

ـــ مراجعـــة محمـــد حبیـــب االله الشـــنقیطي وأحمـــد محمـــد شاكرــــ دار ) هــــ ٨٣٣ت(الجـــزري ـ
  ٠م ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 

الامــام جمــال الــدین أبــو عمــر : ل ـــ منتهــى الوصــول والامــل فــي علمــي الاصــول والجــد
ـ  دار  ١ـــ ط) هـــ  ٦٤٦ت ( عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر المعــروف بــابن الحاجــب 

  ٠م  ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٥الباز للنشر والتوزیع ـ مكة المكرمة ـ 
محمـد : تحقیـق) هــ  ٨٠٧ت ( أبو الحسین علي بن أبـي بكـر الهیثمـي: ـ موارد الظمآن 

  ٠) ت  ٠د( ب العلمیة ـ بیروت ـ عبد الرزاق حمزة ـ دار الكت
ـــ الموافقـــات فـــي أصـــول الشـــریعة  العلامـــة أبـــو اســـحاق ابـــراهیم بـــن موســـى الشـــاطبي : ـ

الشـیخ عبـداالله دراز ومحمـد عبـد االله دراز ـ دار المعرفـة ـ بیـروت ـ : تحقیـق )هـ ٧٩٠ت(
  ٠م ١٩٧٥هـ ـ  ١٣٩٥لبنان ـ 

مطبعـة ) هــ ٧٩ت( مر الاصـبحي الامام مالك بن أنس بن مالك بـن أبـي عـا: ـ الموطأ 
   ٠) ت  ٠د( دار الندوة الجدیدة ـ بیروت ـ لبنان ـ مع تنویر الحوالك للسیوطي        



الشــیخ الامــام أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن علــي : ـــ میــزان الاصــول فــي نتــائج العقــول 
عبــد الملــك عبــد الــرحمن  الســعدي ـ  ٠د: ـــ دراســة وتحقیــق ) هـــ ٥٣٩ت ( الســمرقندي 

  ٠م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧ـ مطبعة الخلود ـ ١ط
  

  ))النون(( 
ـ دار  القلــم ـ  ٢محمـد عبــداالله دراز ـ ط. د: ــ النبــأ العظـیم نظــرات جدیــدة فـي القــرآن 

  ٠م ١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠الكویت ـ 
شـــمس الــــدین أبـــو الخیــــر محمـــد بــــن محمـــد الجــــزري : ــــ النشـــر فــــي القـــراءات العشــــر 

الضــباع ـ مطبعـة مصــطفى    محمــد ـ  علــي محمـد: ـــ صــححه وراجعــه ) هــ ٨٣٣ت(
   ٠) ت  ٠د ( مصر ـ 

ـ دار الكتــب العلمیـة ـ  ١ـــ ط) هــ ٣٣٧ت( قدامـة بـن جعقــر البغـدادي :  ــ نقـد الشــعر 
    ٠م ١٩٨٠بیروت ـ 

ــ ) هـ ٤٠٣ت(أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني : ـ نكت الانتصار لصحة نقل القرآن 
محمـد زغلـول سـلام ـ . د:  الصـیرفي ـ تحقیـق اختصـره أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله

   ٠م ١٩٧١منشأة المعارف ـ الاسكندریة ـ 
: ــ     تحقیـق ) هــ ٨٥٢ت( ابـن حجـر العسـقلاني : ـ النكـت علـى كتـاب ابـن الصـلاح 

   ٠م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ـ دار الرایة ـ الریاض ـ  ٢ربیع بن هادي عمیر ـ ط
   ٠) ت  ٠د ( ـ الاسنوي ـ عالم الكتاب : ـ نهایة السول 

أبو حیان أثیر الدین محمـد بـن یوسـف بـن علـي   بـن : ـ النهر الماد من البحر المحیط 
ـ دار الفكـر ـ مركـز  ١بـوران وهـدیان الضـناوي ـ ط: ـ تقـدیم وضـبط ) هـ ٧٥٤ت( حیان 

   ٠م ١٩٨٧الابحاث الثقافیة ـ بیروت ـ 
  
  
  

  ))الواو (( 



د هاشـم ـ منشـورات المكتبـة العصـریة ـ صـیدا ـ الحسـیني عبـد المجیـ. د: ـ الوحي الالهي 
   ٠) ت  ٠د ( بیروت ـ 

ت  ٠د ( ـ مؤسسة عز الدین ـ        ٣السید محمد رشید رضا ـ ط: ـ الوحي المحمدي 
 (٠   

   ٠م ١٩٨٦ـ  ١محمد حسین الذهبي ـ ط: ـ الوحي والقرآن الكریم 
 ٠د ( ر التونسیة للنشر ـ حسن حسني ـ الدا: ـ ورقات عن الحضارة العربیة الافریقیة 

   ٠) ت 
  ))الرسائل الجامعیة غیر المنشورة (( 

ــ ابـن عاشـور ومنهجـه فـي التفسـیر ـ سـعید مطلـك مـدب ـ رسـالة ماجسـتیر ـ كلیـة العلـوم 
  ٠م١٩٨٦الاسلامیة ـ بغداد ـ 

ـ أصول ألاحتجاج النحـوي عنـد المـرادي ـ عثمـان رحمـن حمیـد الأركـي ـ رسـالة دكتـوراه ـ 
  ٠م ٢٠٠١داب ـ بغداد ـ كلیة الآ

ــ التفسـیر العقلـي حجیتـه وضـوابطه ـ محمـد صـالح عطیـة الحمـداني ـ رسـالة ماجسـتیر ـ 
   ٠م ١٩٨٧كلیة العلوم الاسلامیة ـ بغداد ـ 

ـ التوجیه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنیة في المحرر الوجیز في تفسیر الكتـاب العزیـز 
حمید الأركي ـ رسالة دكتوراه ـ كلیة الآداب ـ بغـداد لابن عطیة الاندلسي ـ ابراهیم رحمن 

  ٠م ٢٠٠١ـ 
عبـد الحكـیم محمـد الانـیس ـ رسـالة : ــ العجـاب فـي بیـان الاسـباب لابـن حجـر ـ تحقیـق 

  ٠م ١٩٩٥دكتوراه ـ كلیة العلوم الاسلامیة ـ بغداد ـ  
  

  ))المجلات (( 
  ٠ـ مجلة المجمع العلمي العربي ـ تونس 

   ٠سلامیة ـ تونس ـ مجلة الهدایة الا
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ABSTRACT 
 
This thesis falls into an introduction and six chapters 
. the lif and and the writings of ibn  Ashuur are 
studied in the introduction .chopter one shows the 
way in which he deals with the accounts of the 
Ruwat     under the title of the reasons of Revelation 
. chapter two presents the topic of Quran Recitations 
including the seven types of Recitation .                                                                                    
 Chapter Three studies the phenomenon of Al- 
Naskh ( the gradual changes of Muharramat ( 
forbidden matters ) . Chapter Four discusses Ibn 
ashuur s points of view concerning the permanent 
and the crtain ( Al- Muhkam )  and the doubtful ( Al 
Mutashabh ).                                                                                     
      Chapter five is a discussion of Ibn Ashuur s 
concerning the science of viewpoints Interpretation 
through comparison with his predecessors. It is to be 
noted that he allows the signs and the scientific one . 
finally Chapter six includes three subgects : 
Prophetic wahi the Names of the Quran and Aya ( 
verse ) and Sura .                                                        
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studied in the introduction . Chapter One shows the 
in way which he deals with the accounts of the 
Ruwat under the tite of the Reasons of Revelation . 
Chapter Two presents the topic of Quran Recitations 
including the seven types of Recitation .                     
 Chapter Three studies the phenomenon of Al- 
Naskh ( te graduai changes of Muharramat forbidden 
matters ) . Chapter Four discusses Ibn Ashuur s 
points of view concerning the permanent and the 
certain (Al - Muhkam ) and the doubtful ( Al - Muta 
shabih ) .                                                                     
Chapter Five is a discussion of Ibn Ashuur s       
viewpoints concerninig the science of Interpretation    
     
 


